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  مقـــــــــــــــــــــــــــدمة                                               

      ُ " البلاغي"ب إلى شرف إلا كانت مستقرا له ، ولولا أن سِ للشعر خارج بلاغته ، ولا نُ  مجد بنْ لم يـ

لعدم مزيته ، ولخلا مما يؤهله لأن يوصف بأنه لغة عليا ، أو يعد لغة داخل اللغة ، " الشعري"عصب 

،  وحيث إن الأمر كذلك ، كانت أكبر تحولات المحدث الشعري تلك التي طالت بنيته البلاغية تحديدا

على أن البلاغي هنا لا يتعلق بالصورة حصرا ، وإن تكن المكون الأهم ، وإنما يتسع لكل ما يؤثث 

أنساقنا التصورية من بدائل الحساسية الإبداعية ، ولا بد أن الأمر يصبح أعقد وأعمق حين يؤكد الدرس 

  .  اري البلاغي المعاصر أن هذه الأنساق التصورية مستندة بالأساس إلى اشتغال استع

إن الوجه الآخر للبلاغة ليس معنيا بالتأسيس للشعري كوضع ناجز ، وĔج قاصد ، ولحظة جزئية ،        

ولكنه في حالته المختلفة معني أولا وأخيرا بأن يؤسس لشعرية تمور بالرؤيا ، وتستمرئ التجاوز ، وتجمع 

حضور كلي غير منفصم ،    إلى شدة اختلاف شدة ائتلاف ، ولا تستمد مزيتها إلا من حيث هي

وصهارة تفاعلية من سبيلها أن تبتكر علائق وترتيبات خارجة عن قانون العادة ، وحيال ذلك كله تفقد 

العادات القرائية الشارحة بلا شك جدواها ، ويصير لزاما على القارئ تفعيل كفاءات بديلة تعامل المتغير 

  . بعيدا عن التحليلات السكونية والتجزيئية  البلاغي في ضوء طبيعته التفاعلية والشمولية ،

والمؤكد إبداعيا أن القصيدة الجزائرية المعاصرة لم تكن على مبعدة من تطورات الراهن الشعري العربي،       

ن للقصيدة ــ الرؤيا بدلا من القصيدة ـــ الفكرة،  كّ إĔا تأبى إلا أن تخطو باتجاه العبور البلاغي المختلف ،وتمُ 

أن هذا الصنيع لا يحمل فقط على محمل التأثر بشعراء الحداثة العربية ،وإن كان بعض هذا حاصلا،  على 

وإنما يأتي أيضا ـــــ وهذا هو الأهم ـــــ في سياق البحث عن فرص إبداعية نوعية تكون قادرة على تطوير 

   .        واقع الكلمات في صلته بواقع الأشياء مشفوعا بخصوصيته المحلية 



 

 ب 
 

م فكان سِ ضمن هذا المهاد ، وبإضاءة نيرة من الأستاذ المشرف ، ēيأ انقداح فكرة هذا البحث ، ووُ      

، وتوجب ـــ والحال كذلك ـــ أن ينبري لجملة من " النسق البلاغي في القصيدة الجزائرية المعاصرة"عنوانه 

  : الانشغالات والتساؤلات أهمها تخصيصا 

كمتغير نوعي معول عليه في إحداث الفارق الجمالي ، وتفجير طاقات " لبلاغيا"ــــ ماذا عن فلسفة 

  الشعري ، بالقياس إلى وضعه  التبعي التحسيني في الشعرية التقليدية ؟  

ـــ ماذا عن عبور البلاغي في القصيدة الجزائرية المعاصرة إلى جهة الاختلاف ؟ وإلى أي مدى يمكن أن 

  ته ؟ يعد تثميرا للشعري وجماليا

ـــ هل استطاع البلاغي في هذه القصيدة أن يتفلت من عقال التجزيئية ليصبح امتدادا نصيا وسيعا ، 

  وينفسح للجملة البنائية الكبرى عوض أن يراوح حدود الجملة  النحوية الصغرى ؟   

اعية ، ـــ ما الذي يمكن أن يرصد في القصيدة ذاēا من أنساق بلاغية في ظل توثب الحساسية الإبد

  واندفاعها صوب التأسيس لبينية مشرئبة تجمع البلاغي والخيالي على نحو يستجيب أكثر لنداء المغامرة ؟   

ـــ كيف يتهيأ للذائقة أن تأخذ أهبتها حيال جماليات البلاغة الحديثة ، حيال غموضها الآسر والمحير ، 

ن حساسية النقاء إلى الحوارية التي من شأĔا واحتفائها بالكتابة كإمكان ذي وفرة ، وانتقالها أجناسيا م

  أن تثري الشعري بما تخلع عليه من خصائص الأنواع الأخرى ؟   

وكيما يتسنى إدراك هذه الغايات بما يجزئ من اللزوم المنهجي ، توجب أن يستفاد من مداخل      

البلاغي النصي ، وتجعله بمنأى عن   أسلوبية بنيوية في تجلية الخصوصية العلائقية الوحدوية التي تسم البديل

كل منزع تجزيئي ، ثم إن الاشتغال على البلاغي بوصفه حالة ملتبسة تأتي ولا تأتي ، وإمكـانا متغيرا ، لا 

  .   إحالة منتهية ، كان من الطبيعي أن يستدعي إمدادات سيميائية تأويلية تتجه صوب العمق



 

 ج 
 

نهجيا فقد جرت الترتيبات على تقسيمه إلى أربعة وحيث اتضحت معالم هذا البحث غائيا وم     

  : فصول 

أما الفصل الأول فمدار نظري غايته إلقاء الضوء ـــ وإن نسبيا ـــ على البلاغي كمتغير فعال يصنع حضور 

الشعري ، ويؤسس لفلسفته الجمالية ، فلسفة لا بد أن تطوراēا كانت نافذة لا عارضة ، بالنظر إلى 

عمودية في البلاغة القديمة ، أعني هنا بخاصة حدودها الإيضاحية والتشبيهية والتجزيئية،  تحكم مهيمنات ال

في مقابل احتفاء البلاغة الحديثة بشمول النسق ودينامية التفاعل ، ولا بد أن عنايتها بالاستعارة كفاعلية 

  . إبداعية نوعية تأتي ترجمة لهذا المنحى الاختلافي 

ة باتجاه استجلاء تحولات البلاغي في القصيدة الجزائرية المعاصرة ، ولاتساع الأمر وأما الفصل الثاني فخطو 

الأول تخييلي قوامه التجاوز كوجه آخر لعلاقة الشعر بالواقع ، : فقد خصصت منها بالعناية مجليين اثنين 

الشعري من هذه العلاقة التي تأبى إلا أن تتفلت من الواقعي فيما هي تحتضنه ، والثاني نصي محتف ب

  .  حيث هو لحظة إبداعية شاملة لا تقبل التجزئة ، ولا ينظر في بعض منها إلا أن ينظر في كلها 

وأما الفصل الثالث فمحاولة لرصد اتجاهات الممارسة البلاغية في القصيدة الجزائرية المعاصرة ، وذلك 

شك فهذا المحك هو الواقف وراء بالاستناد إلى دور المتخيل الشعري كمحك للمغامرة الجمالية ، وبلا 

احتفاء البحث بثلاثة أنساق مخصوصة ، أولها النسق الترابطي الذي يؤسس لبلاغة تناسبية استدلالية 

ذات ارتباطات قرائنية تبقي الدوال مشدودة إلى خطاطيف الإحالة ، وثانيها النسق التفتيتي الذي يعول 

السحرية التي من سبيلها أن تجعل البلاغي إضافة تحويلية بالأساس على دينامية الخيال بوصفه الكيمياء 

نوعية للواقع الخام لا انعكاسا مرآويا لأسطحه ، وعلى هذا فالمزية الكبرى التي يفيضها الخيالي على 

البلاغي إنما تكمن في قدرته على أن يفتت الترتيبات الناجزة ، ويركب أخرى بديلة ترينا الأشياء على نحو 
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ئق مبتكرة ، وثالثها النسق التقويضي الذي يراهن على البلاغي كمغامرة حرة ، ويرى الإبداع مغاير وبعلا

نفيا يتقدم ، أو حلما يتداعى ، ولا يعنيه وهو يخرم كل ما يمكن أن يفيء به إلى استراتيجية بانية إلا أن 

الذي توفره التفتيتية من يجعل دائرة الحيرة تنداح أكبر فأكبر ، وعلى هذا لا توفر التقويضية للقارئ ك

  . الإخراج المتماسك والمداخل المسعفة 

بعد هذا جاء الفصل الرابع والأخير ليحاول إضاءة البلاغي من جهة التلقي ، وليبحث في الحساسية 

الجمالية إذ يستثيرها سؤال الغموض ذلك الممنوع المرغوب ، ويغريها انفساح الإمكان ، ويجتذđا حوار 

  .      يفيض على الشعري من خصائص الحقول الأخرى ما يزيد في ثرائه وديناميته الأجناس وهو 

ويأتي في صدارة المراجع التي كانت روافد ومقابيس للبحث تلك التي خاضت في خصوصيات      

  :البلاغة الشعرية وتحولاēا اللافتة ، ورصدت ما اشتد بين الشعري والخيالي من صلة برزخية ،ولعل أهمها 

لسفة البلاغة لريتشاردز ، دينامية الخيال لعبد الباسط لكراري ، شعريات المتخيل للعربي الذهبي ، ف

الاستعارات والشعر العربي الحديث لسعيد الحنصالي ، الاستعارات التي نحيا đا لصاحبيه لايكوف 

  . وجونسون ، مجازات đا نرى لعلي أحمد الديري ، والقائمة بالتأكيد أطول وأوفر 

هذا جهد المقل ، وإني لأؤمل ـــــ على ما يمكن أن يعتور هذا البحث من الهنات والعثرات ـــــ أن      

  . يسهم ولو قليلا في إضاءة المشهد الشعري الجزائري المعاصر وخدمة قارئه 

ديه ،  ختاما لا يفوتني أن أشيد بجميل الأستاذ المشرف عبد االله العشي وزحام عطاءاته وبياض أيا     

كما لا يفوتني أن أزجي الشكر المضاعف إلى كل يد أمدتني بعون ، أو رفعت داعية لي به ، والله الحمد 

  .من قبل ومن بعد 
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  :  ـــ بلاغة البيان في التراث البلاغي والنقدي 1

  : ـــ النزعة التجزيئية 1ـــ1

، 1إن شواهد التحليل البلاغي للشعر ـــ على كثرēا ـــ لا تكاد تجاوز حدود البيت أو البيتـين إلا قلـيلا      

وهـذا مـا يؤكــد إجرائيـا أن البلاغـة القديمــة ظلـت تـراوح نطــاق الجملـة ، ولم يـتح لهــا العبـور الكامـل إلى عــالم 

لا يعـني أنّ الفكـر النسـقي كـان نزيحـا عـن تراثنــا البلاغـي والنقـدي ، إذ يكفـي أن ، علـى أنّ ذلـك  2النص

ـــه لفيــف مــن المصــطلحات الــتي تؤكــد لكــل متشــكك أن  ـــراث حــتى يستوقفـــ يتصــفح القــارئ بعــض هــذا التـــ

لم يكــــن واقعــــا خــــارج اهتمامــــات النظريــــة النقديــــة القديمــــة ، وتكفــــي الإشــــارة هنــــا إلى " النظــــام " مفهــــوم 

النظم والمشاكلة والرصف والائتلاف والبناء ، فإĔا في مجموعهـا إنمـا تتقـرى ــــ علـى نحـو : مصطلحات مثل 

  .  3، أو هي ـــ على الأقل ـــ تخطو باتجاهها " النظام"أو آخر ــــ فكرة 

حم أجـود الشـعر مـا رأيتـه مـتلا «ويشفع هذا التطلع الشمولي أكثـر مـن دليـل ، فالجـاحظ مـثلا يقـول      

، ويعـبرّ  4»الأجزاء ،سهل المخارج ،فتعلم أنــــــــه أفرغ إفراغا واحدا ،وجرى على اللسان كما يجري الـدهان 

يجـــب أن تكـــون القصـــيدة كلهـــا كلمـــة واحـــدة في اشـــتباه أولهـــا  «ابـــن طباطبـــا عـــن موقـــف مماثـــل ، فيقـــول 

، ولا شـك أن المسـتزيد  5»يف بآخرها نسجا ،وحسنا ،وفصاحة ،وجزالة ألفاظ ،ودقة معان ،وصواب تأل

واجــد دلائــل أخــرى ، علــى أنّ أنصــع صــفحات الــوعي في تراثنــا النقــدي والبلاغــي كانــت تلــك الــتي دوĔــا 

عبد القاهر وهو يشرح نظريته في النظم ، وقد أفضى هذا الجهد إلى تقوية المنزع البنائي الذي لا يجـد مزيـة 

                                                
ــــ ينظر  1   142، ص 2010أحمد بيكيس ، الأدبية في النقد العربي القديم ، عالم الكتب الحديث ، إربد ،الأردن ، : ـــ
ــــ ينظر  2    42، ص 2006،  1علي أحمد ديري ، مجازات đا نرى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط : ـــ
ـــــ ينظر  3     155، ص  1987،  2توفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، منشورات عيون ، الدار البيضاء ،  ط : ـــ
ـــ الجاحظ 4   67، ص 1998،  7عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط :  ، تح 1، البيان والتبيين ،ج ـــ
ـــ ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تح  5   168،  167، ص 1982،  1عباس عبد الستار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ط : ـــ
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صر ، وإنما مزيته كاملة لا يمكن أن تـدرك حـتى يعلـق بعـض للأدب في ذوات المفردات ، أو في شتات العنا

، وهذا نظـر نسـقي صـميم، 1الكلم ببعض ،ويبنى بعضها على بعض وتجعل الواحدة بسبب من صاحبتها 

  . لم يكن بعيدا عن ارتياد البلاغة النصية لولا أن سلطة الجملة كانت هي الأقوى 

ـــة عامتها تيسر للتجزيئية أن تصبح السمة الإجرائيــــة السائدة، وإزاء مكنة الجملة في الممارسة البلاغيـ     

، ومن الواضح أن العقلنة  2بينما لم يتيسر للوعي النصي أن ينعتق من حالة الضمور التي غلبت عليه

ة المتنفذة التي أفضت إلى تمركز الذائقة البلاغية حول التشبيه هي نفسها المفضية إلى تمركز الممارسة البلاغي

حول الجملة ، ذلك أĔا جعلت عناية البلاغيين مصروفة تلقاء ضرب من التحليلية الارتدادية التي لا 

  .  يشغلها إلا أن تفصل الصورة ، وتردها إلى ما تعتبره وضعها الأصلي أو البدئي 

مايزة الأولى ، وحيث ينعقد التشبيه بناء على منطق المقارنة التي يتيسر معها تجزئته إلى مكوناته المت     

فقد حرصت الممارسة البلاغية على أن تعامل الاستعارة كمعاملة التشبيه ، وذلك بجعل المشاđة وضعا 

، على الرغم من الاستعارة لا تسعف دوما بالكشف عن المشاđة 3أصليا لها ، لا تحلل إلا في ضوئه 

  .  4ا الأصيل وهو الحدسالموضوعية بين حدّيها ، ولا تتيسر للفهم بعيدا عن استشفاف سره

وإذ لم يتح للوعي البلاغي أن يتشكل بمنأى عن تدخل هذا المنزع التجزيئي ، فإن معالجة التشبيه لم      

كن لتجري إلا في حدود الجملة أو البيت ، وبالمثل فإن الاستعارة ـــــــ وقد عدّت تبعا للتشبيه ـــــــ لم يكن  ت

هذا المدى ،ولا ريب في أن هذا المنحى المشتغل على تجزئة الصورة  حظها من التحليل ليتسع أبعد من

                                                
ـــ ينظر  1   61، ص 2001،  1، دار اليقين ، المنصورة ، مصر ، ط  سعد كريم الفقي: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح : ـــ
ـــ ينظر  2    168توفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، ص: ـــ
ـــ ينظر  3   129المرجع نفسه ، ص: ـــ
 140، ص 1983،  3مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، ط: ـــ ينظر  4
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، ويحول بينها وبين مزيتها النوعية ، ذلك أن النشاط  1الاستعارية ينأى عن مراعاة خصوصيتها التفاعلية 

  .  2زئة التج لا يعرف الجمالي ـــــ كما يقول كروتشه ــــ

مة لهذا المنطق المائز أكثر من خدمتها لما اشتمل عليه المنجز ويبدو أن فلسفة اĐاز بعامة كانت خاد     

البلاغي من تطلع نسقي ، ولا أدل على ذلك من أنّ الصورة اĐازية طالما عدت مجرد فرع منقول عن 

ولابد من أن تكون أوضح من  «أصل هو الحقيقة ، يقول ابن سنان الخفاجي متحدثا عن الاستعارة 

العارض فيها ، لأن الحقيقة لو قامت مقامها كانت أولى ،لأĔا الأصل والاستعارة الحقيقة لأجل التشبيه 

  . 3»الفرع

ولا يستغرب في ضوء هذا التصور أن تراوح معالجة الجمالية اĐازية مدى جزئيا لا يجاوز حدود      

Đإمكانية  «ازي كونه المفردة أو الجملة ،ولا يسلم من الوقوع في إسار الشكلية ،حين لا يعدو التعبير ا

من جملة إمكانيات يمكن إخراج المعنى على مقتضاها ،وينحصر دورها في تجميله أو إضافة بعض 

الخصوصيات له كالتأكيد والمبالغة وما إليها بدون أن تؤثر في جوهره وتتفاعل معه تفاعلا يغدو بمقتضاه 

  .  4»في علاقة تأثر وتأثير بالصياغة 

ستبدالي للتجزيئية من شأنــه أن يفرض منطقا استدلاليا لا يجد بدا من أن يجعل ثم إن التوجه الا     

اĐازات لا تنفك عن القرائـن الحالية  «وقــــوع اĐاز مشروطا بـوجود قرينــة لفظية أو حالية ، يقول العلوي 

استدلالية تضمن للمجاز ،على أĔا ،أي القرينة ،لا تبدو في العرف البلاغي أكثر من آلية  5»أو المقالية 

                                                
ـــ ينظر  1      125فيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، صتو : ـــ
   146مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص: ـــــ ينظر  2
  118، ص 1982،  1ـــــ ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  3
ـــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، دار الكتاب الج 4   380، ص 2010،  3ديد المتحدة ، بيروت ، طـــ
  47، ص 2002،  1عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط : ، تح  1ـــــ العلوي ، الطراز ، ج  5
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، وسواء أكانت القرائن لفظية أم حالية ، فإĔا لم تزل تشد البلاغة إلى الممارسة  1عدم الاستواء بالحقيقة 

  . 2التجزيئية ، بإبقائها ضمن حدود الجملة أو المقام 

آثارها  ،وقد كان من  3»معضودة بالنحو والمنطق«وفي المفتاح سعى السكاكي إلى إرساء بلاغة      

تنفذ العقلي في تحليل البلاغي حتى إن معاملة الشعر لتقبس من معاملة المنطق ، على ما بين هذا وذاك 

  .  4من فارق جوهري لا يمكن معه أن يكون التركيب الشعري العضوي عديلا للتركيب المنطقي التجزيئي

غة في حرج شديد حين ينظر إلى وإزاء ترسخ بلاغة المنطق في تحليلات السكاكي ، يقع منطق البلا     

،ولا ينظر إليه كنظام من تأليفات الخيال العضوية  5التصوير البياني بوصفه استدلالا منوطا بالعقل المائز

  . التي يجدر أن تعالج كضميمة علائقية كلية 

 الاختراع ،بل لا يقوم على مجرد التخييل ،أو يستند فقط إلى«إن البيان ـــــ كما يتمثله السكاكي ـــ      

،وإنما سلك السكاكي هذا المسلك لما استقر في تصوره من لزوم مراعاة المقام  6»إن جوهره استدلالي

  .  7وخدمة المقصدية ، وتوخي النجاعة الإقناعية التي لا ينهض البيان إلا مرتكزا عليها 

بلا شك عن إنصاف الفاعلية وإذ ينسحب هذا التقعيد المعقلن على التصوير البياني ، فإنه ينأى      

التخييلية التي تسم المنتج البياني بعامة ، والاستعاري بخاصة ، والتي هي في مسيس الحاجة إلى تمثل نسقي 

  . لا يقع في إسار المنطق المثقل بلوازمه وتفصيلاته 

                                                
  47المصدر نفسه ، ص: ـــــ ينظر  1
  43علي أحمد الديري ، مجازات đا نرى ، ص: ـــــ ينظر  2
   465، ص 2010،  2لاغة العربية ، أصولها وامتداداēا ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط ـــــ محمد العمري ، الب 3
  142مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص: ـــــ ينظر  4
  78، ص 2013،  1عبد اللطيف عادل ، بلاغة الإقناع في المناظرة ، منشورات ضفاف ، بيروت ، لبنان ، ط : ـــــ ينظر  5
ـــ المرجع نفسه ، ص 6    78ـــ
ـــ ينظر  7    79المرجع نفسه ، ص: ـــ
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فا الاستعارة المكنية في ضوء طرحه المنطقي       ـــ أن تذكر المشبه  هي ـــ كما عرفـــت«يقول السكاكي معرّ

وتريد به المشبه به ، دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها ، وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئا من لوازم 

المشبه به المساوية ، مثل أن تشبه المنية بالسبع ، ثم تفردها بالذكر مضيفا إليها على سبيل الاستعارة 

ليكون قرينة دالة على المراد ، فتقول مخالب المنية نشبت  التخييلية من لوازم المشبه به ما لا يكون إلا له ،

  .  1»الشبيهة بالسبع: بفلان ، طاويا لذكر المشبه به ، وهو قولك 

هذا التعريف đذه الصفة إنما هو نتاج عضد البلاغة بالنطق ، وفي ضوء ذلك لا تعدو الاستعارة      

المشبه (لى نصب القرينة المشيرة إلى الطرف المحذوف المكنية أن تكون ممارسة استدلاليـة مبنية أساسا ع

،وهذا مذهب في ) المشبه(، والمتجهة إلى العقل المائز كي يرصد العلاقة بينه وبين الطرف المذكور ) به

فهم الاستعارة قد يعين على تحليل استعارات محدودة ،ولكنه لا يكون مسعفا قطعا في تحليل نماذج الفعل 

، وبخاصة تلك التي انصهرت حدودها في بوتقة التفاعل التخييلي ، فصارت  2قها الاستعاري على إطلا

  . شيئا آخر مختلفا 

ويعتقد مصطفى ناصف أن فقه الاستعارة شديد النفرة من المعالجـة المنطقية ، ومن تقحم افتراضاēا،      

القوة التركيبة «ك البلاغي أن والصحيح في نظره أن تراعى الخصوصية التفاعلية للتركيب الاستعاري ،فيدر 

،وأن منطق التجزئة مجاف لروح الاستعارة،  3»أكبر من قوة العناصر المتمايزة الداخلة في تكوين الاستعارة

ولا يمكنه الكشف عن مكمن روعتها ، هذه الروعة التي تخلعها الاستعارة على الأشياء حينما تنسج من 

  . انس الشتات والتباين عالما من الوحدة والتج

                                                
    487، ص 2000،  1عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : ــــ السكاكي ، مفتاح العلوم ، تح  1
    139مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص: ــــ ينظر  2
ـــ المرجع نفسه ، ص 3    135ـــ
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ويريد مصطفى ناصف لهذا الفهم أن يصبح ممارسة بلاغية ، فيقول في تحليل السكاكي لاستعارة      

لا علاقة لها مباشرة بالسبع والمشاđة ، وإنما هي العالم الخيالي الذي يعيش  «أبي ذؤيب المشار إليها إنه 

لهذين العنصرين وظيفة جديدة ، بل  فقد أعيد تنظيم الإحساس بالمنية والسبع ، وأعطي.. فيه الشاعر 

ربما يستحيل افتراس المنية نفسه عنصرا آخر متميزا من ذلك السبع نفسه ، وقد غاب عن أذهان محللي 

الاستعارة أن العناصر التي يتناولها الشاعر بالتفكيك وإعادة التركيب تصبح فعلا في الاستعارة جديدة ، 

  .  1» الاستعارة من روعة وأن هذه الجدة المتخيلة هي مصدر ما في

لقد أراد ناصف من خلال هذه الرؤية المختلفة إنفاذ البديل الشمولي الذي اطمأن إلى قدرته على      

تعميق الوعي بدينامية الفعل الاستعاري ، وتجاوز المعالجة التجزيئية المحدودة ، ومن شأن ذلك أن ينزل 

زا عضويا عميق الأثر ، لا محض قياس موضوعي يراد للعقل أن الاستعارة منزلتها الخليقة đا ، فتكون منج

، ومن شأن هذا التحول أن يرد الاعتبار إلى منطق اĐاز بوصفه اتساعا لا في اللغة  2يفككه إلى أولياته 

  .  3فحسب ، وإنما في رؤية الوجود وفهمه 

بلاغتنا القديمة كما قد يظن ، ونعود فنؤكد في هذا السياق أن التصور النسقي لم يكن نزيحا عن      

التي " نظرية النظم"والصحيح أنه كان يجري داخل حدود الجمالية البيانية العربية ، ولا أدل على ذلك من 

  . لم تزل عنوانا لريادة الفكر النسقي ، وشاهدا على اشتغال بلاغي نوعي 

وقدرته الحقيقية على استشفاف  لقد عبرت نظرية النظم عن ثقة كاملة بنجاعة التصور النسقي ،      

كوامن اللغة الشعرية ، وذلك من خلال توجيه النشاط الجمالي تلقاء معاني النحو الواحب توخيها ، جاء 

                                                
    138،  137ـ المرجع السابق ، صـــ 1
  133المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  2
ـــ ينظر  3    49علي أحمد الديري ، مجازات đا نرى ، ص: ـــ
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واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على  «في الدلائل 

ت بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ، وخطؤه فلس «، وجاء في السياق نفسه  1»قوانينه وأصوله 

إن كان خطأ ، إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به 

موضعه ، ووضع في حقه ، أو عومل بخلاف هذه المعاملة ، فأزيل عن موضعه ، واستعمل في غير ما 

  .  2»ينبغي له 

ليس هذا العلم الذي يبحث في ضبط أواخر الكلمات  ، ولا هو جملة  «هنا على أن المراد بالنحو      

وإنما النحو عنده العلم الذي يكشف لنا عن المعاني ، وما المعاني هنا إلا الألوان .. القواعد الجافة 

النفسية المتباينة التي ندركها من علاقات الكلام بعضه ببعض ، ومن استخدام الشاعر للغة استخداما 

  .  3 »عل من ارتباط بعضها ببعض نسيجا حيا متشعبا من الصور والمشاعر يج

الألفاظ المفردة  «، إذ  4وتكشف نظرية عبد القاهر عن سبقه إلى إدراك الفرق بين اللغة والكلام      

، وهذا  5»التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ، ولكن ليضم بعضها إلى بعض 

المزية ينبغي البحث عنها في النظم الذي تشرئب فيه فاعلية الكلام ، لا في ذوات المفردات ،  يعني أن

المعنى الناشئ بالكلام مختلف عن معاني الوحدات اللغوية المكونة له ، لأننا في  «وعلة ذلك هي أن 

التي ينشئها الكلام نتوخى Ĕجا في الدلالة يختلف من حيث نوعه عن Ĕج اللغة ، فتصبح العلاقات 

  .  6 »المتكلم بين وحدات السياق هي الدالة ، لا الكلمات في حد ذاēا 

                                                
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 1    82ـــ
ـــ المصدر نفسه ، ص 2    83ـــ
ـــ محمد زكي العشماوي ، قضايا النقد الأدبي بين ا 3     308، ص 1978،  3لقديم والحديث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ، ط ـــ
   449،  448حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص: ــ ينظر  4
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 5   444،  443ـــ
ـــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص  6   451ـــ
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ملتبسة بالكلام لا باللغة ، وبكل سبل التصرف في  «والمؤكد أن معاني النحو كما تمثلها عبد القاهر      

، من  1»عتبارات اĐردة التراكيب ، وصياغتها بما يوافق إرادة المتكلم في التعبير لا بالقواعد النظرية والا

أجل ذلك ترفض نظرية النظم تجزئة النشاط الجمالي ، وتتجه بدلا من ذلك إلى حفز الوعي النسقي 

  .  الذي من شأنه أن يثمر ممارسة بلاغية نوعية 

فظ ولم يكن ـــــ والحال كذلك ـــــ ليصح لدى عبد القاهر أن ينظر في بلاغة الصورة البيانية من جهة الل     

منتزعا من نسيجه ، مجردا من شبكة علاقاته وتفاعلاته ، ففي ذلك من التعسف ما لا تقبل معاذيره ، 

والأجدى بلاغيا أن ينظر في الصورة من جهة النظم ،أي من حيث قدرēا البنائية على أن تمتزج وتتفاعل 

كن لتكتسبها خارج مع ما يلتف đا من عناصر التعبير الأخرى ، ومن حيث خصوصياēا التي لم ت

  .  2سياقها المتوخى

النظم إذن هو مأتى بلاغة الصورة وبلاغة الكلام عامته ، وكل ممارسة بلاغية تجزيئية تبقى محدودة      

وحدة لا تنفصل  «الأثر ،لأĔا لا تتحسس دينامية العلائق ،ولا تلتفت التفاتة عبد القاهر إلى كون اللغة 

عبير الأدبي ، بل هي جزء لا يتجزأ منه ، لا تستمد قيمتها إلا من النظم ، فيها الصورة الشعرية عن الت

  .  3»ولا تكتسب فضيلتها إلا من السياق 

إن الشعر لحظة شاملة لا تستجيب للتجزئة إلا على وجه الإلزام ، وقد استطاع عبد القاهر أن      

ينصهر في بوتقته من تفاعلات جمة  يلامس هذا العمق ، فلم يكن يعنى بشيء عنايته بنسق الكلام وما

لا يمكن أن ينشأ المعنى خارج إطارها الشامل ،ولا بعيدا عن تأثيراēا المتداخلة ، إذ هو بالأساس إفراز 

                                                
ـــ المرجع السابق ، ص 1   460ـــ
   342محمد زكي العشماوي ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث  ، ص: ــ ينظر ــ 2
  349ــــ المرجع نفسه ، ص 3
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كل ما تولد من ارتبـاط الكلام بعضه ببعض ، هو الفكر والإحساس والصــــورة والصوت ،   «شمولي ، إنه 

  .       1»ـــة من خصائص ومزايا وهو كل ما ينشأ عن النظم والصياغـ

وعلى هذا الأساس لم يكن عبد القاهر يبحث في معنى الصورة البيانية إلا وقد أمعن النظر في      

نظمها ، وتجاوز مداها الجزئي أو لفظها المحدود ،على نحو صنيعه مع إحدى استعارات ابن المعتز ، إذ 

الكلام قد حسن من لفظه ونظمه ، فظننت أن حسنه  ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت عليك في «يقول

  : ذلك كله للفظ منه دون النظم ، مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز 

  وإني على إشفاق عيني من العدى            لتجمح مني نظـــــــــــــــــــــرة ، ثم أطــــــــــرق             

ا هو لأن جعل النظر يجمح ، وليس هو لذلك ، بل لأن قال في فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف إنم

ولم يقل النظر " نظرة"، ثم لأن قال " مني"، ثم قول " لتجمح"حتى دخل اللام في قوله " وإني"أول البيت 

، وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف ، وهي اعتراضه بين اسم " ثم أطرق"في قوله " ثم"مثلا ، ثم لمكان 

  .  2»" على إشفاق عيني من العدى: "وله إن وخبرها بق

إن القيمة الجمالية لاستعارة ابن المعتز في البيت المذكور آنفا لا تعود إلى لفظها اĐرد الذي درجت      

العادة البلاغية على أن تنشغل به عما سواه ، ولكنها عائدة  ـــــ كما يفهم من تحليل عبد القاهر ـــــ إلى 

ضوي الذي يمتد في نسيج البيت كله ، فيجعل قيمة الجزء رهن موقعه من الكل الذي ذلك التفاعل الع

  . ينتمي إليه 

، ) تجمح مني نظرة(ويخطئ من يعتقد أن سر جمالية استعارة ابن المعتز كامن في مخصوص لفظها      

ل فإن هذا اللفظ ليس إلا جزءا من نسق بأكمله ، وخليق بمن يبحث عن جواب حقيقي عن سؤا
                                                

   328ـــــ المرجع السابق ، ص 1
   96،  95ـــــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 2
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الجمالية هنا أن يصرف اهتمامه إلى نسق الاستعارة جميعه ، فإن سر البلاغة في قول الشاعر ليس مخبوءا 

في مجرد استعارة الجموح للنظرة ، وإنما هو مشرئب في نظام البيت كله ، بما ēيأ فيه من كفاءة تعبيرية 

لنحو ، وإلى هذه الكفاءة يشير عبد القاهر حين نظر عبد القاهر ــــــــ نتاج توخي معاني ا في عالية ، هي ــــــ

يتحدث عن اعتماد التوكيد ، واستخدام حرف الجر ، واختيار التنكير بدل التعريف ، وتوظيف العطف، 

  .  ضوالإتيان بالاعترا

ويصح القول تبيانا لهذا التصور النسقي إن التوكيد كان حاسما في بيان مدى اشتداد نوازع النفس ،      

ينمان عن حضور خاص للأنا على الرغم ) مني(إĔا كسرت جدار الخوف ، كما أن الجار واĐرور حتى 

أنسب لمقام المرغم المحمول على أن يختار لا بين ) نظرة(من التغييب الذي يمارسه الآخر ضده ، والتنكير 

ليزيد من بلاغة الخبر،  القليل والكثير ، بل بين القليل والحرمان ، ويأتي الاعتراض بين اسم إن وخبرها

وذلك عبر إيقاعه في ظرف من الخوف والحرج ، ولو أن الخبر كان واقعا في ظرف عادي لما كان لهذه 

  . الاستعارة كل هذا الوقع 

  : ويستملح عبد القاهر قول ابن المعتز مستعيرا      

   يا مسكة العطار           وخال وجه النهار                            

يا خالا : في الإضافة بعد الإضافة ،لا في استعارة لفظ الخال ،إذ معلوم أنه لو قال  «فيجد ملاحة قوله 

، وعلى بينة من نظرية النظم ذاēا  1 »في وجه النهار ، أو يا من هو خال في وجه النهار لم يكن شيئا 

  : يستحسن عبد القاهر قول المتنبي 

  ــدت نفسي في ذراك محبة            ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا  وقيــــــــــــ              

                                                
  100ــــ المصدر السابق ، ص  1
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والاستحسان هنا واقع على الرغم من أن الاستعارة من العامي المبتذل لا الخاصي النادر ، وإنما كان ما 

  : ، وينظر عبد القاهر في حسن تشبيه بشار  1يرى من حسنها بالمسلك الذي سلك في النظم والتأليف 

  كأن مثار النقـــــــــــع فوق رؤوسنا             وأسيافنا ليل ēـــــــــــــــاوى كواكبه                 

إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل «فيلفي بين حسنه ونظمه نسبا ، ذلك أنّ بيت بشار 

ذ كسرا من الذهب فيذيبها ، ثم التقسيم ، ورأيته قد صنع في الكلم التي فيه ما يصنعه الصانع حين يأخ

ها في قالب ويخرج لك سوارا أو خلخالا ،وإن أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن بعض كنت   ّ يصب

كمن يكسر الحلقة ، ويفصم السوار ، وذلك أنه لم يرد أن يشبه النقع بالليل على حدة ، والأسياف 

ف تجول فيه ،بالليل في حال ما تنكدر بالكواكب على حدة ، ولكنه أراد أن يشبه النقع ،والأسيا

  . 2»الكواكب وتتهاوى فيه

وعلى هذا النحو من التحليل النسقي الرائد يمضي عبد القاهر قدما في معالجة شواهده ، وتراه لا      

يني عن التنويه بأهمية النظم ، وعدّه أساسا لبلاغة القول ، ومعقلا لكل مزية جمالية ، وهل يقع هذا 

 قريبا مما يذهب إليه الراهن النقدي النسقي الذي يعدّ العلاقة بين عناصر النص أهم من المذهب إلا

  ، ولا يقر للأجزاء بقيمة خارج إطار الكل الذي يجمع شتاēا ؟  3الكينونة 

ة عن ارتياد البلاغة النصية لولا أĔا بقيت تراوح مجال       ّ والحق أن دلائل عبد القاهر لم تكن قصي

البيتين ،ولم يتهيأ لها على نحو كاف أن تجاوز نطاق الجملة كيما تسع النص ،وفيما كان يرجى  البيت أو

للبلاغة أن تستثمر منجز عبد القاهر النوعي ،وأن تضيف إليه إضافات نوعية من جنسه ،جاء البلاغيون 

                                                
  101،  100المصدر السابق ، ص: ـــــ ينظر  1
  341،  340ــــ المصدر نفسه ، ص 2
ـــ ينظر  3     116ه ، ص 1426،  1صالح هويدي ، النقد الأدبي الحديث ، قضاياه ومناهجه ، منشورات جامعة السابع من أبريل ، لبيا ، ط : ـــ
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لمقارنة ، فزاد ذلك من بعده فجعلوا يخضعون البلاغة للمنطق ، ويوغلون في التقسيم والتفريع والقياس وا

من حدة النزوع التجزيئي ، وحيل بين المعالجات البلاغية التفصيلية وبين القدرة على أن تتقرى شمولية 

الشعري ، وتتحسس نبض تعالقاته ، وشرر تفاعلاته ، لا في حدود الجملة النحوية الصغرى فحسب ، 

  . ولكن على امتداد الجملة النصية الكبرى 
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   :الغائية البيانية ـــ 2ـــ1

يبدو أن النهج القاصد كان الخيار الأثبت قدما في بلورة الذوق البلاغي ، وعلة ذلك حرص هذا     

الذوق على أن يبقى التخييل الشعري ضمن نطاق المتاح التداولي ، واحترازه من أن يحرج منطق الإبداع  

ظيفي الذي يكون شرف الكلام بسبب منه ، يقول منطق الإبانة ، أو يأتي عليه ، وهو المنطق الو 

، ويذهب الآمدي إلى اعتباره أساسا لصوغ  1»مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة  «الجاحظ 

، ومؤكد كناتج لهذا  2»الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه  «الكلام بعامة ، فيقول 

صوى بإفادة المعنى وحصول النفع المباشر يقتضي أن تتصدّر الإبانة ربـطــ غائية النص الق «الفهم أنّ 

والإفهام سلم الوظائف التي تؤديها اللغة ، وأن يبقى النص الأدبي وسيلة إبلاغ بالدرجة الأولى ، وإن تميز 

  .  3»بخصائص فنية لا تتوفر في الكلام العادي 

ابة في أن تتشكل النظرية النقدية القديمة في دائرة ولما كان لوظيفة الإفهام كل هذا الشأن ، فلا غر      

ضوئها ، وأن تكون ـــــ وهذا هو الغالب ــــــ أحرص على تقنين المشاكـلة منها على تفهم منطق الاختلاف، 

وذلك جلي في بيان المرزوقي الذي يتحدث بلسان الموقف النقدي الغالب ، ويصوغه صياغة القانون في 

ن نشير من بينها إلى ما يخص التشبيه والاستعارة ، أما التشبيه فشرطه المقاربة ، وأما بنود دقيقة يهمنا أ

، ولا يبعد عن الفهم أن هذين الشرطين هما من  4الاستعارة فشرطها مناسبة المستعار منه للمستعار له 

الفنية ،وما يرتبط  تحديد وظيفة الشعر يعني تحديد إطاره الفكري وتقنياته «إملاء وظيفة الإبانة ،ذلك أن 

đا من أساليب التعبير والتصويـر ، فمبدأ المنفعــة أو التعليم يقتضي الوضوح والاقتراب من الواقع ، وهذا 
                                                

    136، ص 1ـــــ الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج 1
  190، ص 1992السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة ، : ، تح  1ــــ الآمدي ، الموازنة ، ج 2
    506ــــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص 3
    9،  ص 2003،  1ط  غريد الشيخ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،: ، تعليق  1المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ، ج: ـــــ ينظر  4
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المبدأ الذي قامت عليه نظرية الشعر العربية هو الذي يفسر اتفاق أغلب النقاد العرب القدامى على أن 

  .  1»اربة للواقع تكون الصور الشعرية وأساليب الوصف الشعري مق

ولا أدل على رسوخ منطق الإبانة في الفكر البلاغي من تمركزه حول التشبيه ، إذ هو المسلك      

الأوضح والأقصد للخيال الشعري ، وقد أوضح الرماني أن وظيفة التشبيه جارية على إخراج الأغمض 

تقع عليه الحاسة منزلة ما تقع عليه، ،وكان مستحسنا عند العسكري أن ينزّل التشبيه ما لا  2إلى الأظهر

جاء في أشعار المحدثين تشبيه ما يرى بالعيان بما ينال بالفكر،  «وليس العكس بمستحسن عنده ،فقد 

، ويجد العسكري للتشبيه  3»وهو رديء ، وإن كان بعض الناس يستحسنه لما فيه من اللطافة والدقة 

  :  لذي في بيت امرئ القيس بلاغة بديعة إذا كان فيه تفصيل وتعديد ، كا

  كأن قلوب الطــــــــــــــــير رطبا ويابسا          لدى وكرها العناب والحشف البالي                  

  : وبيت بشار بن برد 

  ـــــــــــــاوى كواكبه كأن مثار النقع فوق رؤوســـــــــــــــــــــــنا           وأسيافنا ليل ēــــــــــــــــــــ                 

فإن في البيتين تشبيه شيئين بشيئين ، على أن تشبيه امرئ القيس هو الأجود في تقدير العسكري لأن 

المقاربة فيه أشد مما هي عليه في تشبيه بشار ، فقلوب الطير رطبا ويابسا أشبه بالعناب والحشف من 

  .4السيوف بالكواكب 

زع التجزيئي لما يعول عليه من التفصيل وشدة المقاربة ، أعني بذلك تشبيه ويحمل هذا الفهم أثر المن     

شيئين بشيئين في بيت واحد ، وكان الأولى أن يلتفت إلى نظام التشبيه التمثيلي في بيت بشار ، فإن 
                                                

ــــ مسلم حسب حسين ، الشعرية العربية ، أصولها ومفاهيمها واتجاهاēا ، منشورات ضفاف ، الرياض  1   303، ص 2013،  1بيروت ، ط / ـــ
ــــ ينظر  2    81، ص 3، القاهرة ، ط محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف : الرماني ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح : ـــ
ـــ أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، تح  3     242، ص 1952،  1 علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ط: ـــ
ــــ ينظر  4   250المصدر نفسه ، ص: ـــ
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غبار  لم يرد تشبيه السيوف بالكواكب ، وإنما شبه هيئة السيوف في «بشارا ــــ وهذا سرّ بلاغـة تشبيهه ـــ 

المعركة đيئة الليل الذي تتهاوى كواكـبه ، وعليه فلا وجه للمقارنة بين تشبيه امرئ القيس المتعدد وتشبيه 

"  التعديد"، ولابد هنا من أن يثمن جهد عبد القاهر ، فإنه بصر بالفرق الجوهري بين  1»بشار التمثيلي 

بيت امرئ القيس ، ولا يعدو أن يكون مقياسا في بناء التشبيهات ، أما التعديد فكالذي في " التركيب"و

دون أن يفضي ذلك إلى امتزاج وتفاعل ، وأما ) تشبيه شيئين بشيئين أو أكثر(شكليا معتدا بتكثر العدد 

ول في بيت بشار ، ذلك أنه ائتلاف الشكلين يصيران إلى شكل ثالث ، وإنما أراد  التركيب فإن عليه المعّ

تكون للنقع المظلم ،والسيوف في أثنائه تبرق وتومض ،وتعلو وتنخفض ،فإĔا بشار أن يرينا الهيئة التي 

  .  2لأشبه đيئة الليل ēاوى كواكبه 

ولم يكن العسكري بدعا فيما ذهب إليه ، إذ ما أكثر أولئك الذين كانوا يستحسنون التعديد في      

ثرة الوجوه الجامعة بين المشبه والمشبه حسن التشبيه موقوف على ك «التشبيه ، لما وقر في أفهامهم من أن 

، وكان أكثر أهل البلاغة يعجبه الشيء إذا شاكل واقعه ، ويجده أبلغ  3»به كثرة تقرب đما إلى الإتحاد 

  .  5 »كأن قائله مخبرا بالأمر على ما هو عليه   «، حتى  4ما يكون إذا هو أراكه نصب عينيك 

أنت إلى النهج القاصد ،تحتم على الاستعارة ـــــ بوصفها مدارا ولما كانت بلاغة التشبيه قد اطم     

للخيال الإبداعي ومثارا لتفاعلاته ـــــ أن تواجه نظرات الاحتراز والتحفظ إلا أن تلزم حدود القصد ، ولا 

  :  تزايل مقتضى الفهم ، كما في استعارة امرئ القيس واصفا طول الليل 

                                                
ــــ مسلم حسب حسين ، الشعرية العربية ، ص 1   307ـــ
،  156،  ص 2006،  1عرفان مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط : عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، مراجعة وتعليق : ــ ينظر ــــ 2

     484حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص: ، وينظر   158،  157
ــــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب  ، ص 3    492ـــ
  134العسكري ، الصناعتين ، ص: ـــــ ينظر  4
  523، ص 1ـــــ الآمدي ، الموازنة ، ج  5



 

21 
 

  تمطى بصلبـــــــــــــــــــــــــــــه          وأردف أعجازا ، وناء بكلكل فقلت له لما                   

هذا القول يعده الآمدي في غاية الحسن ، لقرب الاستعارة فيه من الحقيقة ، وشدة ملاءمة معناها لمعنى 

  .  1ما استعيرت له 

أتية مما هي عليه من قرب وعند الاستعارة نفسها يقف القاضي الجرجاني ، فيذكر أن بلاغتها مت    

الشاكلة ، وظهور المشاđة ، وما ēيأ لها من المناسبة بين طرفيها ، أي بين صلب الجمل وعجزه وكلكله، 

  .  2وأول الليل وآخره وأوسطه 

وحين يحفل أبو تمام بالإبداع في كثرة من استعاراته خارجا عن طرائق الأوائل وشروطهم ، وباحثا عن     

تلاف بدلا من مشاكلة السائد ، لا يسع ناقدا كالآمدي إلا أن يبدي نفرته ، ويعبر عن خصوصية الاخ

استهجانه ،ذلك أن الاستعارة في نظره إنما يكون لها القبول إذا جرت كما في شعر الأوائل على حال من 

وائل ، ولا على لا يشبه أشعار الأ«،أما الحاصل في أكثر شعر أبي تمام فإنه  3القرب والمناسبة والمشاđة 

، وإنما ذهب الآمدي إلى استحسان طريقة البحتري ، لأن  4»طريقتهم ، لما فيه من الاستعارات البعيدة

  .   5أكثر استعاراته جرت على توخي القرب ولم يشنها البعد المستقبح 

 يكن كلفا لم«ويبدو الفرق واسعا بين أبي تمام الذي كان كلفا بالذاتي المختلف ، والآمدي الذي     

، من أجل  6»بالبحث عن ذات الشاعر في شعره كلفه بمعرفة مدى خضوع ذلك الشعر للقوانين المسطرة

                                                
  266، ص 3المصدر السابق ، ج : ـــــ ينظر  1
ـــ ينظر  2   358، ص 2006،  1محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، ط : القاضي الجرجاني ، الوساطة ، تح : ـــ
   250، ص 1الآمدي ، الموازنة ، ج : ـــــ ينظر  3
  6ـــــ المصدر نفسه ، ص 4
   521المصدر نفسه ، ص: ـــــ ينظر  5
ـــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص 6   490ـــ
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ذلك طال انتقاد الآمدي كثيرا من استعارات أبي تمام ، وبخاصة تلك التي عمد فيها إلى التشخيص فأبعد 

  . 1وابوتجاوز ، وقد عدها الآمدي في غاية الهجانة والغثاثة والبعد عن الص

وإنما كان الآمدي حادا في موقفه من محدث أبي تمام الاستعاري ،لما وجد فيه من اختراعات متخيلة،       

ليس بينها وبين واقع الأشياء الموضوعي ما يتوجب في مذهبه من المشاكلة والمناسبة ،ولا ما يؤمل من 

  . قرب المأتى ووضوح الدلالة 

مختلف عن ذلك المترسخ في موازنة الآمدي ، ويفضل الحديث عن ويكشف المرتضى عن وعي جمالي     

بلاغة الشعر من مسافة أقرب ، مراعيا في ذلك خصوصيات المنطق الشعري الذي يبنى على التجوز 

، وهذا الفهم من شأنه أن يصحح النظرة إلى المعطى الشعري  2والمبالغة ، ولا يحتمل المحاسبة والتحقيق 

  . ن يعامل كما يعامل المعطى الواقعي الذي ليس من النصف أ

إن من شأن لغة الشعر أن تتجوز وتبالغ ، فإذا لم يقدر الناقد هذا التميز ، ولم يقف على أصالته ،     

جعل يزن أخيلة الشعر ومبالغاته بما يزن به حقائق الواقع الصارمة ، غافلا عما تتسع له من الدلالات 

إنما أتوا بألفاظ المبالغة صنعة وتأنقا ،لا لتحمل على  «تضى أنّ الشعراء اللطيفة ،والصحيح كما يقول المر 

  .  3»ظواهرها تحديدا وتحقيقا ،بل ليفهم منها الغاية المحمودة والنهاية المستحسنة ،ويترك ما وراء ذلك 

نكشف،  ومؤدى هذا القول أن للشعر منطقا إيحائيا مضمرا لا يصح أن يسوى بمنطق الواقع المباشر الم    

ه المرتضى إلى  ّ ولا أن يعامل بحدة مثله ، فيحمل على ظاهره ، عوض أن يكشف عن مكنونه ، وقد نب

يجب أن لا يؤخذ عليه في كلامه التحقيق والتحديد ،  «مزلة ذلك وشدة خطره ، فالشاعر في تقديره 

                                                
   265، ص 1الآمدي ، الموازنة ، ج : ـــــ ينظر  1
   96،  95، ص 1954،  1محمد أبو الفضل إبراهيم  ، دار إحياء الكتب العربية ، ط : ، تح  2لأمالي ، ج الشريف المرتضى ، ا: ـــــ ينظر  2
   96المصدر نفسه ، ص ــــ 3
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إلى تعليقات الآمدي ، وفي ضوء هذا الفهم عمد المرتضى  1»فإن ذلك متى اعتبر في الشعر بطل جميعه 

في موازنته ، يريد أن ينقضها ، لما ثبت لديه من أن التوسع طبيعة شعرية ، وأنه يحتمل من الشعراء 

الكلام متى  «، ولا أدل على ذلك من إقراره بأن الاستعارة سر من أسرار الفصاحة ، وأن  2ويحسن 

ا منها خلا من الاستعارة ، وجرى كله على الحقيقة ، كان بعيدا عن ا ّ   .  3»لفصاحة بري

ويتجه الدرس البلاغي على يد عبد القاهر إلى مزيد من الجهد النوعي ، ويكشف عن درجة رفيعة      

من النضج حينما يقبل على معالجة مبتكرات الخيال الإبداعي بعيـدا عن التحفظات المسبقة والمعايير 

رؤية صور الشعر المبتدعة من داخلها ، ويرفض أن الجاهزة ، وقريبا من النصف  الموضوعي الذي ينزع إلى 

يحكم عليها من الخارج ، أو أن تحمل على ظاهرها ، وقد جرى مذهب عبد القاهر على إيثار الصور 

التخييلية المفارقة التي تبنى على التوسع ، وتحوج إلى التدبر والتأويل ، وكان يجد لها من المزية ما لا يجده 

بة ، تلك التي لا تزيد ـــــ وإن شرفت أصولها ـــــ على أن تكون أشبه بالحسناء العقيم، للصور المكشوفة القري

  .  4أو الشجرة الرائعة لا تمتع بجنى كريم 

لقد أدرك عبد القاهــر أن البيان الذي هو أصل البلاغة لا يعني تعطيل أو تطويق إبداعية الخيال      

ى فيما يتمتع به من لطافة الفكر وسعــــــة الخيال ،  «إنما الشعري ، وأن آية عبقرية وحذق الشاعر  تتجلّ

بحيث أنه يستطيع أن يدرك ما بين الأشياء المختلفة في الواقع من تباين وتباعد ، ولكنه يحوله في إطار 

 ،وهذا يعني أن سبيل بلاغة الصــورة الاستطراف لا التقليد، 5»الصورة الشعرية إلى علاقة تشابه وانسجام 

                                                
  95ـــــ المصدر السابق ، ص 1
   162، ص 2006،  1بيروت ، ط / أحمد محمد المعتوق ، اللغة العليا ، المركز الثقافي العربي ، الدر البيضاء : ـــــ ينظر  2
ـــ المرتضى ، الأمالي ، ج  3    4، ص 1ـــ
ـــ ينظر  4    214،  213عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص: ـــ
  329ـــــ مسلم حسب حسين ، الشعرية العربية ، ص 5
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، لا أن  1والاختلاف عن واقع الأشياء لا مشاكلته ، وذلك بأن يجمع الشاعر أعناق المتنافرات المتباينات

تستغني بثبوت الشبه بينها وقيام  «يـؤلف بين المتآلفات التي تشترك في الجنس ، وتتفق في النوع ، فإĔا 

  .  2»الاتفاق فيها عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لها وتثبيته فيها 

إن تصوير الشبه بين «وإذ تتآلف المختلفات يكون من شأĔا أن تثير الإعجاب ، يقول عبد القاهر      

،ويقول في السياق ذاته 3»المختلفين في الجنس مما يحرك قوى الاستحسان ،ويثير الكامن من الاستطراف

إلى النفوس أعجب،  إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الأشياء كلما كان أشدّ ، كانت«

وكانت النفوس لها أطرب ، وكان الاستطراف والمثير للدفين من الارتياح ، والمتألّف للنافر من المسّرة ، 

والمؤلف لأطراف البهجة ،أنك ترى đا الشيئين مثلين متباينين ،ومؤلفين مختلفين ،وترى الصورة الواحدة 

  .  4»في السماء والأرض

الاستحسان ليس هو مجرد الجمع بين المختلفات ، ولكنه الجمع بينها على حال  وهذا يعني أنّ محلّ      

  : من الانسجام والإيناس ، وذلك كالمتأتي لابن المعتز في قوله 

  وكأن البرق مصحف قار           فانطباقا مرة ، وانفتاحا                       

ولم يكن إعجاب هذا  «نسا ، ويعلل ذلك بقولـه هذا المذهب في التشبيه يجده عبد القاهر معجبا ومؤ 

التشبيه لك ، وإيناسه إياك ، لأن الشيئين مختلفـان في الجنس أشــدّ الاختلاف فقط ،بـل لأن حصل بـإزاء 

  .  5»الاختلاف اتـفاق كأحسن ما يكون وأتمـه ، فمجموع الأمرين شدة ائتلاف في شدة اختلاف 

                                                
  124عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص: ـــــ ينظر  1
  124ـــــ المصدر نفسه ، ص 2
ـــ المصدر نفسه ، صــ 3   110ـ
ـــ المصدر نفسه ، ص 4   110ـــ
  127ـــــ المصدر نفسه ، ص 5
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الصورة في الشعر فحسب ، وإنما هو دليل جودēا في سائر ما يدق  وليس هذا المذهب دليل جودة     

فإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافا في الشكل  «ويلطف من الصناعات 

رها  والهيئة ، ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم ، والائتلاف أبين ، كان شأĔا أعجب ، والحذق لمصوّ

  . 1»أوجب 

لقد تأكد لدى عبد القاهر أن من شأن النفس أن يداخلها البرود مما هو معروف ومشهور من صور      

، لذلك صار من واجب البلاغة الشعرية أن تثمر أكثر ملكة الخيال ، وأن تتجه بالصورة 2الشعر ومعانيه

، لتشغف النفس الشعرية إلى الأشتات المختلفات ، فتعقد بينها علائق مستطرفة من القرابة والنسب 

أنّ الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه ،وخرج من موضع ليس بمعدن له،   «وتستثيرها ،ذلك 

  .  3»كانت صبـابة النفس به أكثر ، وكان بالشغف منها أجدر 

وكذلك حال النفس مع الإبداع في تصور القرطاجني ، فإĔا لأميل بطبعها إلى ما فيه تعجيب ، وإن      

، وإنما كان هذا التناسب طرديا ،  4»بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها  «اكيات لتؤثر فيها المح

إذا خيل لها في الشيء ما لم يكن  «، ولكن  5»أنست بالمعتاد ، فربما قل تأثرها له  «لأن النفس 

ّل لها ،مما لم تعهده في ا لشيء ،ما يجده معهودا من أمر معجب في مثله ، وجدت من استغراب ما خي

  .  6»المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره من قبل 

                                                
ـــ المصدر السابق ، ص 1    124ـــ
ـــ ينظر  2    277مسلم حسب حسين ، الشعرية العربية ، ص: ـــ
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة  ، ص 3    110ـــ
ـــ حازم القرطاجني ، منها  4   96، ص 1981،  2محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط : ج البلغاء وسراج الأدباء ، تح ـــ
  96ـــــ المصدر نفسه ، ص 5
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إنّ انكشاف الصورة يذهب ألقها ، ويفقدها لذēا ، وإنما تستكمل الصورة شروط بلاغتها إذا هي      

عمدت إلى التعجيب لا إلى الترديد ، فانزوت عن البداهة ، واحتجبت عن الفهم ، وكانت له حافزا 

من المركوز في الطبع أنّ الشيء إذا نيل بعد الطلب له ، أو الاشتياق إليه ،  «، إذ  على التدبر والتفكر

ومعاناة الحنين نحوه ، كان نيله أحلى ، وبالمزية أولى ، وكان موقعه من النفس أجل وألطف ، وكانت به 

  .    1»أضن وأشغف 

وصف أو صورة أو هيئة من أجل ذلك يصف عبد القاهر التشبيه الذي يرجع الشبه فيه إلى  من     

، ومن الواضح أن علة هذا الوصف هي خلو هذا  2شأĔا أن ترى وتبصر أبدا ، يصفه بأنه نازل مبتذل

النمط من التشبيه من أثر الإبداع وهزته لسواكن الفكر والنفس ، وإنما يكون التشبيه مفضّلا على سواه 

ل ، حتى لا يعرف ا «حين    .    3»لمقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع تقوى فيه الحاجة إلى التأوّ

لقد عولت بلاغة عبد القاهر على احتواء الإبداع بدلا من إقصائه ، واستطاعت بتفوق وريادة أن      

تتعمق في فهم فلسفة اĐاز ، وأن تتحسس بألمعية ما ēيأ لبدائع الخيال الشعري من المزية الجمالية التي لا 

بلزوم ما لا يلزم من التحقيق والتحديد والمباشرة ، وقد جعل عبد القاهر يثمر هذا  يمكن أن تنال البتة

الوعي في دراسة البلاغة البيانية ، فأخذت الاستعارة بحظ وافر من عنايته ، ولم يتهيأ لها من الفقه ما ēيأ 

ثبت لها المزية ، وتعمق ، فأعلى منزلتها ، وأ 4»طور مباحثها بكيفية لم يسبق لها مثيل  «على يده ، فإنه 

، ومن الواضح أن هذا الفقه سيحمل الآخذ به على إعادة النظر في  5في فهم بنائها وتقدير فاعليتها

                                                
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص 1    117ـــ
ـــ ينظر  2    135المصدر نفسه ، ص: ـــ
ـــ  3    82المصدر نفسه ، صـــ
  515ـــــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص 4
  518المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  5
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، فإن رسوخها كحدّ للاستعارة في تعريفات البلاغيين من سبيله أن يطوق فاعليتها ،  1" النقل"فكرة  

đ ذه الفكرة ، فعدل عنها ، ولم يسغها ، بدليل قوله  ويحد من أثرها ، وقد تبينّ لعبد القاهر خطأ الأخذ

وإطلاقهم في الاستعارة أĔا نقل العبارة عما وضعت له من ذلك ، فلا يصح الأخذ به ، وذلك أنه إذا  «

ا ،لم  كنت لا تطلق اسم الأسد على الرجل إلا من بعد أن تدخله في جنس الأسود من الجهة التي بينّ

ا وضع  له بالحقيقة ،لأنك إنما تكون ناقلا إذا أنت أخرجت معناه الأصلي من أن تكن نقلت الاسم عمّ

  . 2»يكون مقصدك ،ونفضت به يدك ،وأما أن تكون ناقلا له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض

والمراد هنا أن القول بالنقل يقتضي استحالة إرادة المعنى الأصلي للاسم بعد انتقاله عنه إلى غيره ،      

،وليس من سبيل هذا المنطق  3ولا يعدو هذا الفهم أن يكون إنفاذا لمنطق مباشر من الاستبدال والمعاوضة

  . أن يكشف عن أصالة اĐاز الاستعاري وفاعليته 

مصطلح قريب من معنى الإيهام  «، والادعاء  4والمعتبر عند عبد القاهر أن الاستعارة ادعاء لا نقل     

عنى الأدبي للعبارة ،فنحن بالاستعارة لا ننقل كلمة عن معناها ،وإنما ندّعي معناها والتخييل والكذب بالم

، وهذا يعني أن الاستعارة من شأĔا أن تخلع على الشيء  5»لمعنى كلمة على سبيل المبالغة في أداء المعنى 

بدله بوضع آخر، من المعنى ما ليس له تجوزا وادعاء وإيهاما ،وليس من شأĔا أن تنقله عن وضعه لتست

ا عليه  «لأنه  ،  6»إذا كانت الاستعارة ادعاء معنى الاسم ، لم يكن الاسم مزالا عما وضع له ، بل مقرّ

رأيت أسدا ، أنه أراد به المبالغة في وصفه بالشجاعة ، وأن يقول إنه من : ونحن إذا عقلنا من قول الرجل 

                                                
ـــ ينظر  1    274العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص: ـــ
  358ـــــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 2
  369عند العرب ، صحمادي صمود ، التفكير البلاغي : ـــــ ينظر  3
   360عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص: ـــــ ينظر  4
  519ــــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص 5
   360ــــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 6
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لم نعقل ذلك من لفظ أسد ، ولكن من ادعائه فرط البسالة وشدة البطش بحيث لا ينقص عن الأسد ، 

  .  1معنى الأسد الذي رآه ، أي من طريق المعقول دون طريق اللفظ 

ولا يفوت عبد القاهر أن ينبه إلى أن تفاوت الاستعارات ، وأĔا ليست سواء في الفضل والمرتبة       

ت أسدا ،وردت بحرا ،ولقيت بدرا ،والخاصيّ رأي: أفلا ترى في الاستعارة العاميّ المبتذل كقولنـا «الجمالية 

وسالت بأعناق : النادر الذي لا تجده إلا في كـلام الفحول ،ولا يقوى عليـــه إلا أفـراد الرجال ،كقوله 

  .  2»المطيّ الأباطح 

وإنما كانت هذه الاستعارة مثالا للخاصي النادر ،لأن فيها عمدا إلى الغرابة والتلطف ،بدلا من      

لم يغرب لأن جعل المطيّ في سرعة سيرها «كون إلى الألفة والتكشف ،على أن الشاعر في هذا المثال الر 

وسهولته كالمـاء يجري في الأبطح ،فإنّ هذا شبه معروف ظاهر ،ولكن الدقة واللطف في خصوصيــة أفادها 

" بأعناق المطيّ "ت ،فقال فعلا للأباطح ،ثم عدّاه بالباء ،ثم بأن أدخل الأعناق في البي" سال"بأن جعل 

  .  3»سالت المطي في الأباطح لم يكن شيئا : ولم يقل بالمطيّ ،ولو قال 

ومثلما لم يسغ عبد القاهر فكرة النقل كحد للاستعارة ،فإنه لم يحرص ـــ خلافا لأكثر البلاغيين ـــ      

ان على العكس من ذلك على أن يكون من شرطها أن تكون ظاهرة الشبه ، قريبة الشاكلة ، وإنما ك

يوجب الحسن للاستعارة كلما كان أصل المشاđة الذي فيها أخفى ، فلم تدركه بداهة السماع ، هذا ما 

واعلم أنّ من شأن الاستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة  «: يشفعه قوله 

                                                
ـــ ينظر  1   363،  362المصدر السابق ، ص: ـــ
  76ـــــ المصدر نفسه ، ص 2
  77ــــ المصدر نفسه ، صـ 3
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ألف تأليفا ،إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه، حسنا ،حتى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد 

  .  1»خرجت إلى شيء تعافه النفس ،ويلفظه السمع 

قول عبد القاهر هذا هو حاصل مذهبه في بلاغة الصورة الشعرية المفارقة ، ودليل على انتباهه إلى      

إذ لا شك في أن التشبيه  ، 2خصوصية الاستعارة ، وبصره بالفارق الذي بينها وبين التشبيه في أداء المعنى

لا يصلح أن يكون عديلا للاستعارة في تأدية ما يناط đا من وظيفة لا تناط بغيرها ، ولو أن المتكلم رام 

الاستعاضة عن منطق الاستعارة الادعائي بمنطق التشبيـــه القياسي ، ليصيب ما تصيبه من الغرض ، إذن 

  . لحيل بينه وبين مراميه 

ان ـــــ وقد علم احتفاء عبد القاهر بالصور التخييلية المفارقة ـــــ أنّ رؤيته البلاغية تجيز ولا يظنن ظ     

تعمية القول الشعري ، أو تسوّغ تعطيل منطق الإبانة ، أو أĔا تستكره الوصف ، وتروم أن تصوره حيث 

  .  3لا يتصور

باب اللطافة والطرافة ، فتكون مدعاة والصحيح أنّ عبد القاهر أراد للصورة الشعرية أن تأخذ بأس     

إلى إجالة الفكر ، وإمالة النفس ، وليس عليها أن تعيد إخراج الواقع بحدوده ، فتكون إلى تحصيل 

الحاصل أقرب ، على أن ذلك لا يعني أن تتجاوز الصور المخترعة حدود المعقول ، أو أن يترك حبل 

عبد القاهر أن يكون للصور التي يخترعها الخيال أصل  ، إذ لابد في تقدير 4خيال الشاعر على الغارب 

في العقل مصون ، هو الذي يضمن لها ــــ على خفاء دلالاēا ،ومعاناة الوصول إليها ــــ أن تبقى قابلة 

ولم أرد بقولي إن الحذق في إيجاد الائتلاف بين المختلفات  «للإدراك ، ومتأتية للفهم ، وفي ذلك يقول 
                                                

  371ـــــ المصدر السابق ، ص 1
   516،  515حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص: ـــــ ينظر  2
   126عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص: ـــــ ينظر  3
  332مسلم حسب حسين ، الشعرية العربية ، ص: ينظر ــ ــ 4
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دث هناك مشاđة ليس لها أصل في العقل ، وإنما المعنى أن هناك مشاđات خفية يدق أنك تقدر أن تح

واعلم  «، ويقول في الأصل ذاته  1»المسلك إليها ، فإذا تغلغل فكرك فأدركها ، فقد استحققت الفضل 

إنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت ، : أني لست أقول لك 

كن أقوله بعد تقييد وبعد شرط ، وهو أن تصيب بين المختلفين ،في الجنس وفي ظاهر الأمر ،شبها ول

  .  2»صحيحا معقولا ، وتجد للملاءمة والتأليف السوي بينهما مذهبا ،وإليهما سبيلا 

إنّ بلاغة عبد القاهر لم تنقض مبدأ الوضوح ،ولكنها تعمقت في فهمه ،فتنكبت وضوح الافتضاح      

لذي تكون صورة الواقع فيه مغنية عن صورة الشعر ، وتوخت الوضوح المستتر وراء غلالات الفن ، ا

والذي يحوج القارئ إلى ضرب من التدبر للكشف عن المعنى ،وحاصل الأمر أن بلاغة عبد القاهر ـــ على 

ظلت هي الحاضر الأكبر في مخرجات احتفائها بالمعاني المتوارية ـــ لم تتنكر للغائية البيانية ،هذه الغائية التي 

  .       البلاغة القديمة 

  

  

  : ية لتشبيهـــ المركزية ا3ـــ1

هو أكثر كلامهم، : لو قال قائل «لم يجر شيء في كلام العرب جريان التشبيه حتى إن المبرد ليقول      

ثرة تداوله ،وافتنان ،ولعل ذلك أن يكون أوكد لك 4»باب كأنه لا آخر له  «،وينعته بأنه  3»لم يبعد

العرب في استخدامه ،وأحرى بأن يخص بنظر الباحث ،ويناط بعنايته ،إذ لا مرية في أنّ التشبيه يعد من 
                                                

  126الجرجاني ، أسرار البلاغة ، صـــــ عبد القاهر  1
  126ــــ المصدر نفسه ، ص 2
  396عبد الحميد هنداوي ، إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، السعودية ، دت ، ص: ، تح  2ـــــ المبرد ، الكامل ،ج  3
    115ـــــ المصدر نفسه ،، ص 4
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أقوى موجهات الذائقة الجمالية في موروثنا البلاغي والنقدي جميعه ،وأن العلاقة بين الشعري والخيالي لم 

  . تأخذ شكلها بعيدا عن منطقه المتنفذ 

ا يدل على حظوة التشبيه بالشرف أنّ ابن قتيبة جعله مدعاة لاختيار الشعر ،ومقياسا للتفاضل ومم    

أحسن الناس تشبيها ،وأجودهم «،فذو الرمة مثلا لم يكن ليتقدم سواه لولا أنه كان  1بين الشعراء

ؤ القيس ، جاهلي وإسلامي ومولّد ، فالجاهلي امر : الشعراء ثلاثة «، وابن رشيق يذكر أن  2»تشبيبا

، ومن الواضح أن التشبيه هو مقياس هذا التفضيل ، فالشعراء  3»والإسلامي ذو الرمة ، والمولّد ابن المعتز

ألا : ثلاثتهم أكثروا من التشبيه وأجادوا فيه ، ولا عجب ــــ والحال كذلك ـــ أن يسأل بعضهم ابن الرومي 

  .  4تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه 

قد ēيأ للتشبيه من المكنة والسلطة ما لم يتهيأ حتى للاستعارة على أهميتها ،من أجل ذلك وجب ل     

أن يكون الاشتغال على الجمالية التشبيهية معنيا بالكشف عن أسرار هيمنتها على الوعي البلاغي ، 

  . وسبل تحكمها في تأثيث المتخيل الشعري وتوجيهه ، وإنتاجه وتلقيه 

هذا السياق أن يسلط الضوء على وظيفة التشبيه ، فإنّ بينها وبين هيمنته على الوعي  ويتوجب في     

،والثابت هنا أن منطق الإبانة هو محور عمل التشبيه ،يقول أبو هلال  5البلاغي نسبا من المزلة إغفاله 

لعرب والعجم والتشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا ،ولهذا أطبق جميع المتكلمين من ا«العسكري 

                                                
  21، ص 2005،  2 مفيد قميحة ومحمد أمين الضناوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط:  ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تح: ـــــ ينظر  1
ـــ المصدر نفسه ، ص  2   29ـــ
ـــ ابن رشيق ، العمدة ، ج  3   100، ص 1981،  5محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط : ، تح  1ـــ
  184المصدر نفسه ، ص: ـــــ ينظر  4
   121توفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، ص: ـــ ينظر ــ5 
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التشبيه الحسن هو الذي يخرج «: ،وجاء في العمدة نقلا عن الرماني  1»عليه ،ولم يستغن أحد منهم عنه

  . 2»الأغمض إلى الأوضح ،فيفيد بيانا ،والتشبيه القبيح ما كان خلاف ذلك

سر بيانيته ، وإذ قد تأكد أن بيانية التشبيه هي سر هيمنته ، توجب النظر في طريقة بنائه ، لأĔا     

ومعلوم بداهة أنّ التشبيه ينعقد بذكر طرفيه معا ، وأن العلاقة بينهما تؤسس على المقارنة التي لا يكون 

لها وجه إلا إذا توافرت قواسم الاشتراك ، وأسباب الالتقاء ، ومن شأن ذلك أن يجعل التشبيه أقدر على 

ش أو يوهن النجاعة الإ ا يشوّ ، ولعل هذا الدور أن يجد ما يفسره في  3بلاغية صون الإبانة ، والنأي عمّ

إطار أدبية المنطوق أو الشفاهي ، فإن الوضوح هو أشد ما تحفل به ، وآكد ما تتوخاه ، وإن التشبيه 

  .  4ليستجيب لهذا المقتضى أيما استجابة 

ثير ، وأن تعد المقاربة ولا يستغرب في ظل سيادة الغائية البيانية أن تكون المشاكلة اختيار البلاغة الأ     

أحسن التشبيه هو ما وقع بين شيئين اشتراكهما «شرط التشبيه ،والباعث على استحسانه ،يقول قدامة 

،والمراد هنا أن التأليف الذي به  5»في الصفات أكثر من إنفرادهما فيها حتى يدنى đما إلى حال الاتحاد

  . ر جوامعها ، لا بين أشتات لا اجتماع لها يحسن التشبيه إنما يقع بين المتدانيات التي تكث

فتشبيه مفرط ،وتشبيه : والعرب تشبه على أربعة أضرب  «ويأتي المبرد على قسمة التشبيه ، فيقول      

،  6»مصيب ،وتشبيه مقارب ،وتشبيه بعيد يحتاج فيه إلى التفسير ،ولا يقوم بنفسه ،وهو أخشن الكلام 

ه البعيد ، فلأĔا تعول على منطق الوضوح ، ومن سبيل البعد أن وهذه القسمة إذ تستخشن التشبي

                                                
  243ـــــ أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص 1
  287، ص 1ـــــ ابن رشيق ، العمدة ، ج  2
   121،  120توفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، ص: ـــــ ينظر  3
ـــ ينظر  4   173،  120سه ، صالمرجع نف: ـــ
  124محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، دت ، ص: ـــــ قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تح  5
  101، ص 1ـــــ  المبرد ، الكامل ، ج  6
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يذهب بوضوح التشبيه ، ويأتي على فائدته ، ويحوجه إلى معية التفسير ، وهذا يعني في المقابل أن التشبيه 

  . إذا جرى على القرب كان أقدر على البيان ، وأجدر بالاستحسان 

شيروا إلى أن المقاربة التي هي شرط التشبيه ليست هي المطابقة ولم يفت نقادنا وبلاغيينا قديما أن ي    

بتمامها ،فالمشاđة لم تكن لتلغي التمايز بين طرفي التشبيه ،ولا أن تصل đما إلى درجة التطابق ،يقول 

 ولا، ... وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغيث والبحر  «: الجاحظ 

đ ثم لا يدخلون هذه ... هو الكلب والخنزير : إلى حد الإنسان ، وإذا ذموا قالوا  انيذه المعيخرجون

  .  1 »الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم ، ولا يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء 

المعلومة أن الشيء لا يشبه  من الأمور «: يأتي قدامة على تفرقة دقيقة بين المقاربة والمطابقة ،فيقول و     

بنفسه ولا بغيره من كل الجهات ،إذ كان الشيئان إذا تشاđا من جميع الوجوه ،ولم يقع بينهما تغاير البتة، 

اتحدا ،فصار الاثنان واحدا ،فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ، 

، وهذا يعني أن المطابقة   2»نفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها ويوصفان đا ،وافتراق في أشياء ي

تقع خارج التشبيه أصلا ،وأن الأساس في انعقاد المشاđة إنما هو المقاربة ،فإĔا ـــ على ما تقتضيه من سعة 

لمركوزة فيها  المشترك بين طرفي التشبيه ـــ تبقي على أصل التمايز قائما بينهما ، ثم إن الأشيــاء بطبيعتها ا

،وليس المراد من عبارة المبرد هذه إلا إثبات المقاربة ،إذ لابد أن  3»تشابه من وجوه ،وتباين من وجوه  «

                                                
  211،  ص 1965،  2 محمد عبد السلام هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط: ، تح  1ــــ الجاحظ ، الحيوان ، ج  1
    124ـــــ قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص 2
    54، ص 2ـــــ المبرد ، الكامل ، ج  3
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فإذا شبه الوجه بالشمس فإنما يراد  «يقع التشبيه من أوجه بعينها ،وأن ينصرف القصد إليها دون سواها ،

  .  1»الضياء والرونـق ،ولا يراد العظم والإحراق 

ويذهب ابن طباطبا إلى أن الصدق هو آية حسن التشبيه ، فقد جرت العرب على أن تشبه الشيء     

،على أن  2بمثله تشبيها صادقا ،منطلقة في ذلك مما أحاطت به معرفتها ،وأدركه عياĔا ،ومرت به تجارđا 

فأحسن التشبيهات  «:فهم ابن طباطبا لمبدئية الصدق يبدو شديد الحسم ،ظاهر التحديد ،بدليل قوله 

ما إذا عكس لم ينتقض ،بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه ،ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة 

  .  3»ومعنى 

وإذ يشترط في التشبيه أن يجري على المقاربة ، فإن الذائقة البلاغية لا يسعها إلا حمل الخيال الشعري     

بيه بمثابة استبدال ،أو نيابة ،أو سد مسد ،يقول العسكري على أن يحاذي الواقع الموضوعي ،فيكون التش

العقد  «،ويعرفه الرماني بأنه  4»التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ناب مناب الآخر بأداة التشبيه  «

  .  5 »يسد مسد الآخر في حسّ أو عقل  على أن أحد الشيئين

لموصوف معرضا للانتقاد ، ولم يكن أصحاđا وعلى هذا الأساس كانت التشبيهات المباينة للواقع ا     

  :  ليعذروا إلا قليلا ، فأبو نواس مثلا لم يسلم من التخطئة حين قال 

  كأنما عينــــــــه إذا نظـــــــــــــرت            نادرة الجفن عين مخنـــــــوق                      

                                                
   54ـــــ المصدر نفسه ، ص 1
   11ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص: ـــــ ينظر  2
  11ـــــ المصدر نفسه ، ص 3
   245ـــــ أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص 4
   80ماني والخطابي والجرجاني ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، صـــــ الر  5



 

35 
 

، فيكون التشبيه على صفة الواقع   1افوصف الأسد بجحوظ عينيه ، والصحيح أن يوصف بغؤورهم

  : ومقتضاه ، وقد عيب أيضا تشبيه خفاف بن ندبة 

  أبقى لها التعداء من عتداēا      ومتوĔا كخيــــــــــــــــــــــــوطة الكتان                      

وقد هزلت أيما هزال ـــ بخيوط وإنما عيب لما وقع فيه من الغلو ، إذ لا صلة قريبة لقوائم الناقة وضلوعها ـــ 

  . 2الكتان وفرط رقتها 

على أن هذا النقد ينقلب إلى إشادة إذا تعلق الأمر بالتشبيهات القريبة والدقيقة ، ويكون الإعجاب      

  : đا أعظم إذا هي تعددت في البيت الواحد ، كما في قول امرئ القيس 

  مة      وإرخاء سرحان ، وتقريب تتفل  له أيطلا ظبي ، وساقا نعا                   

  .3فأتى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة، وذلك تصرف مستحسن

  : وكالمتأتي النادر في قول الوأواء 

  وأسبلت لؤلؤا من نرجس ، فسقت       وردا ، وعضت على العناب بالبرد                

رجس ،والخد بالورد ،والأنامل بالعناب ،والثغر الدمع باللؤلؤ ،والعين بالن: فإن فيه تشبيه خمسة بخمسة 

  .  4بالبرد ، وهذا البيت ـــــ كما جاء في الصناعتين ــــ لا يدرى له ثان في أشعار العرب 

ولما كان التشبيه أقرب إلى صون المقتضى البياني ،فقد أحيط đالة من التشريف والاحتفاء ،وبسط      

ـــ على منزلتها في الفن الشعري ـــــ لم تكن لتتقدم عليه ،وحري إزاء ذلك له في نفوذه ،حتى إن الاستعارة ـ

أحد أعمدة  «ألم تكن الاستعارة أولى بعناية النقاد لا باحترازهم ؟ أليست هي : أن يسأل السائل 
                                                

ـــ ينظر  1    248ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، ص: ـــ
ـــ ينظر  2    89ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص: ـــ
ـــ ينظر  3    127قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص: ـــ
ـــ ينظر  4    257عتين ، صأبو هلال العسكري ، كتاب الصنا: ـــ
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ء كما قال القاضي الجرجاني ؟ ألا توفر للدلالة من الثرا  1»الكلام ، وعليها المعول في التوسع والتصرف 

  وقوة التأثير فوق ما يوفــره التشبيه ؟  

الثابت المعتبر من أقوال النقاد والبلاغيين يؤكد بصرهم بقيمة الاستعارة ، وإقرارهم بفضلها في بلاغة      

الكلام ،فالشريف الرضي يعدها من مقتضيات البلاغة ،إذ يرى أن الكلام متى خلا منها بالجملة لم يكن 

تعطيك الكثير من المعاني باليسير  «لقاهر خصائص الاستعارة المفيدة ،فيذكر أĔا ،ويجلي عبد ا 2بليغا 

من اللفظ ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر ، 

وجدēا وإذا تأملت أقسام الصنعة التي đا يكون الكلام في حد البلاغة ، ومعها يستحق وصف البراعة ، 

تفتقر إلى أن تعيرها حلاها ، وتقصر عن أن تنازعها مداها ، وصادفتها نجوما هي بدرها ، وروضا هي 

زهرها ،وعرائس ما لم تعرها حليها فهي عواطل ،وكواعب ما لم تحسنها فليس لها في الحسن حظ كامل،  

نة ، والمعاني الخفية بادية فإنك لترى đا الجماد حيا ناطقا ، والأعجم فصيحا ، والأجسام الخرس مبي

  .  3»جلية 

وعلى أهمية اعترافات كهذه ،بقيت الاستعارة مدعاة للاحتراز ،ولم يكن دورها بمنأى عن التحجيم،      

بدليل أĔا طالما صرفت تلقاء التحسين ،يقول القاضي الجرجاني بعد أن عد الاستعارة من أعمدة الكلام 

،ولا يزيد ابن المعتز ـــ وقد أفرد  4»لى تزيين اللفظ ،وتحسين النظم والنثر وđا يتوصل إ «: في آنف عبارته 

،ولا يستغرب في سياق  5ـــ على أن نسبها إلى جملة الفنون البديعية " البديع"للاستعارة أول أبواب كتابه 

                                                
    355ـــــ القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص 1
   4، ص 1الشريف المرتضى ، الأمالي ، ج : ـــــ ينظر  2
  47ـــــ عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص 3
    355ـــــ القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص 4
   3، ص 1982،  3إغناطيوس كراتشقوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت ، ط  :ابن المعتز ، كتاب البديع ، نشر وتعليق : ـــــ ينظر  5
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في حلى هذا الوعي أن يجد ابن رشيق الاستعارة أفضل اĐاز ، ثم لا يجد في الوقت نفسه أعجب منها 

، ويعمد العسكري إلى تفصيل القول في وظيفة الاستعارة ، فيثبت أن لها دورا تحسينيا يضاف  1الشعر

، وكل أولئك يؤكد أن الاستعارة لم  2إلى جملة أدوار أخرى هي الشرح والإبانة والتأكيد والمبالغة والإيجاز 

  .تكن تفهم بعيدا عن هيمنة المحور البياني 

ــــ في ظل تنفذ مرجعية المشاđة ـــــــ أن لا يتهيأ لجمالية الاستعارة تأثيث نظري مستقل ، ولا يستغرب      

وأن يجري العرف البلاغي على إلحاقها بالتشبيه إلحاق الفرع بأصله ،والتابع بمتبوعه ،فلا تتأسس على غير 

يعني (بد من أن تكون ولا  «: قاعدته ، ولا تفهم إلا في ضوء مرجعيته ، يقول ابن سنان الخفاجي 

أوضح من الحقيقة ، لأجل التشبيه العارض فيها ، لأن الحقيقة لو قامت مقامها كانت أولى ، ) الاستعارة

: ، ولا يقف عبد القاهر نفسه على مبعدة من هذا التصور حين يقول  3»لأĔا الأصل والاستعارة الفرع 

، وكذا في قوله    4»ع له ، أو صورة مقتضبة من صوره والتشبيه كالأصل في الاستعـارة ، وهي شبيه بالفر  «

فالتشبيه ليس هو الاستعارة ،ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبيه ،وهو كالغرض فيها ،أو كالعلة  «

  .  5»والسبب في فعلها 

ولا يكفي في هذا السياق أن ينظر إلى التشبيه من حيث هو تقنية بلاغية معروفة الحدود ، ولكن     

ب النظر إليه من حيث هو فلسفة جمالية مهيمنة ، أو آلية عامة في التفكير ، تتحكم في بلورة الذوق يج

، فلا يكون من سبيل الاستعارة ـــ والحال كذلك ـــ أن تتفلت  6البلاغي ، وتحديد صلة الشعري بالخيالي 

                                                
   268، ص 1ابن رشيق ، العمدة ، ج : ينظر  ـــــ 1
   268أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص: ـــــ ينظر  2
ـــ ابن سنان الخفاجي ، سر  الفصاحة  ، ص 3   110ـــ
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، أسرار الب 4    37لاغة ، صـــ
ـــ المصدر نفسه ، ص 5    189ـــ
ـــ ينظر  6   33، ص 2000،  1 العربي  الذهبي ، شعريات المتخيل ، شركة المدارس ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط: ـــ
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تقريب  «شرطها بالأساس هو من عقال التشبيــه ، ولا أن تتأثث بعيدا عن دائرة ضوئه ، وإنما يكون 

إذا كان  «، ولا يقضى بأن يستعار المعنى لما ليس له إلا  1»التشبيه ، ومناسبة المستعار له للمستعار منه 

  . 2»يقاربه ، أو يناسبه ، أو يشبهه في بعض أحواله ، أو كان سببا من أسبابه 

ســتعارات الــتي جــرت علــى شــاكلة أجــل ذلــك درج أكثــر أهــل البلاغــة والنقــد علــى استحســان الا مــن     

  : التشبيه ، واستندت إلى مرجعيته ،  كاستعارة الغنوي 

  وجعلت كوري فوق ناجــــــية            يقتات شحم سنامها الرحل                    

لمـا   «،وكـذا الآمـدي ،لأنـه  3فإنك تراها كأĔا الحقيقة لتمكنها وقرđـا ،وذلـك سـر إعجـاب ابـن رشـيق đـا 

نـه ، وينــتقص منـه ويذيبـه ، كـان جعلـه إيــاه  كـان السـنام مـن الأشـياء الـتي تقتــات ، وكـان الرحـل أبـدا يتخوّ

  : ، ونحو استعارة زهير في قوله  4»قوتا للرحل من أحسن الاستعارات وأليقها بالمعنى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله        وعري أفــــــــــــراس الصبا ورواح          

فكــأن مخــرج كــلام زهــير إنمــا هــو  «، وســهل حملهــا عليــه ،  5فقدامــة يســيغها لأĔــا أخرجــت مخــرج التشــبيه 

مخرج كلام من أراد أنه كمـا أن الأفـراس للحـرب ، وإنمـا تعـرى عنـد تركهـا ووضـعها ، فكـذلك تعـرى أفـراس 

  .  6»له أفراس ، عند تركه والعزوف عنه الصبا ، إن كانت 

علــى أن مــا جــاء مــن اســتعارات الشــعراء خارجــا عــن مقتضــيات المشــاđة ،لم يــنج مــن أن يصــيبه مــن      

  :  التعنيف مثل ما أصاب استعارات أبي تمام ، فإن أكثرها كان معرضا لانتقادات الآمدي ، وذلك كقوله 

                                                
    41القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص ـــــ 1
   250، ص 1ـــــ الآمدي ، الموازنة ، ج  2
ـــ ينظر  3    275، ص 1، العمدة ، ج ابن رشيق : ـــ
ـــ الآمدي  ، الموازنة ، ج  4    250، ص 1ـــ
ـــ ينظر  5    175قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص: ـــ
ـــ المصدر نفسه ، ص 6    176ـــ
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  هر شطره      لفكر دهــــــــــــــرا أي عبأيه أثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ؟  تحملت ما لو حمل الد                

وهـــذه اســـتعارة بنيـــت علـــى التشـــخيص ، فأوســـعت مـــا بـــين الصـــورة والمرجـــع مـــن الهـــوة ، وخالفـــت طريقـــة 

  .  1اب الأوائل في توخي مشاكلة الواقع ، وهذا هو ما دفع الآمدي إلى نعتها بالبعد عن الصو 

ولم تكــن الاســتعارات البعيــدة لترضــي ذوق الآمــدي ، لأĔــا تربــك وعيــا بلاغيــا كــاملا تؤسســه عبقريــة      

، ويكــون الفضــل فيــه لمشــاكلة الســائد لا لمخالفتــه ، ولا يخفــى أنّ هيمنــة الصــوت  2اللغــة لا عبقريــة الفــرد 

  . ز والاشتغال على الفرادة الجمعي يحاصر في الذات الشاعرة ميلها الأصيل إلى ممارسة التمي

وإذ لا غنـــاء للممارســـة البلاغيـــة عـــن تفهـــم منطـــق الخيـــال المتوثـــب ، فـــإن طريقـــة الآمـــدي في معالجـــة      

تـــدخل مباشــر في قـــدرة  «اســتعارات أبي تمــام تحـــرم الفاعليــة الإبداعيـــة مــن أن تجـــد لهــا ترجمانــا ،ذلـــك أĔــا 

ي إلى اقتحــام مغــامرة التجربــة والاستكشــاف ،بــل إĔــا الخيــال علــى بنــاء صــور جديــدة ،ودفــع الخــط الشــعر 

سوء فهم لطبيعة العمل الشعري ،فبدل أن ينقـب الناقـد عـن هفـوات الشـاعر ومظـاهر خروجـه عـن أصـول 

  . 3 »اللياقة العقلية ،كان أجدى أن يبحث عن كيفية توظيفه ذلك الخروج لأغراض فنية 

وعي بلاغي هـو الأقـرب إلى تقبـل فاعليـة الاسـتعارة ، وتفهـم وتأتي الأسرار والدلائل ، فيتوثب فيهما      

وأمـا  «: منطقها الخاص ، وتبين ما لها على التشبيه من المزية ، ولنقرأ مثلا قـول عبـد القـاهر مفرقـا بينهمـا 

الاستـعارة فسـبب مـا تـرى لهـا مـن المزيـة والفخامــة أنـك إذا قلـت رأيـت أسـدا ،كنـت قـد تلطفـت لمــا أردت 

ن فرط الشجاعة ،حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول ،وكالأمر الذي نصـب إثباته له م

لـــه دليــــل يقطــــع بوجــــوده ، وذلـــك أنــــه إذا كــــان أســــدا فواجــــب أن تكـــون لــــه تلــــك الشــــجاعة العظيمــــة ، 
                                                

ـــ ينظر  1   272، ص 1الآمدي ، الموازنة ، ج : ـــ
ـــ ينظر  2 حمادي صمود ، : ،وينظر  107مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص: ،وينظر  130صتوفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث النقدي ، : ـــ

   546التفكير البلاغي عند العرب ، ص
  546ـــــ حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص 3
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رأيــت رجــلا كالأســد ، كنــت قــد : وكالمســتحيل أو الممتنــع أن يعــرى عنهــا ، وإذا صــرحت بالتشــبيه فقلــت 

  . 1»إثبات الشيء يترجح بين أن يكون ،وبين أن لا يكون ،ولم يكن من حديث الوجوب في شيء أثبتها

لقد أدرك عبد القاهر أنّ النظر في طريقة البناء وآلية الاشتغال يقضي بتفوق الاستعارة على التشـبيه،       

لقاصد الذي يقـيس الشـيء ويؤكد أĔا تقوى على النفاذ حيث لا يقوى ،ولا مرية في أن الأداء التشبيهي ا

إلى مثيله على سبيل المقاربة بينهما لا أكثر ، يبدو قاصرا عن الأداء الاستعاري الدينامي الذي يخلـع علـى 

الشــيء صــفة غــيره ، أو يجعلــه هــو ذاتــه علــى ســبيل الادعــاء والإيهــام ، فيحجــب مــا بينهمــا مــن التمــايز ، 

ول الدلالة من لحظة انكشاف ـــــ كما في التشـبيه ـــــ إلى ليكون محكا حقيقيا للفكر والذوق معا ، حين تتح

  .  2مفترق طرق 

هذا المذهب في فهم الاستعارة من شـأنه أن ينصـفها ، فتكـون بنيـة بلاغيـة فاعلـة ، لا يمكـن أن يسـد      

  : تعيرا التشبيه مسدّها ، ولا أن يناط đا ما يناط به ، والمؤكد في ضوء هذا الفهم أن قول ابن المعتز مس

  أثمرت أغصان راحته           بجنان الحســــــــــــــــن عنابا                           

أثمـرت أصـابع راحتـه : له من الرونق والحسن والتأثير ما ليس لقولك لو حملت نفسك على إظهار التشبيه 

  .  3التي هي كالأغصان ما يشبه العناب من أطرافها المخضوبة 

قد تبين أن بلاغة عبد القاهر كانت الأقرب إلى تفهم طبيعة اĐاز الاستعاري والبصـر بفاعليتـه ،  وإذ     

فلابد من أن يشار إلى أن ذلك لا يعني أĔا تجعله في حل كامل مـن معقوليـة الشـبه ، أو أĔـا تجيـز إطلاقـه 

ونـك مشـبها أن تـذكر حـرف إن قيل شبهت ،ولا يعني في ك «وانشعابه إلى حيث المتوهم والمظنون ،فإنك 

                                                
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 1   75ـــ
  516ند العرب ، صحمادي صمود ، التفكير البلاغي ع: ــــ ينظر  2
   371عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص: ــــ ينظر  3
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نــه ،ولا يمكنــك بيــان مــا لا يكــون ،  ّ ها بالحقيقــة بــأن تــذكر الشــبه وتبي ّ التشــبيه أو تســتعير ،إنمــا تكــون مشــب

  .  1»وتمثيل ما تتمثله الأوهام والظنون 

صـحيح أن الاســتعارة مبنيــة في نظــره علـى الادعــاء  ، ولكــن ذلــك لم يكـن ليخــول للمســتعير أن يــأتي      

ســـبيل الكـــلام المحـــذوف في أنـــك إذا  «يمكـــن أن يـــرد إلى أصـــل مـــدرك ،ذلـــك أن ســـبيل الاســـتعارة بمـــا لا 

،   2 »رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبـت أمـرا عقليـا صـحيحا ، ويـدعي دعـوى لهـا شـبح في العقـل 

 ، 3ولا يســتغرب حينئــذ أن يبــدو عبــد القــاهر شــديد الاحتفــاء بالاســتعارات الــتي تــنهض علــى شــبه عقلــي

ويكـون تلطفهــا في تصــريف الدلالــة محوجــا إلى التــدبر حــتى يحصــل الفهــم ، ومحوجــا إلى الفهــم حــتى تحصــل 

  .  4اللذة 

ـا يكــن وجــه البيـان صــريحا أو مــؤولا ، فالثابــت أنـه مــدار البلاغــة القديمــة ، وأنـه الباعــث علــى تنفــذ       čوأي

أن الاســتعارة ذاēــا بكــل مزيتهــا كانــت تعتــبر منطــق المشــاđة ، وتحكمــه في بنــاء المتخيــل الشــعري ، بــدليل 

الـــتي تحكمـــت وصـــارت مكونـــا أوليـــا توليـــديا في ضـــبط  «، ومشـــدودة إلى صـــيغته  5صــورة متطـــورة للتشـــبيه

  .  6»حدود الخيالي في علاقته بالشعري 

وجملــة الأمــر أن الحــرص علــى إصــابة البيــان أفضــى إلى مركزيــة التشــبيه ، ومكــن للعقــل ، فهــو يســوس      

الذائقة ، ويوجهها في ضـوء أقيسـته وضـروراته ، وينـأى đـا عـن تحسـس تفـاعلات الخيـالي وتوثباتـه ، ويجعـل 

  .   الجهد البلاغي مصروفا غالبا تلقاء حدود الإبداع ، وكان حريا أن يصرف تلقاء جوهره 

                                                
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة  ، ص 1   126ـــ
  215ـــــ  المصدر نفسه ، ص 2
ـــ ينظر  3   62المصدر نفسه ، ص: ـــ
ــــ ينظر  4  530حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب ، ص: ـــ
ــــ ينظر  5   520المرجع نفسه ، ص: ـــ
ـــ العربي الذهبي ، شعريات المتخيل ، ص 6   32ـــ
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  :  ـــ البلاغة الحديثة والعبور إلى النسق  2

  :  ـــ من الجملة إلى النص 1ـــ2

يحسب لنقادنا وبلاغيينا قديما بصرهم بقيمة انتظام أجزاء الكلام وتآلف مكوناته ،وقد أشير من قبل      

إلى بعــض مــا يخــدم هــذا الغـــرض ،علــى أن ذلــك لا يعــني أن الباحـــث في هــذه المســألة واقــف بالفعـــل إزاء 

منـة الـتي طالمـا اختطـت مسـار بلاغة نصية شمولية ، إذ لا مرية  في أنّ المنـزع التجزيئـي كـان هـو القيمـة المهي

الفكر البلاغي والنقدي ، بدليل تمركزه حول المفردة ، وعدم تجاوزه غالبا حدود الجملة النحويـة ، وقـد عـد 

  .  1ذلك في نظر بعض الدارسين جهدا مقلا فيما يخص النظرة الشاملة للعمل الفني 

، وأكد مرارا أن الـنظم هـو محـل المزيـة  صحيح أن عبد القاهر عدل عن العناية باللفظ ككيان مستقل     

،وصـحيح أيضـا  2»لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجـردة مـن معـاني النحـو  «البلاغية ،إذ 

يأخــذ قطعــا مــن الــذهب أو الفضــة ،  «أن هــذا الــوعي هــو مــا جعلــه يشــبه نــاظم الكــلام بالصــائغ الــذي 

، ولكن هذا التوجه ـــ على أهميتـه ــــ بقـي علـى مبعـدة  3»ة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحد

،  5،ولأنــه يــدرس البيــت والبيتــين ، لا نصــا بتمامــه 4مــن البلاغــة النصــية ، لتمركــزه حــول الجملــة النحويــة 

ولعل هذا الأمر أن يعزى إلى مفهوم النظم ذاته ،فإنه مصروف أساسا إلى توخي معاني النحو بـين الكلـم، 

  .  6بعث النحو على مراوحة حدود الجملة ، بالنظر إلى كوĔا مجال اشتغاله وطبيعي أن ي

                                                
ـــ ينظر  1   212محمد زكي العشماوي ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، ص: ـــ
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 2   337ـــ
  339ـــــ المصدر نفسه ، ص 3
ــــ 4    26، ص 1999جميل عبد الحميد ، بلاغة النص ، دار غريب ، القاهرة ، : ينظر  ـــ
    30،  29المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  5
  30المرجع نفسه ، ص: ــــ ينظر  6
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لقد أدرك عبد القاهر ـــ وإن في الحدود الجملية ـــ أن مزية الصورة لا تكمن في أعيان ألفاظهـا ، بـل في       

قـــد تكـــون كوĔـــا اســـتراتيجية علائقيـــة متوخـــاة ، لهـــا خصوصـــيتها الإبداعيـــة ، بـــدليل أن الصـــورة الشـــعرية 

، ولا ســبب لــذلك إلا تفاوēــا في  1واحــدة عنــد أكثــر مــن شــاعر ، بيــد أن إعجابنــا đــا لا يكــون واحــدا 

  . المتوخى من معاني النحو بين كلمها 

وجملـــة الأمــــر أن البلاغــــي ــــــ كمــــا تمثلــــه عبــــد القــــاهر ــــــ ذو طبيعــــة نظاميــــة لا جزئيــــة ، وهــــذا يعــــني أن      

Đازات بعامة هي بالأساس علائـق وأنسـجة وأنسـاق ، ولا سـبيل إلى اسـتجلاء التشبيهات والاستعارات وا

شـعريتها بعيـدا عــن مراعـاة هـذا الأصــل البنـائي ، وجهـد كهــذا رائـد في بابـه ، وإن كــان مـأمولا مـن صــاحبه 

لو أنه قد فعل لوصل إلى سر من أسرار تلك الطاقة غـير المألــوفة  «أن يعبر من الجملة إلى النص ، ومؤكد 

" الأشــلاء"لــتي لا نجــدها في الأجــزاء أو الأشــلاء ، ونجــدها في البنــاء الكامــل ، في العلاقــات التبادليــة بــين ا

  .  2»التي تدب فيها حياة واحدة ، فتنقلها إلى صورة الكائن الحي 

يـأ وفي النقد الغربي كان لابد من انتظار زوال السـيادة الكلاسـيكية ،وثبـات قـدم الرومانسـية ،حـتى يته     

للبلاغي أن يتفلت من عقال التجزيئي ،وتقوى قناعة النقـاد بشـمولية النشـــاط الجمـالي ،واعتقـادهم بضـرر 

ـــ كمــا  تجزئتــه ،علــى نحــو صــنيع كولريــدج الــذي أكــد علــى الطبيعــة العضــوية للخيــال الإبــداعي أو الثــانوي ـ

، وتعزى عضـوية الخيـال الإبـداعي  3يسميه ـــ تمييزا له عن الخيال الأولي البسيط الذي هو قسمة بين الناس

ـــ كما تمثله كولريدج ـــ إلى كونه قوة تركيبية بالأساس ، من شأĔا أن تؤلف بفاعلية بـين الأشـياء المتباعـدة ، 

حتى إĔا لتفيء đا من الاختلاف إلى التجانس ، ومن التنـوع إلى الوحـدة ، وتخلـع عليهـا مـاهو لافـت مـن 

                                                
ـــ ينظر  1   80،  79عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص: ـــ
ـــ محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الش 2   190، ص 1981عري ، دار المعارف ، القاهرة ، ـــ
   242، ص 1997،  1يوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط : ـــــ ينظر  3
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يعلــي مــن حيويــة  «مــن هــذا الفهــم أننــا إزاء وعــي نقــدي متقــدم جــدير بــأن  ، وواضــح 1الجــدة والطزاجــة 

علــى " جوهـا"الخاصـة ، و" نغمتهــا"تضـفي  «،ويهيــئ للملكـة التخييليـة أن  2»الخيـال ووظيفتـه التشـكيلية 

  .  3»ملاحظات الخبرة الحسية 

لريـدج ، ذلـك أن هــذا وإذ يسـمي وردزورث الخيـال كيميـاء عقليـة ، فإنـه يصــدر عـن قناعـة كقناعـة كو      

، بمـا يفضـي إلى ابتكـار تجانســات  4النعـت يرسـخ إقـراره بقـدرة الخيــال علـى إجـراء عمليـات المـزج والتركيــب

إن الغبطة التي ينالها الإنسان من رؤيته للتماثـل في اللاتماثـل  «: لافتة يصف وردزورث أثرها العميق بقوله 

  .  5»هي ينبوع نشاط عقولنا وغذاؤها الرئيسي ... 

ولا يختلــف رمــزي كبــودلير عــن رومانســي مثــل كــولردج في توصــيف ملكــة الخيــال الإبــداعي ، وتقــدير      

ـــ أن تحلــل المــدركات ، ثم تعيــد تنظيمهــا بنــاء علــى تجربــة الــذات  ـــ في نظــره ـ فاعليتهــا الكليــة ، إذ ينــاط đــا ــ

  ، 6 المتأملة ،وما ēتدي إليه من العلائق الباطنة والتجانسات الخفية

وواضـح أن قـول بـودلير بتراسـل الحــواس لـيس إلا أثـرا مـن آثـار اقتناعــه بعضـوية الفعـل الخيـالي ،وأهليتــه      

، ثم إن بودلير لم يعمد إلى الإعلاء من شـأن الخيـال  7لتركيب صور تتماهى فيها معطيات الإدراك الحسي

لأنـــه وحــده الـــذي  «متيقظــة ، أو  فــوق ســواه مـــن المواهــب والملكـــات إلا لكونــه قـــوة اســتبطان واستبصـــار

  .     8»يفهم التجانس الكوني 

                                                
ـــ ينظر  1   251المرجع السابق ، ص: ـــ
ـــ حسن البنا عز الدين ، الشعرية والثقافة  2   91، ص 2003،  1 بيروت ، لبنان ، ط/ ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ـــ
  91ـــــ المرجع نفسه ، ص 3
ـــ ينظر  4    253، ص 1994محمد مصطفى هدارة ، بحوث في الأدب العربي الحديث ، دار النهضة العربية ، بيروت ، : ـــ
ـــ دي لويس ، الصورة الشعرية ،  5   81، ص 1982أحمد نصيف الجنابي ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، : تر ـــ
   264، ص 1984عاطف جودة نصر ، الخيال مفهوماته ووظائفه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، : ـــــ ينظر  6
  265،  264المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  7
  81ـــــ دي لويس ، الصورة الشعرية ، ص 8
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، بيـد أن أهمهـا جميعـا ـــــ في تصـوره ـــــ منظـور   1"الخيـال"ويورد ريتشاردز ست منظورات متمـايزة لمفهـوم      

كولريــدج ، إذ يعــد بحــق إضــافة نوعيــة عــززت نظريــة الخيــال بالكشــف عــن طبيعتــه العضــوية ، والنظــر إليــه 

قوة تركيبية سحرية ، تفصح عن ذاēا في إشاعة التوازن بين الصفات المتعارضة ، وخلع الجدة علـى  بوصفه

  .  2الموضوعات المألوفة ، وإخضاع الكثرة إلى أثر موحد 

وتجد هذه الأفكار سبيلا إلى نقدنا العربي الحـديث ، وبخاصـة في كتابـات العقـاد والمـازني وعبـد الـرحمن      

ـــود الكلاســيكية ، ومعلــوم أن شــكري وميخائيــل  نعيمــة ، لمــا كــان مــن تــأثرهم بالرومانســية وثورēــا علــى قيـ

على شوقي وأمثاله مـن الكلاسـيكيين ، وإنمـا كانـت حملتهمـا علـى " الديوان"العقاد والمازني حملا في كتاب 

 لىرهـا جـراء ذلـك إالإحيائية غالبـا ، وافتقا هؤلاء  بسبب الشكل الآلي الذي درجوا عليه في بناء القصيدة

، والصــــحيح في نظرهمــــا أن  3الخــــاطر الــــذي يؤلــــف بــــين أبياēــــا ، ويــــؤول بأجزائهــــا إلى التكامــــل والوحــــدة 

ينبغي أن تكون عملا فنيا تاما ، يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة ، كمـا يكمـل  «القصيدة 

مــه ، بحيــث إذا اختلــف الوضــع أو تغــيرت التمثــال بأعضــائه ، والصــورة بأجزائهــا ، واللحــن الموســيقي بأنغا

نسبة أخـل ذلـك بوحـدة الصـنعة وأفسـدها ، فالقصـيدة الشـعرية كالجسـم الحـيّ يقـوم كـل قسـم منهـا مقـام  ال

جهاز من أجهزتـه ، ولا يغـني عنـه غـيره في موضـعه إلا كمـا تغـني الأذن عـن العـين ، أو القـدم عـن الكـف، 

م لكل حجرة منه مكانــها وفائـدēا وهندسـتها ، ولا قـوام لفـن أو القلب عن المعدة ، أو هي كالبيت المقسّ 

، وإذن فالقصيدة عند صاحبي الديوان بنية حية لا قالب جاهز ، وعمل متكامـل الأجـزاء،  4»بغير ذلك 

متناسق العناصر ، ووحدة فكرية وشعورية متناغمة  ، والحال أنك مـتى طلبـت هـذه الوحـدة في الشـعر فلـم 
                                                

   234،  233،  232، ص 2002،  1إبراهيم الشهابي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ط : ـــــ ريتشاردز ، مبادئ النقد الأدبي ، تر  1
  235،  234المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  2
ـــ العقاد والمازني ، الديوان في الأدب والنقد ، دار الشعب ، القاهرة ، ط  3   132،  131،  130، ص 1997،  4ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص 4  130ـــ
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نــه ألفــاظ لا تنطــوي علــى خــاطر مطــرد أو شــعور كامــل الحيــاة ، بــل هــو كأمشــاج الجنــين فــاعلم أ «تجــدها 

كالرمـل المهيـل لا يغـير منـه أن تجعـل عاليـه سـافله ، أو وسـطه   «، أو هـو  1»المخدج بعضها شـبيه بـبعض 

  . 2»في قمته 

ية بنائهــا ، لم وفي ظــل تنــامي هــذا الــوعي الشــمولي ، وتعــاظم اهتمــام النقــاد بوحــدة القصــيدة وعضــو      

يكن مستغربا أن يكون اشتغال الشعرية الحديثة على تجديـد المنظومـة البلاغيـة حثيثـا ، ولا أدل علـى ذلـك 

من حدđا على الخيال الإبداعي بوصفه مشتلة تركيبية تفاعلية ،لها أن تجعل منتأى بلاغة الشعر عـن تنفـذ 

  .  النزعة التجزيئية واسعا 

لشــعر اســتراتيجيا مــن النمذجــة الجزئيـة إلى نمذجــة الأنســاق ، لــزم أن تتجــه الذائقــة وإزاء تحـول بلاغــة ا     

الجمالية إلى استجداد رؤيتها حتى تكون أقرب إلى تفهم البديل البلاغي ومذهبه العضوي في بناء الـنص ، 

 مـن الشــعر والتـأليف بـين مؤثثاتـه ، وفي طليعتهـا الصـور الشـعرية ، حيـث إĔـا لم تعـد ــــ كمـا كانـت في كثـير

التقليـــدي ــــــ وحـــدات مســـتقلة يســـهل اقتطاعهـــا مـــن مســـاقها غالبـــا ، أو خيوطـــا متوازيـــة لا يتهيـــأ لهـــا مجـــال 

،وإنما أصبحت بالشمـــــول أعلق ، فاستعاضت عن وحدة البيـت بوحـدة الـنص ،وصـار  3الالتحام والتآلف

ـــورة جــزءا مــن نســق أوســع وإطــار أشمــل ، ويعــني  «الشــاعر  هــذا أن الصــورة الجزئيــة ربمــا لا تعــني يــرى الصــــ

  .  4»متميزة من إطارها شيئا ذا شأن ، لأن الشاعر يفكر من خلال إطار أوسع 

ثمة إذن تحول لافت في صميم العلاقة بين الشـعري والبلاغـي ، ويكفـي لـتلمس عمقـه وحساسـيته أن      

أداة لتجســيد شــعور أو فكــر ســابق  ينظــر في بلاغــة الصــورة الجديــدة ، ويــدرك الفــارق بــين أن تكــون مجــرد
                                                

 130ـــــ المرجع السابق ، ص 1
ـــ المرجع نفسه ، ص 2    132ـــ
ـــ ينظر  3   209مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص: ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص 4   202ـــ
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،ولـيس هـذا بالفـارق الهـينّ ،لأنـه يكشـف عـن شـعرية غـير  1عليها ،وأن تكون هي الشـعور والفكـر ذاēمـا 

  . تقليدية ،تريد للصورة أن تكون طرف منتجا لا وسيطا مساعدا ،وفاعلية مضيفة لا ديكورا مضافا 

بــأن بنــاء القصــيدة ينبغــي أن يكــون عضــويا ناميــا ، وعلــى أســاس هــذا الفهــم البــديل ترســخ الاعتقــاد      

فالنبتة تبدأ بالبـذرة وهـي تنمـو ، والنمـو هـو القـوة الـتي تظهـر في كـل شـعر عظـيم ،  «حتى إنه ليشبه النبتة 

فت مـا كـان  ّ وكذلك العمل الفني كله نمو أو ولادة أو تطور ، وكل كلمة تلد ما بعدها ، فإذا نمت النبتة كي

فالصـور تجمـع  «، وهكذا يكون نسق الصورة جـوهر بلاغتهـا ،  2»رض وهواء ونور وماء غريبا عنها من أ

، وهـذا يعـني أĔـا ذات نمـاء  3»عن طريق الحواس ، ثم تفقد خواصها الأولى عندما تمتزج وتتمثل في الكلي 

لـى علاقـة ، فتكون كل صـورة ع 4وحيوية ، وأن القصيدة إنما تصنع صورها من تفاعل العناصر المكونة لها 

  .  5لا بغيرها من الصور فحسب ، وإنما بسائر مكونات القصيدة 

تنظـيم  «من هنا صار الشاعر مطالبا بأن يخضع صوره لبناء عضوي ذي نماء ودينامية ، إذ من شـأنه      

، ويتحـتم في سـبيل ذلــك أن  6»الانفعـالات ، وإخضـاع التعـدد للوحـدة ، واسـتخراج النظـام مـن الفوضـى 

الشاعر صوره Ĕبا لهنات البناء الآلي وتصدعاته ، فتكون أشتاتا وقوالب ، ليس لهـا حـظ مـن لحمـة لا يدع 

ــا  ـــ وإن ظفــرت بإعجابنــا ــــــ أن تخــدعنا عمّ الانتظــام ، ولا مــن توثــب الحيــاة ، كمــا لا يمكنهــا بصــفتها هــذه ــ

  .  7ينبغي أن تخضع له الصور في مجموعها من تفاعلات كلية بانية 

                                                
  33محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص: ـــــ ينظر  1
   128، ص 1996،  1دار الشروق ، عمان ، الأردن ، ط / إحسان عباس ، فن الشعر ، دار صادر ، بيروت ـــــ  2
  129،  128ـــــ المرجع نفسه ، ص 3
ــــ ينظر  4   327،  326، ص 2010،  1فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، دار التنوير ، الجزائر ، ط : ـــ
ـــ ين 5   19محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص: ظر ـــ
  27، ص 1961محمد إبراهيم الشوش ، منشورات مكتبة منيمنة ، بيروت ، : ، تر  ـــــ إليزابيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 6
ـــ ينظر  7    192محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص: ـــ
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الصورة  ـــــ كمـا تتمثلهـا الشـعرية الحديثـة ـــــــ كيـان كلـي ، وكليتـه هـي مكمـن جماليتـه وسـر حيويتـه ،   إن      

كثيرا ما تكون المفردات أو الصور الجزئية غير مثيرة أو مؤثرة بذاēا ، ولكننـا حـين نتمثلهـا   «والصحيح أنه 

، وحيــث إن الشـــعري ـــــ في  1»جيـــب في الوحــدة الشـــاملة أو الصــورة الكليـــة نستكشـــف مــن خلالهـــا الأعا

تصــور أدونــيس ــــ رؤيــاوي بطبيعتــه ، فلابــد أنــه نســقي في الوقــت ذاتــه ، لا يســيغ التجزئــة ، والنســق عنــد 

  .  2أدونيس هو ما يميز الشعر عن الطبيعة ، ويهيئ لمادēا الخام أن تتشكل 

مــا بعــد البنيــوي يتعــاظم اتجــاههم إلى وبتعــاظم اطــلاع النقــاد علــى الوافــد الغــربي الشــكلاني والبنيــوي و      

ــــ علـــى تفاوēـــا ــــــ أن تســـتجلي الأنســـاق البانيـــة  الأخـــذ بمقولـــة النســـق تصـــورا وممارســـة ، وتحـــاول مقاربـــاēم ــ

للنصوص والخطابات الأدبية ، على نحو صنيع كمـال أبي ديـب ومحمـد بنـيس ويمـنى العيـد وسـواهم ، ويلـزم 

ه نسـقا متضـاما ،لا عنصـرا منحسـما ،وعلائـق عضـوية متصـاهرة ، في سبيل ذلك أن يعـالج البلاغـي بوصـف

  . لا وضعا آليا بسيطا 

والأمر ـــ على هذه الصفة ــــ يعني أن رمزا ،كالمـاء مـثلا ، ينبغـي أن يـدرس في إطـار بنيتـه الكليـة ، غـير      

قيمــة هــذا  «إلى أن  منتــزع منهــا ، ولا معــزول عنهــا ، وذلــك عائــد في تصــور يمــنى العيــد البنيــوي التكــويني

الرمز ودلالته في بنية نص شعري جاهلي غير قيمتـه ودلالتـه في بنيـة نـص شـعري للسـياب ، في البنيـة ، في 

الكـــل الـــذي لـــه نســـقه ، يكتســـب الرمـــز قيمتـــه ، ولـــيس العكـــس صـــحيحا ، أي أننـــا لا نتبـــين نســـق بنيـــة 

هو الماء ، بل نتبين هذا النسق في البنية القصيدة السيابية على مستوى هذا العنصر وفي استقلاله ، الذي 

  .  3»ككل 

                                                
ــــ عز الدين 1   145، ص 1981،  3إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، دار العودة ودار الثقافة  ، بيروت ، ط  ـــ
ــــ ينظر  2   172، ص 2009،  1عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط : ـــ
ــــ يمنى العيد ، في معرفة النص ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بير  3   33، ص 1985،  3وت ، ط ـــ
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لقــد بــات واضــحا في النقــد ،كمــا في نظريــة الأدب ،أنّ توحــد العناصــر البانيــة للــنص متعلــق بضــرورة      

،ويتوجـب ـــــ والحـال كـذلك ــــ  2»كل عمل فني يفرض ترتيبا وتنظيما ووحدة على مواده   «، وأن  1حتمية 

العمل الأدبي المتراكبة ، ودرجته العاليـة مـن التعقيـد ، فيسـأل بجـد عـن طريقـة وجـوده أن يقدر الدارس سمة 

  .  3ونسق تنضيده بدلا من الوقوع في مزلة تبسيطه 

ثم إن البلاغي لا يتهيأ لأسرار شعريته أن تنكشف وتضاء في ظل محدودية المنزع التجزيئي السـادر في      

اعل ، علـى الـرغم مـن أن هـذا الأخـير بعـض مـن طبيعـة العمـل الشـعري،   تمايزيته بعيدا عن تقدير أهمية التف

، ولا يسـع التجزيئيـة إلا أن تقصـي البلاغـي عـن حقيقـة الشـعر الـتي يجـدر أن  4ورافد مثر Đازاتـه المتوسـعة 

  .  5 »تنبع من إدراك الشاعر لوجود علاقة عامة تكمن تحت الظواهر ، وتنتظمها جميعا  «

ت علاقة البلاغي بالشعري في مسيس الحاجة إلى تفعيل الوعي النسقي ، وتأمل مخرجات من هنا بات     

الأخيلـة ضـمن الشـبكة العلائقيـة الشـاملة الـتي عليهـا المعـول في التئـام الأنسـاق النصـية والخطابيـة ، ولم يعــد 

في ظــل الــوفرة  مــن شــأن الممارســة البلاغيــة أن تتوقــف عنــد عتبــات المفــردة والجملــة والبيــت ، بــل أن تعمــل

  . التي تتيحها الاستراتيجية الكلية للنص والخطاب 

                                                                                             

  

  

                                                
ـــ ينظر 1   185محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص: ـ ــ
ـــ رينيه ويليك وأوستن وارين ، نظرية الأدب ، تر  2    23، ص 1987،  3محي الدين صبحي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط : ـــ
ــــ ينظر  3   27سه ، صالمرجع نف: ـــ
ـــ ينظر  4   212المرجع نفسه ،ص: ـــ
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  : ـــ الاستعارات التي نحيا بها 2ـــ2

،  1عـام كـان بـادي الاحـتراز منهــا أوضـحنا مـن قبـل أن الـدرس البلاغـي القـديم  للاسـتعارة في خطـه ال     

على الرغم من بصره بقيمتها وعلو طبقتها ، ولعل ذلك أن يفسـر عـدم انخراطـه في فقـه متعمـق يضـعها في 

أســـرار فاعليتهـــا وفرادēـــا ، وليصـــل إلى تفهـــم طبيعتهـــا ووظيفتهـــا بعيـــدا عـــن  دائـــرة الضـــوء ، ليكشـــف عـــن

ن تقع تحت طائلـة المركزيـة التشـبيهية ، فـتحجم بالتبعيـة ، المنطق الاستبدالي ، والغرض التحسيني ، ودون أ

  .  ويحال بينها وبين أن تكون مجلى لبلاغة إبداعية متوهجة 

واضــح أن البلاغــة القديمــة لم تكــن تحــدب علــى التشــبيه ، في مقابــل احترازهــا مــن الاســتعارة ، إلا في      

ب مـن أمـان الوضـوح والتمـايز ، هـذا الأمـان الـذي ضوء نزوع استبدالي يؤثر ما يشيعه منطق التشـبيه المقـار 

يمكن أن تربكه الاستعارة ، أو تبدده تماما ، بسبب منطقها التفاعلي الذي يبعـث علـى تـداخل الأشـياء ، 

ن لها تمايزها كما يفعل التشبيه    .  2ولا يسعه أن يؤمّ

في أن تشد الاستعارات إلى مرجعيـة ولما كان القصد إلى صيانة التمايز هو الشاغل الأهم ، فلا غرابة      

قطبيـة هــي المشـاđة ، وأن يثــنى علـى القريبــة منهــا دون البعيـدة ، فقــط لأĔـا أخرجــت مخـرج التشــبيه ، علــى 

الــرغم مــن أن واقـــع الاســتعارة الجمــالي يثبـــت أن لهــا خصوصــية لابـــد مــن مراعاēــا ، وأن مـــا ينــال đــا مـــن 

، وأĔــا ليســت قياســا ذهنيــا بســيطا يجمــع بــين المتشــاđات  3بغــيره المقاصــد والأغــراض لا ينــال بالتشــبيه أو 

الخالصــة ، وإنمــا هــي مجانســة حدســية عميقــة تنصــهر في بوتقتهــا الأشــتات المختلفــات ، وهــذا مــا يتــيح أن 

                                                
ـــ ينظر  1    127،  126توفيق الزيدي ، مفهوم الأدبية في التراث  النقدي ، ص: ـــ
ـــ ينظر  2   125المرجع نفسه ، ص: ـــ
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، أو شـدة الائـتلاف وشـدة الاخـتلاف في لمسـة واحـدة ،          1نرى في الاستعارة الوجهين معا المناسبة والمباينـة 

ومجددا لا ينبغي تفويت التذكرة بأن عبد القاهر عمد في دلائله غير ما مرة إلى تفنيـد منطـق الاسـتبدال أو 

، ولا شــك في  2النقــل ، مؤكــدا خطــأ تعريــف الاســتعارة بأĔــا نقــل ، ومستعيضــا عــن ذلــك بمنطــق الادعــاء 

ليــل علــى تفطنــه إلى فاعليــة الاســتعارة ،، وكوĔــا بالأســاس نزاعــة لتجــاوز أن قــول عبــد القــاهر بالادعــاء د

  . الواقع لا لاستعادته 

ولم يكن بد من أن يتجاوز الدرس الاستعاري تأثيرات المنطق الاستبدالي الأرسطي حتى يشـهد تحولاتـه     

علـى تأثيثـه في كتاđمـا الجذرية ، ويتاح للاستعارة تصور اختلافي كالذي أتيح للايكـوف وجونسـون العمـل 

ـــا đـــا"المعـــروف  صـــار لزامـــا بنـــاء نمـــوذج معـــرفي وفرتـــه الأبحـــاث  «، وذلـــك بعـــد أن " الاســـتعارات الـــتي نحي

المعاصرة التي تنفست داخـل منـاخ عملـي ابسـتمولوجي يسـمح بتحاقـل العلـوم وتحاورهـا ، ويعيـد للاسـتعارة 

  . 3»قوēا داخل المتخيل العام للنص 

لاســتعارة أن تتجــاوز نطــاق الاســتبدالية المحــدود ، وأن تــدرج داخــل مجــال تصــوري أرحــب لقــد أريــد ل     

اعتـبرت  «،ويفعـل أسـلوب التعامــــل معهـا ،إذ طالمـا  4يمكنها من أن تصير أداة لإنماء الفكر وإنتاج المعرفة 

ـــارة جمــالا أو زخرفــا أو قــوة إضــافية للغــة ،وليســت الشــكل المكــون والأســاس لهــا  ،والصــحيح في  5»الاستعـ

لا نستطيع أن نصوغ ثلاث جمـل في أي  «بدليل أننا  6»المبدأ الحاضر أبدا في اللغة  «نظر ريتشاردز أĔا 

                                                
  140المرجع السابق ، ص: ــ ينظر ـــ 1
ـــ ينظر  2   360عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، ص: ـــ
ـــ سعيد الحنصالي ، الاستعارات والشعر العربي الحديث ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  3     24، ص 2005،  1ـــ
ـــ ينظر  4    16المرجع نفسه ، ص: ـــ
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وحـتى في اللغـة الجافـة للعلـوم الراسـخة لا يمكننـا أن ... حديث اعتيادي سـلس دون اللجـوء إلى الاسـتعارة 

  .  1»نستغني عنها دون أن نعاني من بعض المصاعب 

،  đ2ذا الفهم يتسع حضور الاستعارة لتصبح مقوما لنشاط اللغة بعامـة ،لا سمـة للغـة الأدب بخاصـة      

وتكون أصلا ثابتـا متنفـذا لا في اللغـة فحسـب ، بـل حـتى داخـل الفكـر والعمـل ، بـدليل انتباهـة لايكـوف  

مقتصــرة علــى اللغــة ، الاســتعارة حاضــرة في كــل مجــالات حياتنــا اليوميــة ، إĔــا ليســت  «وجونســون إلى أن 

بل توجد في تفكيرنا ، وفي الأعمال التي نقوم đا أيضـا ، إن النسـق التصـوري العـادي الـذي يسـير تفكيرنـا 

،وإذا كـان قـد ēيـأ للاسـتعارة أن ترسـخ حضـورها المبـدئي والـدائم  3»وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأسـاس 

،والحاصل أن هـذا  4»تعد استعارية في جزء كبير منها  سيرورات الفكر البشري هي التي «في اللغة ،فلأن 

ـــدة القــوة علــى إنتــاج حقيقــة جديــدة  ينشــأ  «،وأن  5الوضــع هــو الباعــث علــى أن يكــون للاســتعارة الجديـ

  .  6»جزء كبير من التحول الثقافي من إدماج تصورات استعـارية جديدة ،وفقدان أخرى قديمة 

لم يكن ليقنعه منطق الاستبدال الذي كانت علاقـة البلاغـي بالشـعري  هذا الفهم المختلف للاستعارة     

لا تحدد إلا في ضوء تمايزيتـه ،بـدليل إبقـاء الاسـتعارة في نطـاق جاذبيـة التشـبيه ،بمـا يحجـب فرادēـا ،ويجمـد 

فاعليتهــا ،ويجعلهــا محــض قيــاس مبــني علــى أســاس المشــاđة الحاصــلة بــين طرفيهــا ،دون حســبان لمــا يــتم مــن 

  .  7ل وتوتر ،وما يتولد من معان حينما يواجه المستعار والمستعار له أحدهما الآخرتفاع
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تتجـاوز  «من هنا أضحى منطق التفاعل بديلا من منطق الاستبدال أو النقل ،وتجلى كون الاسـتعارة      

،    1»يط đـا الاقتصار علـى كلمـة واحـدة ، وهـي تحصـل مـن التفاعـل أو التـوتر بـين بــؤرة اĐـاز والإطـار المحـ

ومن شأن هذا التحول أن يهبها تميزها وتفردها ،ويجعلها كيانـا آخـر مختلفـا عـن ذوات العناصـر الداخلـة في 

، أو تشكيلة دينامية باستطاعتها أن تتيح فهم نوع مـن التجربـة مـن خـلال نـوع آخـر ، وأن تبـدع  2تركيبها

  . 3انسجامات تركيبية ، وتبتكر فهما جديدا وحقائق جديدة 

ولئن كان منطق الاستبدال منطقا تشبيهيا بقـوة ، يحمـل علـى أن تكـون الاسـتعارة قريبـة ، وأن تسـتند      

إلى وجـــه مـــن المشـــاđة يمكـــن أن يعقـــل ويســـكن إليـــه ، فقـــد اتســـع منطـــق التفاعـــل ليشـــتغل علـــى البلاغـــي 

  .الإبداعي بكل ما يسمه من صدمات التبعيد والمفارقة 

د إلى أن اشتغال الاستعارات يقتضي تحريك سيرورتي الجمع والتفريـق ، أو المماثلـة ومرد ذلك الاستنا      

، ولا سـبيل إلى هـذا الوضـع التركيـبي الخصـب إلا بتفعيـل 4والمخالفة ، إذ đما معا تحصل معرفتنـا بالأشـياء 

  .  5الحدس الذي يتيح تجاوز المشاđة وعدم التقيد đا 

لتشــبيهية للمنطـق الاســتبدالي ، فلابـد مــن تجـاوز تجزيئيتــه في الآن ذاتـه ، وهــذا وإذ يـراد تجــاوز المركزيـة ا     

مــا يفســر الاعتنــاء بـإـقرار الســمة العضــوية الــتي تطبــع البنيــة الاســتعارية التفاعليــة ، وتــوفر لهــا حضــورا كليــا 

لينتشـر داخــل موسـعا ومـؤثرا ، لـه أن يشـرئب في تنامياتـه ، ليتجـاوز المعتــاد مـن عتبـات الكلمـة والجملـة ، و 

  .  6نسيج الخطاب بأجمعه 
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إن تفاعلية النسق الاستعاري تجعل النظر الجزئي المائز غير ذي جدوى ، وتحوج الممارسة البلاغيـة إلى      

، وإلى عـدم الاقتصـار علـى التحديـدات  1»تحليل المقولات انطلاقا من تداخل الحدود وليس استقلالها  «

، أو هـي تبعـث علـى ضـرورة  2اة نمـو المعـاني في الألفـاظ وتجـددها وغموضـهاالمعجمية التي لا تستطيع مراعـ

  .  3»الانتقال من التحليل الذري الجملي إلى تحليل النص شموليا  «

وحيــث إن الاشــتغال الاســتعاري ذو سمــة تفاعليــة ، بــالنظر إلى أنّ أنســاقنا التصــورية قائمــة بالأســاس      

، فقــد وجــب أن تــدرس التعــابير  4المســتمر مــع محيطنــا الفيزيــائي والثقــافي  علــى تجاربنــا في العــالم ، وتفاعلنــا

سـبل مشــرعة  «الاستعارية في ضوء دينامية البنى التصورية ، وتماشيا مع ما ēيئه الاستراتيجية التفاعلية من 

،ثم إن البـديل  5»على الإبداع والتجديد ،وبلـورة المفـاهيم والتصـورات الـتي تبنـين منظورنـا للفضـاء وكائنــاته 

التفاعلي يناط به أن يهيئ للاستعارة فقها شموليا يراعي بنيتها الموسعة التي تتراكب وتتنامى وتتشعب علـى 

امتــــداد المســــاحة النصــــية ، ولا يــــركن إلى التحليــــل الجزئــــي الــــذي لا يســــعه إلا أن يبقينــــا بعيــــدا عــــن حيــــاة 

ردي والجملــــي لتحليـــل الاســــتعارة إلى المســــتوى انتقــــال واع مـــن المســــتوى الفـــ «الاســـتعارة ، وđــــذا يحـــدث 

المركـــب الخطـــابي ، والـــذي تكـــون الاســـتعارة بموجبـــه بـــؤرة اشـــتغال الخطـــاب ، ومركـــز حيـــاة الـــنص ، ومحقـــق  

  .  6»انسجامه الداخلي 

ري ،أما اللفظـي       مثل هذا الوعي البلاغي المعرفي يدفع لزوما باتجاه التمييز بين بيان لفظي ،وآخر تصوّ

تأطر الاستعارة في ضوئه تـأطيرا أفقيـا ، بسـبب انكفائـه علـى اللفـظ ، واقتصـاره علـى المفـردة أو الجملـة ، فت

                                                
ـــ المرجع السابق ، ص 1    25ـــ
ـــ ينظر  2   25المرجع نفسه ، ص: ـــ
ـــ المرجع نفسه ، 3   25ص ـــ
ــــ ينظر  4     130،  129لايكوف وجونسون ، الاستعارات التي نحيا đا ، ص: ـــ
ـــ عبد الباسط لكراري ، دينامية الخيال ، ص 5   406ـــ
ـــ سعيد الحنصالي ، الاستعارات والشعر العربي الحديث ، ص 6   166ـــ



 

55 
 

وآليات اشتغالها ، وكاشـف عـن تنفـذها في مقولاتنـا، ) أنساقنا التصورية(وأما التصوري فمحتف بمعقولاتنــا 

طابيـــة الموســعة ، وتحـــري عمقهـــا وفي ضــوء ذلـــك لا يمكــن أن تـــدرس الاســـتعارة بعيــدا عـــن تقــري بنيتهـــا الخ

  .  1التصوري بكل مداخله الطبيعية والثقافية والرمزية 

وذلـك اعتبـارا لكـون  «،  2وقد أفضـى هـذا التحـول إلى عـد القصـيدة كلهـا نتـاج بنـاء اسـتعاري تـركيبي     

يس فقــط الآليـاـت الــتي تشــغل القصــيدة تقــوم وتنمــو وتتشــعب بواســطة الاســتعارة ، واعتبــارا لكــون الــنص لــ

  .  3»مجموعة من الاستعارات الصغرى الجزئية لا روابط بينها ، بل هو استعارة كبرى 

، وتوجـب عـدم عـزل  4»إن كـل قصـيدة اسـتعارة موسـعة  «وعلى هذا الأساس صـار متاحـا أن يقـال      

نطـاق لفظهـا  الاستعارة عن مساقاēا ومتعلقاēا علـى امتـداد الـنص ، أو النظـر إليهـا نظـرا جزئيـا لا يتعـدى

ســيرورة اشــتغال النصــوص ، وإدراك هــذه الســيرورة لا يــتم ، ولا يمكنــه أن يــتم إلا  «أو جملتهــا ، ذلــك أن 

  .  5»عبر تماس داخلي للحركة الاستعارية القياسية ، وإلا توقفت حركة نمو الخطاب 

ذات رنـين  «علـى أن تكـون وتجد القصيدة سبيلا إلى تماسك مكوناēا بتعـالقها الاستعاري ،واشـتغالها     

ونغم ينتشر نحو الخارج في دوائر ، فتعم ما حولها ، وتلهمـه مـن قوēـا ، ويصـبح اĐـال مـدينا لهـذا الإشـعاع 

كـان   «،ولأن المنطق التجزيئي لم يحفل بغير وحدة البيت  6 »الغامر الذي ينجم من سمة الاستعارة الأولى 

صل ، وأن يتاح لها امتداد طبيعي ، أو حركـة تلقائيـة تمضـي إلى أن من المشقة البالغة أن تستمر الصورة وتت

                                                
ــــ ينظر  1    344،  343عبد الباسط لكراري ، دينامية الخيال ، ص: ـــ
ــــ ينظر  2   16سعيد الحنصالي ، الاستعارات والشعر العربي الحديث ، ص: ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص 3   16ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص 4    15ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص 5   16ـــ
ـــ مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص 6   236ـــ
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تغيـــب في غيرهـــا ،البيـــت المقفـــل يشـــرع للانفصـــال والتجمـــد والاســـتقرار المباغـــت ، ويجعـــل إخـــراج الصـــور 

  .  1»ومعاناēا أقرب إلى معنى الإغارة المختصرة السريعة التي كانت تسم حياة البداة في الصحراء 

ق بالأسـاس ، والشـعري نسـقي بامتيـاز ، وعليـه فالاسـتعارات بخاصـة وصـور الشـاعر بعامـة الصورة نس     

ينبغي ألا تكون كالخيل المستنفرة فرت من قسورة ، وأن الوثبـات الخياليـة ينبغـي أن تـتم في نطـاق وحـدة  «

  .  2»بينة ، وأن الجمال رهين بجمع الأشتات ، وإظهار الوحدة من خلال التنوع 

م في ضــوء هــذا التصــور التفــاعلي أن يتجــه فقــه الاســتعارة إلى العمــق ، فيكشــف عــن وظائفهــا ويتحــت     

النوعية الجليلة ، ويتجاوز الاعتبار الشكلي الذي درج على أن يقرĔـا وظيفيا بالتجميل وتحسين المعـرض ، 

ـــة الــتي تؤهلهــا لتكــون  ، 3»ار وبنــاء المتخيــل أداة للابتكــ «حــادا بــذلك مــن تحــررّ وفرēــا الإبداعيــة الدينامي

مفهـوم ذو قــوة معرفيــة يؤسسـها الخطــاب ، لأĔــا  «وتكشـف عــن وجـه فرادēــا ، بــالنظر إلى أĔـا في العمــق 

جـــزء مـــن بنيـــة تصـــورية تحـــدد طبيعـــة العلاقـــة بـــين الفـــرد وعالمـــه ، وتحـــدد طبيعـــة الفكـــر الـــذي يجعـــل نوعيـــة 

ن اللغـة ونموهـا وتشـعبها الاستعارة تختلف من ثقافة لأخرى ،وتؤسس الخطـاب ،لأن الآ ليـة الـتي تحكـم تكـوّ

،وإذن فـــالمنوط بالاســتعارة هـــو أن تشـــتغل علـــى  4»وتناســلها آليـــة اســـتعارية تقـــوم علــى المماثلـــة والمخالفـــة 

كفيلـــة بإعطائنـــا فهمـــا   «،فتتشـــرب تصـــوراتنا ،وتنفســـح علـــى الإبـــداع والجـــدة ،فتكـــون  5الجمـــالي والمعـــرفي

  .  7أن تغير النسق التصوري الذي نؤسس عليه تصرفاتنا  ،وقادرة على 6»جديدا لتجربتنا

                                                
  240ـــــ المرجع السابق ، ص 1
ـــ المرجع ن 2   252فسه ، صـــ
 20ـــــ سعيد الحنصالي ، الاستعارات والشعر العربي الحديث ، ص 3
ــــ المرجع نفسه ، ص 4   295ـــ
ـــ ينظر  5   25المرجع نفسه ، ص: ـــ
  145ـــــ لايكوف وجونسون ، الاستعارات التي نحيا đا ، ص 6
   150المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  7
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وجملـة القـول أنّ الاسـتعارة لا يمكـن أن تفهــم بعمـق بعيـدا عـن مكاشــفة حقيقتهـا التفاعليـة الـتي تتنفــذ      

في لغتنا تنفذها في فكرنا ، حافزة بذلك على وجوب التعامل مع الاسـتعارة بوصـفها نسـقا ديناميـا متمـددا 

نا محــدودا ، وطاقــة مضــيفة لا زينــة مضــافة ، وبــؤرة إنتــاج وابتكــار وبنــاء بمــا تســتحدثه مــن لا عنصــرا ســاك

  . العلائق والتجانسات وما تستثيره من الرؤى والتصورات 
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  :ـــ شدة اختلاف في شدة ائتلاف  1

في المتن الشعري الجزائري المعاصر لا تعدو أن تمثل حالة من التأثر قد يظن أن بلاغة الاختلاف      

الخالص بالبديل الحداثي العربي وأقطابه ، وظن كهذا يدع الجزء الأهم من الحقيقة حتى وإن صح أن 

  .   ين كثرا وقعوا تحت تأثير أسماء شعرية محورية كالسياب وقباني ودرويش وأدونيس وأمثالهم شعراء جزائري

وإن كان يحتضنها ، ذلك بأن الحاجة إلى تحديث بلاغة ، إن الأمر يتخطى حالة التأثر بالتأكيد      

 الجزائر كما في الشعر فرضت نفسها بقوة في المغرب كما في المشرق تماما ، وصار لزاما على الشاعر في

    . ختلافيتهلاسائر البلاد العربية أن يستجيب لتحولات الذائقة ، ويواكب وثبة الشعري ، ويؤسس بلاغيا 

قد يظن كذلك أن العبور إلى جهة الاختلاف في القصيدة الجزائرية المعاصرة يتعلق بانتقال سلس      

لارتباطه بقدرة الشاعر على صون أدائه من  والصحيح أن الأمر على درجة كبيرة من التعقيد وحاسم ،

  .والقارئ من ثم لا يعدم أحيانا عودا إلى المشاكلة حتى في بعض الشعر الموصوف بالحداثوي  التفاوت ،

في السياق ذاته لا يصح أن يوصف البلاغي بالمشاكلة أو بالاختلاف خارج الاشتغال على اللغة ،      

لإبداع الشعري وبوصلته ومفترق طرقه ، والنص لا ينسب إلى سكونية المشاكلة محك ا ـــ أعني اللغة ـــ إĔا 

أو دينامية الاختلاف ما لم تكن هذه النسبة منبثقة من داخله اللغوي ، على أن الاتكاء السهل على 

بعض ما يشيع في الشعر الحداثي من صيغ وأساليب لا يعد دليلا على اختلافية النص ، والأهم من 

  .      برانية هشة كهذه أن ينبثق الاختلاف انبثاقا داخليا أصيلا تحديثية 

علاقة  ، المعطى واقعالو الجزائري  إبداعيا تكشف البلاغة المختلفة عن وجه آخر للعلاقة بين الشعر     

لة لأبنية المتوقع ، أو خلخ،أكثر من شكل ، إذ يمكن أن يكون حلحلة لتراتبية الواقع بلتجاوز تؤسس ل

        . تى صمتا مستغنيا بالمحو عن الكتابة أو ح
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  :تجاوز الواقع  1ـــ1

في الشـــعرية الحديثـــة تنـــدفع العلاقـــة بـــين الفـــن والواقـــع علـــى نحـــو لافـــت باتجـــاه الاخـــتلاف ، وتصـــبح       

، فــلا يكــون هــم القصــيدة وديــدĔا أن تنقــل صــور  1اختلافيـة الشــعر عنــوان خصوصــيته ، ومبعــث شــعريته 

باحها بمـا هـي أو كمـا هـي ، أي أن تطابقهـا أو تشـاđها وتحاكيهـا ، بـل أن تنطلـق مبـدئيا مـن الأشياء وأش

، وذلــك في ضــوء  2الواقــع بوصــفه ســندا أو مــادة أوليــة معطــاة تســتوجب وبقــوة تفعيــل الوظيفــة التحويليــة 

قــة الــذات الشــعر لــيس صــورة عـن الواقــع ، ولكنــه صـورة عــن علا «الاسـتناد إلى قناعــة تحديثيــة مفادهـا أن 

đذا الواقع ، ومن ثم فهو يتميز بطبيعة خاصة تختلف عـن طبيعـة العـالم الخـارجي ، وإن اسـتند إلى الـواقعي 

  .           3»في Ĕوضه إلى الفني 

تجـاوز للواقـع مـع أĔـا «القصيدة ـــ كما تتمثلها الرؤياوية الأدونيسية ـــ وجه آخر لمـا هـو معطـى ، إĔـا        

ـــو أĔـــا لم تزايـــل حـــدود الواقـــع  4 »وتنغـــرس فيـــهتنبثـــق منـــه  ، أو هـــي تشـــمله وتتخطـــاه في الآن نفســـه ، ول

لانتفت شعريتها أصلا ، شعرية تكمـن ــــ كمـا يعتقـد أدونـيس ــــ في إبداعيـة القصـيدة وقـدرēا علـى أن تعـبر 

تنفده الواقــع مــن واقــع معطــى إلى آخــر ممكــن تحيلنــا عليــه ، وحاصــل هــذه الرؤيــة بالتأكيــد أن كــل شــعر يســ

، أو هو لا ينقل من الواقع ــــ كما يرى أحمد عبد المعطي حجـازي ــــ  5ويأتي عليه لا يكون أكثر من وثيقة 

إلا الجانــب النثــري فيــه ، أي مــا كــان ظــاهرا منــه ، والصــحيح أن الشــعري جانــب خفــي وقصــي ، وأن مــا 

                    .   6يحتاج إليه هو الارتياد والاكتشاف لا النقل والترجمة 

                                                
  92لعشي ، أسئلة الشعرية ، صعبد االله ا: ـــ ينظر  1
  123،  122المرجع نفسه ، ص: ـــ ينظر  2
  192ـــ فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، ص 3
  114، ص 1978،  2ـــ أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ط 4
  155، ص 1985،  1أدونيس ، سياسة الشعر ، دار الآداب ، بيروت ، ط: ـــ ينظر  5
   91عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص: ـــ ينظر  6
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الشعر حراك إبداعي ، ومجلـى إبداعيتـه قدرتـه علـى أن يؤسـس لقـوانين خاصـة متجـاوزا بـذلك مـا يـركن     

أن تكســر  «، والقصــيدة الجيــدة في نظــر نــزار قبــاني مــن شــأĔا  1الكــلام المــألوف إليــه مــن القــوانين العامــة 

حالة لا تستقر علـى حـال ، ولا تحتمـل  «ر أنه ، وجوهر الشع 2»خارطة الأشياء ) تلخبط(شيئا ما ، أن 

  .     3»التعليب والتخزين 

، إلا لأنــه يتخطــى حــدود الألفــة  4ومؤكــد أن الشــعر لم يوصــف بأنــه لغــة عليــا ، والوصــف لمالارميــه      

، بما تعطل مـن منطـق ، وتخلخـل مـن  5ليصنع المنزاح المختلف ، ولتقول اللغة غير الذي تعلمت أن تقوله 

تيـب ، وتنشـئ مـن علاقـات مدهشـة ولا معقولـة بـين مـا يسـتبعد أو يسـتحيل أن يتعـالق مـن المعطيـات ، تر 

  .      وبما يمور تحت قشرēا من وهج رمزي وحفريات غير معلنة 

علــى مســتوى الممارســة يبــدو المختلــف ضــالعا بشــكل أو بــآخر في تأثيــث جماليــات القصــيدة الجزائريــة      

ئيسا عن الهيكلة المغايرة التي طالت علاقة الشعر بـالواقع ،ولنقـرأ في هـذا السـياق مـثلا   المعاصرة ،ومسؤولا ر 

  :    6قول عبد الحميد شكيل في ومضة من ومضاته 

  لا شمس 

  تطلع من ضنك اللغة

  كيف تقول الوجد 

  في سيمياء التخثر  وهو يخنس
                                                

  33، ص 1985،  1الدار البيضاء ، ط/ محمد بنيس ، حداثة السؤال ، المركز الثقافي العربي ، بيروت : ـــ ينظر  1
  44، ص 1993،  1، منشورات نزار قباني ، بيروت ، ط 8ـــ نزار قباني ، الأعمال النثرية الكاملة ، ج 2
  42،  41ـــ المصدر نفسه ، ص 3
  26أحمد محمد المعتوق ، اللغة العليا ، ص: ـــ ينظر  4
  126، ص 1989،  1أدونيس ، كلام البدايات ، دار الآداب ، بيروت ، ط: ـــ ينظر  5
  96، ص 2008ـــ عبد الحميد شكيل ، كتاب الطير ، موفم للنشر ، الجزائر ،  6
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مقارنـة الأشــياء بأشـباهها ، ولكنــه  مثـل هـذا الــنص لا يشـتق جماليتـه مــن حسـابات التناســب في ضـوء     

  ،     "سيمياء التخثر"أو " ضنك اللغة"يرى المختلف ويقوله ،وإذ يسأل القارئ عما يسيغ تأثيث صورة مثل 

فالثابت أن الإجابة لـن تـأتي مـن جهـة تجـاور الواقـع ، بـل مـن جهـة تجـاوزه ، وتتفلـت مـن غلظتـه بمـا تجـرب 

  .   من سحر الكيمياء التخييلية 

اللغــة مشــرق للخــوالج المضــمرة ومتســع لبوحهــا ، هكــذا هــي رؤياويــا ، بيــد أĔــا مــن الــداخل الرؤيــاوي      

، إĔـا تعـيش الضـنك ، تعـاني )لا شمس تطلع من ضنك اللغة(ذاته تبدو وقد سلبت إشعاعها وسعتها معا 

ـــ وقــد تلــبس أحــدهما بــالآخر ـ) اللغــة/ضــنك(أقســى الضــيق ، بــل إن الاثنــين  ــــ عــن أحاديــة غــير ليكشــفان ــ

منقســمة ، وإن يكــن صــعبا علــى الــذات أن تســلب متســعها ، فالأصــعب مــن ذلــك حتمــا أن يكــون هــذا 

المتسع هو المضيق نفسه ،مضيق خانق يضع العبور إلى جدوى القول على المحك ،إذ ما الذي تملـك اللغـة 

، وجــد ) في ســيمياء التخثــر وهــو يخــنس(المحــدودة أن تفعلــه حيــال وجــد يعــرش في غيابــات البنيــة العميقــة 

يصعب على الصفة أن تؤديه أو تقوله إلا أن تومئ من بعيد ، وتتعلل بالتلميحة والتلويحة ، وتنتظر فراسـة 

  .             الذائق ورهف حدسه 

  :      1للشاعرة منيرة سعدة خلخال نقرأ " زهر القلق"وفي نص آخر عنوانه       

  قم وجعي 

  ءوعانق جذوة الانطفا

  في روض انشطاري 

  راجع سفر تقواي

                                                
  81، ص 79، ص 2004،  1، أسماء الحب المستعارة ، منشورات أصوات المدينة ، قسنطينة ، ط ـــ منيرة سعدة خلخال 1
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  انبهار الشوق 

  بحدقة القلب

  ألف انفرادي 

  وشم الوحدة 

  بأقطار اجتماعي 

...  

  رايات الليل المنسية

  زيارة الخطاطيف والرؤى

  المنكسرة

  شبه غبطة قارسة

  لاجدوى الرعشة

طــــة المتـــــدابرات  واضــــح أن التجــــاوز هنـــــا هــــو مــــا يحمـــــل اللغــــة علـــــى أن ترتــــاد الأوج مــــن خـــــلال مغن     

ـــــــق/زهـــــــر( ـــــــات فحســـــــب ) اجتمـــــــاعي/الوحـــــــدة(،)انشـــــــطاري/روض(،)الانطفـــــــاء/جـــــــذوة(،)القل لا المتنائي

،وفيمـا تبـدو هـذه الصـور أخلاطـا في ) قارسـة/شـبه غبطـة(،)الوحـدة/وشـم(،)انفـرادي/ألف(،)تقواي/سفر(

ـــ قد أوضح فيهـا بصـمة  الظاهر ،فإن الحاضنة التخييلية لا تدع أيا منها حتى  يكون التجانس ـــ وإن خفي

  ،وهل بعد الحزن ـــ القمة غير الهاوية السحيقة ؟        1»خلاصة ما تنتجه القمة«المأساوي ،وإنما المأساوي 

       

                                                
  132ــــ عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص 1
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على صعيد تركيبي يمكن الالتفات إلى غلبة البنى الاسمية في مقابل انحسار شديد للصـيغة الفعليـة ، إذ      

، ولا )قم ، عـانق ، راجـع(ا إلا في ثلاثة مواضع لا تتخطى مستهل النص لم تسجل هذه الأخيرة حضوره

لـيس لـه قـوة تنفيذيـة كـالتي للأمـر الواقـع ، وتـأتي الهيمنـة الاسميـة ــــ والحـال  ) مسـتقبليا(تفرض إلا واقعا أمريا 

نفعـال أو وهنهـا علـى الأقـل ، بعـد أن أصـبحت Ĕبـا لقـوة الا) الاتـزان(كذلك ـــ لتفضـح غيـاب قـوة الفعـل 

  ) .    القلق(النقيضة 

وعلى الصعيد نفسه يأخذ غياب الروابط ـــ وتحديدا أحرف العطف ـــ شـكل الظـاهرة ،إذ تتلاحـق زمـر      

مـــن التراكيـــب الاسميـــة حـــتى آخـــر الـــنص دون أن يعطـــف عـــاطف لاحقـــا منهـــا علـــى ســـابقه ، ولعـــل هـــذا 

لظهـور بحيـث لا يضـيرها الخفـاء ، رابطـة كـالتي الغياب أن يشير إلى حضور رابطة أقوى ، بل هي من قـوة ا

تترك أثرها في دواخلنا عند رؤية ضميمة منوعة من الزهر ، لا يربط بينها ـــ وقـد اتسـقت في عقـد أو آنيـة ــــ 

إلا أĔا جميعا تقبس من النضرة ، على أن الدافع إلى هذا التمثيل ليس شبها باديا كما قد يظن ،بل ضـربا 

  . المنبهم  من التضام الباطن

لا يبــدو غــير مضــطرب " زهــر القلــق"تضــام يبــدو في زهــر العقــد أو الآنيــة مجلــى للجمــال ، ولكنــه في      

للمفارقة ، يهز đدأة الأشياء بعد أن يصير الضـد صـنوا لضـده ، ويلـوح مـن أجـل ذلـك أن الـذاكرة الرمزيـة 

ـــ وإن خفيــة ـــــ في خيــارات الخيــالي ، وأن  " أزهــار الشــر"هنــا لا يــبرعم في غفلــة عــن " زهــر القلــق"حاضــرة ــ

  .             لبودلير 

رغبة في الجمـالي ، ورغبـة عـن المرجعـي ، وفي لغتـه لا تكـون الكلمـة : إن ديدن الشعر رغبتان غالبتان      

ـــة  1مجـــرد بـــديل عـــن الشـــيء المســـمى ، إĔـــا ذات خصوصـــية يكســـر فيهـــا الطـــوق المعجمـــي ، وēـــيمن حال

                                                
   19، ص 1988،  1محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط: رومان جاكوبسون ، قضايا الشعرية ، تر : ـــ ينظر  1
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على حـد تعبـير نـزار،  1»تصبح مفردات القصيدة مضيئة كأرقام ساعة فوسفورية  «حتى التوهج والإشعاع 

، ولنــا في ســياق كهــذا أن نقــرأ  2وفي الخصوصــية ذاēــا يتحــول الحــدث إلى رمــز يشــغلنا بالأبعــاد والأقاصــي

  :       3مثلا قول الشاعر لخضر شودار

  شاعر شرب الليل كله

  تاركا الفجر منخوبا بالنشوات

  ..دة ترجلت القصي

  تاركة القبعات لضيوف النهار

  .. وسؤال المرآة للمرآة 

يمكن للشعر أن يتخذ أكثـر مـن شـكل ، وأن يشـق أكثـر مـن طريـق ، ولكنـه لا يمكـن أن يحتضـن إلا      

جوهرا واحـدا ، هـذا الجـوهر هـو مـا يمـنح الشـعر شـعريته ، والمقطـع السـابق يخطـو رمزيـا باتجـاه تحسـس هـذه 

رة ، ومطــــاردة لحظــــة صــــحو تــــنفض عــــن الشـــعري كــــل عالقــــة دخيلــــة ، وتضــــرب لنــــا موعــــدا الغيابـــة الآســــ

  . الشاعر والقصيدة ، لا بالأشباه والنسخ المزيفة : للاجتماع بالأصلين 

أماـ الشـاعر فقـد شـرب الليـل كلـه ، وتـرك الفجـر منخوبـا بالنشـوات ، وهـذه صـورة ظليـة لا تتغيـا نقــل      

خ رمــزي منفــتح ، إĔــا لا تكتــب بالواضــحين الأبــيض والأســود ، بــل بلــون بيــني معــنى بعينــه ، بــل ēيئــة منــا 

رمادي يخفي أكثر مما يبدي ،وفيها يأخذ الليل موقع الكلمة المفتاح أو كلمـة المـرور ،ويبـدو السـياق ــــ وإن 

ـــ أميــل إلى اســتقطاب دلالــتي الهــم والخفــاء ، وحينئــذ  تزاحمــت الــدلالات الــتي يمكــن أن تثيرهــا رمزيــة الليــل ــ

                                                
  43ـــ نزار قباني ، الأعمال النثرية الكاملة ، ص 1
  177أدونيس ، سياسة الشعر ، ص: ـــ ينظر  2
  118، ص 2000،  1يتبعها كتاب الندى ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط.. ـــ لخضر شودار ، شبهات المعنى  3



 

66 
 

يكــون الشــاعر الشــارب لليــل كلــه هــو تلــك الــذات المعذبــة الــتي تعــالج أقصــى الهــم وأخفــاه ، وتحتمــل عتمــة 

العنــاء الإنســاني الصــميم ، لا يردهــا عــن ذلــك أن تــرى تــرف اللاشــعر مــأخوذا ببريقــه ، منخوبــا بنشــواته ، 

  .       ناعما في بلهنيته 

ل هنــا فعـل رمــزي ينفـي عـن اللغــة ــــ الشـعر صــدأ التكلـف والتزيــد وأمـا القصـيدة فقــد ترجلـت ، والترجـ     

والتجمــل والتســطح ، ويســتنقذها مــن العوالــق والــترهلات والأصــباغ ، لتكــون لغــة العمــق المصــفى ، ولعــل 

  : هذا التأويل أن يجد القوة التي تدعمه في الصورتين اللاحقتين الأخيرتين 

فما أشد إيحاءها بعزوف الشعر عن الرسميات والشـكليات ) النهارتاركة القبعات لضيوف (أما الأولى      

، وأمــا ) النهــار(والمنكشــف ) ضــيوف(، وقفــزه فــوق العــابر ) القبعــات هنــا زي رسمــي كربطــات العنــق تمامــا(

فتنـــأى بالشـــعر عـــن الوظيفـــة المرآويـــة العاكســـة الـــتي لا يســـعها إلا أن تـــراوح ) وســـؤال المـــرآة للمـــرآة(الثانيـــة 

  . شياء وأشباحها البادية أسطح الأ

هذا يعني في المقابل أن للقصيدة شغفا بالجوهر القصي المعتم ، وأĔا معنيـة بنـبض الإبـداعي ، أو بـأن      

وعدا واحتمالا وتخمينا ،لا ليرة عثمانيـة مـن الـذهب ملفوفـة بـالقطن ،أو فراشـة محنطـة مثبتـة علـى  «تكون 

نأى عن هذه الدينامية مادامت مخلـدة إلى مرآويـة صـقيلة ،ومـا لم ،وتبقى القصيدة بم 1»الحائط بالدبابيس 

لا تسـير في اتجـاه «تستمرئ مواجع الكشف الرؤياوي وتوتراته ، وإنما تصـدر فتنـة الرؤيـا الشـعرية مـن كوĔـا 

واحد ،لا ترى من الجبل سفحه المواجه لنـا فحسـب،بل هـي سـعي دائـم لرؤيـة الشـيء ونقيضـه ،إن الكثـير 

  .             2»ه الرؤيا وما فيها من كشف وفاعلية يكمن في غناها بالتعارض والشمول والقلقمن شعرية هذ

  
                                                

  47ـــ نزار قباني ، الأعمال النثرية الكاملة ، ص 1
  19، ص 2003،  1ي جعفر العلاق ، في حداثة النص الشعري ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، طـــ عل 2
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  وجه آخر لثراء المنطق الشعري وخصوصيته الجانحة للخلخلة والتحويل ، إنه التراسل ، ويقصد به أن     

سـموعات توصف مدركات كل حاسـة بصـفات مـدركات الحاسـة الأخـرى ، وعلـى هـذا النحـو تعطـى الم «

، وإنمـا جـرى التراسـل علـى اسـتمراء  1»ألوانا ، وتصير المشـمومات أنغامـا ، وتصـبح المرئيـات عطـرة فاغمـة 

تداخل الحدود ، والحيدة عـن سـيرة الحـواس الأولى ، وهـي التمـايز ، لأنـه يـأوي إلى حاضـنة تخييليـة تفاعليـة 

  .       رار تجانسه أكبر همها أن تحيل ما يبدو عناصر منتشرة إلى مزيج محتف بأس

       ُ ـــة التشـــاكل ، وي شـــرع للغـــة الشـــعرية بـــاب مـــن أبـــواب الثـــراء đـــذه الديناميـــة يتخطـــى التراســـل محدودي

، ويكــون تنويــع منافــذ الحــس ســببا في مضــاعفة قــدرēا علــى ترجمــة مخبــوءات الــنفس ، وتكثيــف  2والنمــاء 

النفســية المعقـــدة للشــاعر ، والإفصـــاح عـــن  اســـتيعاب الحـــالات «الحساســية الوجدانيـــة ، حــتى إĔـــا لتطيــق 

  .       3»مضموĔا الحيوي الغامض في صورة الإحساس به 

التراســـل مجلـــى للاخـــتلاف ، إنـــه خطـــوة علـــى طريـــق الانفكـــاك مـــن  لزوميـــات الواقـــع وانشـــطاراته ،       

لأســلوب الشــعري والانخــراط في توســيعات المتخيــل وتوليفاتــه ، وللقــارئ أن يقــف علــى امتــداد رقعــة هــذا ا

وبخاصة فيما يكتبه شعراء من أمثال مصطفى الغماري وعثمان لوصيف وعبد الحميد شـكيل وآخـرين ممـن 

  .         آثروا لغة الإيحاء والتظليل 

  :   4يقول الغماري متفيئا ما يمتد من ظلال التراسل      

  بالهدى وضــــــــــــــاء  إذا ترنـــــم في يدي        يخضر حرف .. تر الضياء و           

  إذا الكلم المعطر هاتف        والأذن عن رشف الخنى صماء .. وأعي           
                                                

  264ـــ عاطف جودة نصر ، الخيال مفهوماته ووظائفه ، ص 1
  136، ص 1997،  1وجدان عبد الإله الصائغ ، الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة ، منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ، ط: ـــ ينظر  2
   94ـــ مصطفى السعدني ، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، دت ، ص 3
  66، ص 1977ـــ مصطفى الغماري ، أسرار الغربة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  4
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      ُ ُــأمــا الضــياء الــذي ي رى بــل أن يمــلأ العــين إعجابــا فقــد أصــبح علــى غــير العــادة مســموعا ، نتظــر أن ي

عريـق ، والأذن تعشـق مثـل العـين بـل  وجاءنا وترا مترنما يملأ السمع إطرابا ، وبـين المعجـب والمطـرب نسـب

قبلها أحيانا كما قيل ، وأما الكلم فمعطر ، وإنما أخرج مخرج المشموم فضلا عن كونه مسموعا ليشـار إلى  

أن العطـــر الـــذي يصــنـع وفـــرة الانتشـــار مصـــحوبة بفـــورة الانتشـــاء لا ينبعـــث حصـــرا مـــن زهـــرة أو حـــتى مـــن 

نبعـث مـن قـرارة الكلـم الهـاتف ، ثم إن المسـموع لا يسـتقطب حاسـة زجاجة ، إنـه يمكـن ــــ ولـو مجـازا ــــ أن ي

، وهو ممـا يسـمع ، ظهـر بمظهـر مـا ) بمعنى البذاءة(الشم فحسب بل حتى حاسة الذوق ، بدليل أن الخنى 

، ولعـــل ذلـــك أن يكـــون أقـــوى في الإيحـــاء بمـــرارة كـــل خـــوض آســـن يخـــرم المـــروءة ، وحســـن ) رشـــف(يـــذاق 

  .       1من كل إسفاف ، وفي ترجمة وحدة الأثر النفسي وإن اختلفت مداخله الثبات على موقف المحترز

ويبدو تراسل الحواس في كتابات شاعر مثـل عثمـان لوصـيف أقـرب إلى الملمـح الأسـلوبي بالقيـاس إلى        

  :   2كثرة ما يجتذبنا من نماذجه ، ولنقرأ قوله مثلا 

  ــــاسه        ـــفالشذى الحلو صادروا أنفـــــــ       ــــــــــــــاننا طوته الليالييا لريحــــــــــــــــــــــــــ         

  ــزال الخميل ضل كنــــــــــــــــــــــاسهــوغــ       ـــــــــــور الأسحار مات غناهاــوطيــــــــــــ         

  ــــــــــــاسهـالأغـــــاني والنسمة الهمـــــــــو         انيـــــــــساوموا العشب والندى والأم         

تمـاس بـين موصـوف شـأنه " النسمة الهماسـة"تتجاوب حاستا الشم والذوق ، وفي " الشذى الحلو"في      

مـن " الشـعري"الملامسة ، وصفة سبيلها السمع ، وليس بخاف أن عائد هـذه المزجيـة إنمـا يصـب في صـالح 

   ُّالأرق ُّء بالفداحــــة ، وكيـــف لا يفـــدح الأمـــر ، ولا يجـــل الخطــــب ، والأرقخـــلال جعـــل العبـــارة أشـــد إيحـــا

                                                
  139لشعري الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، دت ، صعبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في الخطاب ا: ـــ ينظر  1
  37،  36، ص 1982،  1ـــ عثمان لوصيف ، الكتابة بالنار ، دار البعث ، قسنطينة ، ط 2
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) النســمة/الأغـاني/الأمـاني/النــدى/العشـب/غــزال الخميـل/طيـور الأسـحار/الأنفــاس/الحـلاوة/الشـذى/ريحاننـا(

     !؟) المساومة/التضليل/الموت/المصادرة/الطي(واقع تحت مطرقة الأقسى 

  :1يه في قول الشاعر نفسه من قصيدة أخرىنموذج تراسلي آخر نقف عل       

  ينعس لون البحيرات في مقلتيك .. تجيئين

  ويحبو الربيع على شفتيك

  وأهدابك الخضر سرب عصافير

  حطت وطارت مع الصبح تصدح جذلى

 ...  

  ونافورة من شذى،  وأنت وعود من االله تأتي

  تتفجر ملء الجدار

يته ، ولو أنـه كـان مـائزا إذن لبطـل أن يكـون فاتنـا ، ولانتفـى لا ارتياب في أن فتنة الخيال حاصل مزج     

ــــ  ـــافورة مـــن شـــذى"أن يدهشـــنا الشـــعر بـــ ـــافورة(أو بـــأي تركيبـــة مبتكـــرة أخـــرى ، وواضـــح أن المنظـــور " ن ) ن

لم يجتمعــا هنــا عرضــا ، بــل في ضــوء تحســس علاقــة فيضــية ممــدودة بــين الطــرفين المــائي ) شــذى(والمشــموم 

تضـــوع ، ثم إن انـــدراج هـــذه اللمســـة التراســـلية ضـــمن تلوينـــات الطيـــف النصـــي يـــدفع المتـــدفق والعطـــري الم

  )  .     ملء الجدار(الشعري باتجاه تثمير صورة فيضية لوطن يستعذب العطاء حتى وهو مطوق بالعسرة 

  : 2لعبد الحميد شكيل يبدو التراسل ضالعا وبقوة في حراكه الإبداعي" عبلة"وفي نص عنوانه       

                                                
  43ـــ المصدر السابق ، ص 1
  63، ص 2008كتاب الإشارات ، موفم للنشر ، الجزائر ، ...ـــ عبد الحميد شكيل ، كتاب الأسماء  2
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  ر الرمل وهو يعسكر في تويج السيفعنب

  الذي يشمخ في مدار النقع 

  ثملا بحمحمات الخيل

  وهي تصهل 

  في لغات 

   !..المعلقات السبع 

تعد مجلى لتجاوب الملمـوس والمشـموم ، وتـداخل النعومـة والعبـق ، " عنبر الرمل"واضح أن صورة مثل      

تــدفع باتجــاه جعــل المســموع مــادة للتــذوق بــل " الســيف الثمــل بحمحمــات الخيــل"وواضــح أيضــا أن صــورة 

للانتشاء الذوقي في أقصى درجاته ، وذلك كله إنما يجري ضمن اشتغال بلاغي نصي محتف بالوثـب فـوق 

الحدود التي تجعل الحب والحرب خطين متـوازيين لا يلتقيـان أبـدا ، ومعـتن بـالانخراط في مغنطـة الأقطـاب ، 

في موقـف ) ذكرى عبلـة( ِّتثمير قول عنترة بن شداد مأخوذا بالأرق ولا بد أن ذلك مفض على نحو ما إلى

  :1) هول الحرب( ُّهو الأشق

  ولقد ذكرتك ، والرماح نواهــــــــــــــل       مني ، وبيض الهند تقطر من دمي               

) الحــب(لتيــاع ويبـدو أن جماليــة التراســل في هـذا الــنص تتجــاوز حـدود التجــاوب الثنــائي بـين لحظــة للا     

إلى تجاوب ثلاثي يستحضر لحظة أخرى بينية تجمع رقة هـذه إلى شـدة تلـك ،إĔـا ) الحرب(وثانية للارتياع 

لحظــة الإبــداع الشــعري بكــل đائهــا وعنائهــا ، ومــن شــأن تجــاوب كهــذا أن يرســي قناعــة مفادهــا أن مــلاك 

  .     بلاغة الشعر شدة ائتلاف في شدة اختلاف 

                                                
   126أمين سعيد ، المكتبة التجارية ، مصر ، دت ، ص: عنترة بن شداد ، شرح الديوان ، عني بتصحيحه : ـــ ينظر  1
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  :توقع مال تجاوزـــ 2ــــ1

لا يـأنف الشـعر شـيئا كالتوجيـه ، ولا يحفـي مضــاءه شـيء كالرتابـة ، لهـذا نخطـئ إذ نظـن أن عليــه أن       

يعلمنا بخط سيره ومحط إناخته ،أو أنه ملزم بأن يرفع لافتات في طريقه تخبرنا مسبقا بوجود منعطف حـاد، 

تنعش الشـعري ، وأن عائـد العـادة فيـه  أو منحدر صعب ، أو هوة سحيقة ، والصحيح المؤكد أن الفجاءة

أقـل بكثـير مـن عائــد تركهـا ، وفي ضـوء ذلـك لا يكــون مـن شـأن القصـيدة أن تنتظــر أهبـة المتلقـي ، بــل أن 

  .    1تتحين الفرص لتفاجئه ، وتتجاوز ما رشح من توقعاته ، وتقدم له نموذجا جماليا لم يسبق أن تلقاه 

أفـــق "أو " أفـــق التوقـــع"أظهـــر عنايـــة خاصــة بـــالتنظير لمـــا سمـــاه " اوسيـــ"وهنــا يحســـن أن نشـــير إلى أن       

تلك العلامات والدعوات والإشارات التي تفـترض اسـتعدادا مسـبقا لـدى الجمهـور  «، والمراد به " الانتظار

، 3،أو هو نسق المعايير المتزامنة مع ظهور العمل الأدبي ،والمشكلة لتجربة أو خبرة القـارئ  2 »لتلقي الأثر

وهــذا يعــني أن الأمــر متعلــق بمســتوى تراكمــي للخــبرة الجماليــة يؤثــث أهبــة القــارئ أو جاهزيتــه في مواجهــة 

  .  النص بل المحك النصي 

القــارئ مبكــرا لكيفيــة مخصوصــة مــن التلقــي ، ولكــن التقــدم في قــراءة  ُّصــحيح أن أفــق الانتظــار يعــد      

رس هـذا الأفــق ، كمـا يمكـن في المقابـل أن يكسـره بصــفة العمـل الأدبي ــــ مثلمـا يؤكـد يــاوس ــــ يمكـن أن يكـ

،وفيما يبدو تكريس التوقع جانيا على فجاءة المقـروء واسـتثنائيته ،فـإن القـدرة علـى تجـاوزه  4جزئية أو كلية 

  .   5والتأثير فيه كفيلة ـــ في نظر ياوس ـــ بإثرائه جماليا 

                                                
   151عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص: ـــ ينظر  1
  77، ص 1985ـــ حسين الواد ، في مناهج الدراسات الأدبية ، سراس للنشر ، تونس ،  2
  165، ص 2007،  1ريم شرفي ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طعبد الك: ـــ ينظر  3
 165المرجع نفسه ، ص: ـــ ينظر  4
  170المرجع نفسه ، ص: ـــ ينظر  5
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      Ĕا كثيرا ما تستدرجه لتباغته ، ولتعد الجمالي بالطزاجـة ،   ليس بين القصيدة وقارئها مذكرة تفاهم ، إ

ولـو أĔـا جاءتــه مـن حيــث ينتظـر ، وأخلــدت إلى مألوفاتـه ، إذن لانتفـت تلــك الطزاجـة بــلا شـك ، ولفــتر 

  .    1فضول القارئ ، وعاوده كسل العادة 

  :2عر عاشور فني الآن ، وفي ضوء ما سبق ، نمر إلى مفارقة أولى نقف عليها في قول الشا      

  كان يضبط دقاته 

  باتجاه الربيع 

  ويهيئ في دمه موطن الياسمين 

  كان يملك كل اليقين 

  ثم عند تفتح أوّل برعم ورد 

  يضيع

، وازدانـت بنضـارة ) يملـك/يهيـئ/يضـبط دقاتـه(يبدأ النص بمقدمات مطمئنة أخلدت إلى بلهنية الثقـة      

الثقــة (حــتى إĔّــا لتهيــئ القــارئ ēيئــة كاملــة لتوقــع حاصــلها المنطقــي ) مــوطن اليــاسمين/باتجــاه الربيــع(الأمــل 

،ولكنّ النص ــــ وبشكل مفاجئ تماما ــــ يكشـف لنـا عـن نتيجـة مختلفـة بـل مناقضـة ) الآملة أو الأمل الواثق

  ) .يضيع(لكل المتوقع الذي ظننا أننا نتقدم باتجاهه ، نتيجة تذهب بالثقة وبالأمل معا 

ـــا افترضـــنا أن آخـــر هـــذا المقطـــع حمـــل المفارقـــ       ـــا ليســـت بعـــض الشـــعري ، بـــل هـــي كلـــه ، ولـــو أنن ة هن

استقامات أوله ، وخلا  كخلوه من ربكة اللامتوقع ، إذن لساخ في مراجيع الرتابة ، ولـذهب عنـه إدهـاش 

                                                
  151عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص: ـــ ينظر  1
ـــ عاشور فني ، رجل من غيار ، منشورات الا 2    12، ص  2003،  1ختلاف ، الجزائر ، طـــ
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، 1ة الشـعر، إدهــاش يــأبى إلا أن يخـرق أفــق التوقــع خرقـا تراجيــديا مــن شـأنه أن يضــاعف الحساســية المأزومــ

ولا أدل على ذلك من أن يلد النقيض النقيض ، وتكون الذات أشد اغترابـا عـن عالمهـا حـين تحسـب أĔـا 

  .  أشد اقترابا منه 

  : 2مفارقة أخرى في مقطع آخر للشاعر نفسه ، وبالحس الأسيان ذاته ، جاء فيها       

  قهوة فاسدة 

  دسها نادل لا يحب الزبائن  

  وعلى المائدة 

  اءة خائن ملك في عب

  نسيته عروسته مرة واحدة 

  في المنام 

  فطلق كل المدائن 

في هـذا المقطـع تـؤثر المفارقـة أسـلوب الطـرق المتصـل أو التصـعيد التـدريجي ، وشـيئا فشـيئا يـزداد الخـرق      

حــتى يتســع علــى الراقــع ،أمــا القهــوة فكــان ينتظــر أن تكــون طيبــة ،ولكــن المفارقــة امتــدت إليهــا فأفســدēا، 

ا النادل فالأصل أن يرحب بزبائنه ، بيـد أن المفارقـة نكـرت هـذا الأصـل ، وأمـا الملـك فخـائن لمـا يرتجـى وأم

، والأعجـب ) في المنـام(أن يكون مؤتمنا عليه، ثم إن العروسة لم تنسه حقيقة  ـــ كما هو منتظر ــــ بـل توهمـا 

ـــ علــى ســبيل العقوبــ ـــ عروســته الــتي نســيته ، طلــق في مــن هــذا جميعــه أن الملــك الــذي يفــترض أن يطلــق ــ ة ــ

                                                
  130عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص: ـــ ينظر  1
ـــ عاشور فني ، رجل من غبار ، ص  2   5ـــ
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ئن ،Ĕاية đذه الفداحة تتـيح للقـارئ أن يسـتوعب كـل الخلـل الـذي قبلهـا، المداخطوة صادمة وقاصمة كل 

  .    والاتزان حتما إنما يناط بالجبل الراسي لا بالهرم المقلوب 

، وتعــبر مــن الكــرة إلى الطفــرة ، الشــعر إغــارة خاطفــة ، بيــد أĔــا لا تنهــب المتوقــع إلا لتثــري الجمــالي       

  :1ولو أن تحفر المرارة كوة في قلب النضارة كما في قول الشاعر حمري بحري 

  أترشف خمرا

  يقطر من قرط 

  يتدلى فوق قرى 

  فتحت للريح ضفائرها 

  ولنور الفجر نوافذها 

  فاستيقظ أول عصفور

ة نهر الروح    في جبّ

  ورمى لي شعرا

  في لحن مذبوح 

) الرائـــع(ء ذي جمــال مســكر ، وواقـــع مصــلت ذابــح ، ينقــدح شـــرر المفارقــة ، ويتــاح للضــد بــين فضــا     

في خطـــوة فارقــة تجعلنـــا نصـــغي إلى صــوت الواقــــــع بكــل فجائعيتـــه ، ولا شـــك أنّ ) الفــاجع(احتــواء الضـــد 

ا فعـل الإحساس đذه الفجائعية مرشـح لأن يصـبح أضـعافا إذا أدرج هـذا الواقـع النشـاز بكـل إيلامـه ـــــ كمـ

  .الشاعر ـــــ ضمن فضاء كله đجة 

                                                
   11،  10،  ص  1986،  1 ـــــ حمري بحري ، أجراس القرنفل ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط 1
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  :التجاوز الأبيض ـــ 3ـــ1

" الشـعري"حين يفقد القول مضاءه ،وتتآكل جدواه ،ويتضاءل تـأثيره ، يكـون الموعـد قـد آن ليعـرض      

بديلـه الأبــيض ، ولينطـق بلغــة لا تكتــب إلا بـالمحو ، ولا تــدرك إلا بـالحفر ، لغــة جوفيــة تنبـع مــن الســريرة ، 

  . تصب إلا فيها ولا

البياض إذن لغة الدخيلاء ، حديث السـر إلى السـر ، علـى أن ذلـك لا يعـني ــــ كمـا قـد يظـن ــــ تحييـد      

الــذات القارئـــة ، إذ لا بـــد أن البيـــاض يبطـــل أن يكـــون اســتراتيجية بانيـــة مـــا لم يتجـــه صـــوب هـــذه الـــذات  

  .đدف حفز طاقاēا ، ودفعها إلى تمثل ممكناته الخبيئة 

تتموقــع بـين الخطاطـات أو المنظــورات  «وظيفيـة البياضــات وجماليتهـا ، فأوضـح أĔـا " أيـزر"وقـد أدرك      

، وأĔــا  1»النصــية ، وتحــث القــارئ علــى ضــرورة التركيــب والتوليــف بينهــا مــن أجــل بنــاء الموضــوع الجمــالي

  .     2والتمثيل لدى القارئتشرع للدلالة باب الوفرة ، وتسهم في زيادة حيوية وإنتاجية نشاط التخيل 

إن البياضات ـــ كما تمثلها أيزر ـــ بنى وظيفيـة ، أي أĔـا خادمـة للـنص ، خدمـة يـرى أيـزر أĔـا مزدوجـة      

الأول هـو تحفيـز وإثـارة أفعـال البنـاء والتوليـف لـدى القـارئ ، والثـاني مراقبـة هـذه : لجمعها بـين دوريـن معـا 

، أو بلـوغ مسـتوى أفضـل في تحسـس الـدبيب  3القارئ إلى تحسين توليفاتهالأفعال والتحكم فيها عبر دفع 

  .الخفي لهذا المضاء البلاغي الأبيض 

الآن ، وقــد ألمحنــا إلى التجــاوز الأبــيض وبنيتــه الوظيفيــة ، يتوجــب أن نخطــو باتجــاه تمثــل فاعليتــه علــى      

  مقطعا للشاعر عبد االله العشي من قصيدة له   صعيد الممارسة البلاغية ،وبدءا نختار ـــ على سبيل التمثيل ـــ

                                                
 225ت التأويل إلى نظريات القراءة ، صـــ عبد الكريم شرفي ، من فلسفا 1
  225المرجع نفسه ، ص: ـــ ينظر  2
  226المرجع نفسه ، ص: ـــ ينظر  3
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  :1"أجراس الكلام"بعنوان 

  أحيانا يغلبني الشوق 

  كما لم يغلبني من قبل 

  فأخرج عن صمتي 

  وأمدّ يدي  

  وكأني أمسك بالصوت 

  لكأن الصوت القادم نحوي 

  أنت 

  أمدّ يدي 

  أنت 

....................  

....................  

   فتعود يدي نحوي

  وأعود أنا 

  للصمت 

ه يستند       نص كهذا يدعونا إلى أن نمتد بعيدا في دخيلائه ، لا أن نقف عند حدود ظاهره ، ذلك أنّ

إلى حدس رقيق الحواشي ، لا إلى منطق حادّ الحواف ، والبياض الذي يتخلله زائد فيه لا عليه ، إنه 
                                                

   31،  30، ص  2007ـــــ عبد االله العشي ، مقام البوح ، منشورات جمعية شروق الثقافية ، باتنة ،  1
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ر من بلوغ درجة التجمد ، ولو أن قارئا عمد إلى يكتب بالمحو ، ولا يحتاج كيما يضرم كل فورتنا إلى أكث

هذا البياض يريد أن يلغيه لاعتقاده بأنه فضلة ، إذن لانتزع من النص دسمه ، وأهرق ماءه ، وإنما يدرك 

  .فضل البياض من وقف على مردوده الوظيفي ، وعلم أن الإبانة لا تغني كغناء عجمته 

في هذا النص بين خروج من الصمت وعودة إليه ،  وللقارئ أن يلاحظ كيف انتصف البياض     

بالمعنى (واحتاز من القيمة ما تحتاز الواسطة الكريمة ، ذلك بأنه جمع في الوقت نفسه بين كونه خبرا 

، أو بين القوتين معا الوازعة والرادعة ، أما الأولى    ) العودة(، وكونه مبتدأ للثاني ) الخروج(للأول ) البلاغي

، وأما الثانية فتأبى إلا أن تردها من أفق " الصوت"ت الرائية بالخروج عن صمتها لتلاحق روعة فتغري الذا

" الصوت"الروعة إلى عنق اللوعة ، حيث يتصلب وجع البعاد ، وجع يبلغ بلا شك أقصاه حين يتفلت 

ل ليد الشعر ــــــ وقد تحسست قربه الشديــد ـــــ أĔا على وشك أن ت ّ نعم به ،أو أنه ـــــ بتعبير فجأة بعد أن خي

، وربما ذكر قرب كهذا بالقرب الذي خيل قديما 1الشاعر نفسه في نص آخر ــــــ على بعد قافية أو أقل

  : 2لابن الأبرص في وصفه للسحاب حين قال

  حدان مسف فويق الأرض هيدبه       يكاد يدفــــــــــــــــــــــــــعه من قام بالرا                  

إذن ممسكا بالنقيضين معا القرب المغري ، والبعد المضني ، بينما لا يبدو صمت " الصوت"يبدو      

هنا ، فلا يبدو أنه ممسك đا " الصوت"الذات ممسكا إلا بذات صمته ، وإذ يسأل السائل عن دلالة 

" القصيدة"مل إلا على وجه من الاحتمال ذي وفرة ، حتى وإن لاح أن السياق يدفع إلى ترجيح محت

بالنظر إلى ما يسم اللحظة الشعرية من التأبي ، وما يحيق بطالبها من لأي ربما حمله غير ما مرة على رفع 

  .       رايته البيضاء 
                                                

   23ـــــ المصدر السابق ، ص  1
  45، ص 1994،  1أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: شرح  ـــ عبيد بن الأبرص ، الديوان ، 2
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نبقى مع البياض ، ونقترح هذه المرة نموذجا ثانيا موقعا بملهبة الحزن لا مسغبة الصمت ، جاء في       

  :      1"حكاية الغزال الأسود"قصيدة لعيسى قارف عنواĔا 

  "من عين آنية"

  يتوضأ هذا الحزن 

  ويمتد بطيئا نحو مساء الغيم 

  ويرقص.. فيرمي نعليه 

  يجري خلف غزالات سوداء

  وينتعل الأسود 

  يسكر بالوادي 

  وإذا عراه الصبح 

  يعود بطيئا نحو مساء القلب

  ويغفو 

  ........................حتى أبكي 

  ذات مساء 

  لقت الشمعة كل طريق أغ

  نحو مساء القلب 

  !!من الشمعه  فعاد الحزن
                                                

  25، ص 2008،  2ـــ عيسى فارف ، والآن ، دار أسامة ، الجزائر ، ط 1
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لسنا بالتأكيد حيال حزن عابر عجلان ، يمكن التسلي عن إيلام نصاله بترقب وشك زواله ، ولا       

حزن ظاهرة أسبابه ، يقضى عليه حين يقضى عليها ، إنما هو حزن ناشب في غيابة الباطن ، يحرق 

أو ـــ على أقل تقدير ـــ يعد بحرقه ، وقد أتي بالبياض في موضعه من النص ، لأنه أخضر الذات الشاعرة 

يطوي من سيرة هذا الحزن ما يقصر السواد عن نشره ، ويبدو ـــ إذ يعالجه ـــ ذا قوة ، فيما يبدو السواد 

جسورا دلالية خفية بالكاد متقاويا ، هذه القوة مستمدة ـــ كما يرى أيزر ـــ من قدرة البياض على أن يمد 

بين الأجزاء التي يفككها في الظاهر ، ومما يتيحه للقارئ من فضاء احتمالي مرشح للتغير خلال سيرورة 

  .     1القراءة ، وقابل للتصحيح والإدماج 

بدءا يطل الحزن بسمت مسائي ، والحزن والمساء طالما اصطحبا ، وبين حلكتيهما موعد متجدد ،      

وللقارئ هنا أن يتحسس متتالية برمتها وهي تضج بعنفوان هذا الحزن المسائي ، وترينا  وأوج متفجر ، 

كيف يلح على أن يظهر ، بل أن يشغلنا بظهوره ، ويحاصرنا بأكثر من مجلى ، وحسبنا أن تشهد بنيات 

  :      النص بأنه 

  " عين آنية"حارق  / ـــ حزن ناري 

  )يتوضأ( طاهر / ـــ حزن روحاني 

  )يمتد بطيئا( متنفذ / زن سيادي ـــ ح

  )يرمي نعليه(حاف / ـــ حزن أصيل 

  )يرقص(فارق / ـــ حزن دراماتيكي 

  )غزالات سوداء ، ينتعل الأسود(فاجع / ـــ حزن جنائزي 

                                                
  228،  227عبد الكريم شرفي ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، ص: ـــ ينظر  1
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وفيما يمكن أن يظن بأن هذا الحزن مسائي فقط ،وأن طلوع الصبح يعني آليا حتمية انجلاء غمرته،      

رى تأبى إلا أن تصون غراس الحزن ،حين تتيح له أن يعبر من مساء ممتد الرواق إلى آخر نجابه بمفارقة أخ

،ومن طور القوة الباطشة إلى طور القوة الناعمة ،أو من طاقة متفجرة ) مساء القلب(ذي خفوق وأشواق 

، وتكشف  )حتى أبكي(لا تظهر إلا أن تفضح المحزون بادرة دمعه ) ويغفو(رابية إلى أخرى كامنة ثاوية 

  .    فاشية الانفعال عن خبء الفعل 

هذا يعني أن النهار بشواغله لا يقطع مجرى الحزن ، ولكنه يلجئه فقط إلى ما يشبه استراحة المقاتل،       

أو إلى ذلك الهدوء الحذر الذي يسبق العاصفة الهائلة ، ويأتي البياض بلا شك مؤكدا لديمومة هذا الحزن 

ارئ مجالا كي يتمثل حجم الحطام الذي يمكن أن يخلفه حزن đول الحرب بل أكثر، وتجذره ،ومفسحا للق

  .     إذ لا يأني لحرب كهذه ــــ استثناء ــــ أن تضع أوزارها 

مفارقة أخيرة قاصمة تنهي القصيدة ، لكنها لا تنهي الحزن ، بل على العكس تماما ، إĔا تفتح له       

حتى إنه ليطل برأسه من نوافذ الفرح ذاته ، وإن تكن في صغر ورمزية مساحات جديدة غير متوقعة ، 

شمعة مثلا ،نعم إن الشمعة تجهد كي تري القتام الصميم đجة نورها ،ويفضي ائتلاقها إلى ائتلاقه ،ولكن 

الحزن في المقابل لا يحتاج كي يعود إلى أكثر من حلحلة زاوية الرؤية ، وصرفها في خطوة درامية تلقاء 

  .            فتيل الغض المحترق ال
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  : ـــــ نحو بديل بلاغي نصي  2

أن يكون التحول الأجلى والأعمق في زحام التحولات التي طالت بلاغتنا " النسق"لعل العبور  إلى      

فارقة  الشعرية العربية المعاصرة ، وēيأ لها أن تنداح في تلافيف الراهن الشعري الجزائري ، وأن تكون علامة

في الوعي كما في الممارسة ، والثابت أن النسقية لم تكن لتنعقد منزعا بلاغيا بديلا لولا أن الذائقة 

الجمالية لم تعد تستمرئ التجزيئية التي طالما ركنت إلى البيت كوحدة ، وإلى الجملة كمجال ، وذلك بعد 

أكبر هو النص ، وأدركت أن على أن ألفت ضالتها في وحدة أشمل هي العلاقة العضوية ، وفي مجال 

، وأن الأصل في  1»أن تمتنع عن كوĔا لحظة انفعالية ، وتسمو إلى أن تكون لحظة كونية  «القصيدة 

  .  2»تتزاوج لتثير العواطف نحو إدراك لحظة من التجانس الكوني  «صور البلاغة ليس أن تتمايز ، بل أن 

ى العلاقة لا يقوى على إذكاء جذوته إلا اشتغال مركز على هذا العبور الشمولي المستند إلى جدو       

الخيال المازج ، وبينونة تتجه إلى أن تكون كبرى عن المنطق المائز ،ومن شأن قوة الخيال ـــ وهي القوة 

السحرية المؤلفة على حد وصف كولردج ـــ أن تحدث بين المتنــافرات توازنـا ،وتشيع انسجاما، ويجب أن 

، أي أن يؤول إلى انتظام نصي شامل ، المعول فيه على البوتقة  3داخل القصيدة ذاēا ينضوي ذلك 

الصاهرة ،لا على الأجزاء المنكفئة ، ولو أن كل نشاط تمايزي قيس إلى الحدس الشعري ـــ بكل تفاعليته ـــ 

تقل đا وتنتقل به كيف يعبر الحدس الشعري بالكلمة في نطاق التجربة الفنية ، وكيف ين  «لأدركنا تماما 

  . 4 »في ذبذبات متجاوبة مترددة ، ومن مرحلة غير متكاملة ولا تامة إلى وضع فيه الاكتمال كله والتمام 

                                                
  141، ص  2012،  1صفحات للدراسات والنشر ، دمشق ، ط ـــ عبد القادر فيدوح ، معارج المعنى ، دار 1
   81، ص 1963سلمى الخضراء الجيوسي ، دار اليقظة العربية ، بيروت ، : ــــ أرشيبالد مكليش ، الشعر والتجربة ، تر  2
  54المرجع نفسه ، ص : ــــ ينظر  3
  36، ص  1982ة الثقافة السورية ، دمشق ، ـــــ نعيم اليافي ، مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزار  4
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أكبر عون على تقدير  «ولما كانت الصـورة مجلى نشاط الخيال ، ومجال حركتــه ،فلا عجب أن تعد      

ا أن أصبحت هي الخيـط النفسي والشعوري الذي من أبرز خصائصه «، وأن يكـون  1»الوحدة الشعريــة 

، وأن العبور إلى 3»بنـاء الشعر هو بناء صوري  «، وهذا يعني بـالضرورة أن  2»يربط بنية القصيدة كلها 

وحدة كاملة تنتظم في داخلها وحدات  «النسق في قانون الشعر يقتضي النظر إلى القصيدة بوصفها 

، وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة تشكل مع أجزائها الصورة  متعددة ، هي لبنات بنائها العام

  . 4»الكلية التي هي العمل الفني نفسه 

جملة القول أن استناد القصيدة ـــ بشكل أو بآخر ــــ إلى جدوى العلاقة يجعلها أقدر على بناء       

يها أكثر من مزية ، وهنا يحسن تماسكها الدينامي ، تماسك لا بد أنه يزيد في وزĔا جماليا ، ويفيض عل

التمييز بين بناء يجنح للوفرة ، حتى إن الصور لتتفرع من أصلها الأول ، وتتعالق تعالقا عنقوديا ، وبناء 

  .          آخر يجنح للاختزال أو اللقطة السريعة ، ولا يريد للقصيدة إلا أن تندغم لتكون بمثابة الصورة الواحدة 

ط الضوء على الحالة النسقية بشكليها المذكورين أن نلقي ـــ ولو نظرة عجلى ـــ ويحسن قبل تسلي      

على الوضع التجزيئي الذي لا يزال ـــ كما يبدو ـــ يصارع من أجل البقاء ،على الرغم من انحسار نفوذه 

  .   بشكل واضح تحت وطأة المنافسة البلاغية النصية 

  : ما قبل النصي/الوضع التجزيئيـــ 1ـــ2

تكرس التجزيئية وضعا بلاغيا يحفل بالكثرة ، بيد أنه يغفل عن الأهم شعريا ، أعني هنا قدرة       

البلاغي على أن يسلك هذه الكثرة المنفرطة في خيط من الوحدة الجامعة ، ولنا أن نقرأ ـــ على سبيل 
                                                

  193ـــ إحسان عباس ، فن الشعر ، ص 1
 527، ص 2006،  2ـــ محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط 2
   40ــــ نعيم اليافي ، مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، ص 3
 40ــــ المرجع نفسه ، ص 4
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الهائل بين حاضر أمته المتهاوي التمثيل لهذا الوضع التجزيئي ـــ قول الشاعر محمد ناصر وقد آلمه الشرخ 

  :1وماضيها المهيب

  في زمـــن نوا                  سي ينـــــــــــادم كأســـــــــــــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــــــــــار  ) حسانّ (لهفي على     

    !ـــــــــــــــــــــــح بنوا حضـــــــــــــــــــــــارة أمــــــــــــــة وأنـاروا ؟أين الألــــــى بالسيف والقلم الصريــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  رفعوا لـواء العلم يخفق في الورى                  فهم لكــــــل العــــــــــــــــــالمين منـــــــــــــــــــــــــــــــار    

  جيــــش إلى فتـــــــــــــــح الدّنى جـــــــــــــــــــــــرار                   بالحسنيين تدرعـــوا ، فمشى بهم     

  ــــــار   وصهيل أفراس الفتوح مواكــــــــــــب                  مــــــــــا راده طـــــــــــــبل ولا مزمـــــــــــــــــــــــــــــ    

  ـــود ، ومصحف                  يتلى ، وسيـــــــــــــــف في العدا بتــــــــــــــــــــــار لكنه زأر الأســـــــــــــ    

  اب بذل غيثه مدرارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تهليل تجلجل بالتقى                  وسحـــــــــــــــــــــورع    

  : ثم يقول 

  ر ، ملح الأسى                  في حلقه لم تطفـــــــــــــــــــــها أنهـــــــــــــــــــــــــــــار  هذي مشاعر شاع    

ـــــــــمة غابت ، وقد                  طـال الغيـــــــــاب ، وما شفـــــــــــــــــــــــــاه مزار       أضناه حب كري

  عم الظـــــــــــــــــــلام ، وما به أقمـــــــــــــــــــــــــــار                   عودي جياد النصر من بدر ، فقد    

من الواضح أن هذا المقطع لا تعوزه وحدة الموضوع ،  لكن هذا اللون من الوحدة غير كاف وحده      

شاملة لا  جمالية لحظةلتهيئة عبور نسقي كالذي ترسمه تحولات البلاغة الشعرية سيرا بالقصيدة إلى 

تستجيب للتجزئة ،وإذن فالأمر يحتاج إلى معايشة اللحظة الشاملة ،أي تلك التي تؤول بمركبات القصيدة 

وأخلاطها إلى مزيج شديد التجانس ، وهذا أفق جمالي قصي يقف المقطع السابق على مبعدة منه ، لأن 

                                                
   61،  60، ص  1995اصر ، ألحان وأشجان ، نشر جمعية التراث ، القرارة ، غرداية ، ـــ محمد ن 1
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زيئية مجالا لاستمرار التحكم في حركة وحدة البيت ببساطة لم تزل سارية في مفاصله ، بما يبقي للتج

  . الوعي والممارسة البلاغيين 

بالحسنيين تدرعوا ، لكنه ( ولا يخطئ النظر اشتغال الشاعر على جملة من الصور التقليدية الجزئية       

، وربما كان شافعا له أن خيطا من العاطفة الدينية ...) زأر الأسود ، أضناه حب كريهة ، ملح الأسى 

ريد له أن يمسك هذه الصور من أطرافها ، على أن ذلك لا يعفي من التذكير بأن إنفـاذ إرادة أ

" الخيالي"من خلال التمركز حول الفكرة ، يمنح الأولوية للمنطق الشارح ، بعيدا عن " الإيديولوجي"

  .ومقتضياته الإبداعية الكلية الصائنة لجوهر الشعر 

يلح ، لا يبدو مختلفا عن سابقه ، لما يسمه من اشتغال تجزيئي لم يزل نموذج آخر للشاعر عيسى لح      

  : 1حرج البيت حائلا بينه وبين سعة البلاغة النصية 

  يا دار ميـــــــة ضل الركب دليـــــــــــــــــنا       تعفن الدمع ، واحمرت مآقيـــــــــــــــــــنا             

  ناـــــــــــــــــس الخيانة من طبع المحبيلي       ماــــــــــــــــخنا لكم ذم ما يـــــــةيا دار م       

  وناـــــــــــــــــــــــــــبل أحبتنا يا دار خان ، لا       ناـــــــــــــــــــــــــــــــما خنا أحبت يـــــــةيا دار م       

  :الثاوية في محفوظ الشاعر ـــ تخلص مفض إلى الموضوع الرئيس مقدمة طللية غزلية يتبعها ـــ بمقتضى الخبرة 

  من للعهد راعونا.. بالشيح والريح       ؤل من كلفواــــــــــــــــــيا دار مية ردي س       

  وناــــــــوالأهل لاه، والجرح يغمرني،       والأطلال ساكنة، ناديت .. ناديت       

  ! إذ أهله قد أصبحوا طينا..بالطين       للهــــــأشقى تع ما .. أتعس الصب ما       

  : بعد هذا يسترسل الشاعر في انتقاد واقع أمته ، كما في قوله 

                                                
ـــ عيسى لحيلح ، غفا الحرفان ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  1     26، ص  1986ـــ
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  فاقرأ ذكر ياسينا  ..هذي المواخير       يا حادي العيس هل أبصرت نكستنا       

  ه شارينا ــــــــــــــــــنا كبائعنا في تيــــــــــــــــته       ا ولا دينانيس لا دـــــــــــــــــيا حادي العي       

  ناــــــــــــــمن كان يجمعنا قد بات ينفي       قد طالت غوايتنا .. صح في القبائل       

على هذا النحو تمضي هذه القصيدة بكل أشيائها ، لا لتؤثث صورة كلية ، ولكن لتستقصي تنوعا       

واقع العربي ، هذا التنوع كان بالإمكان أن تتعهده بلاغة ذات شمول لولا أن متكأ  مريرا في تفاصيل ال

كلاسيكيا حريصا على تمايز الحدود لم يزل يلجئ الشاعر إلى تشكيلات بلاغية جزئية ، تنسب إلى 

الجملة أو البيت المستقل ، ولا تنسب إلى النص أو النصي ، وتعيد شكلا ترتيبيا ناجزا عوض أن تؤسس 

لأولى أي لفلسفة النظام أو لجدوى العلاقة ، عل الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي تمثل المعنى الجوهري ل

  .   1للفن الشعري 

ـــ الذي هو بالأساس قوة إبداعية نسقية ـــ يمكن أن " الخيالي"ومن المفيد هنا لفت النظر إلى أن        

، والحاصل  2برة واندفاعها نحو تقنينه بما يناسب ضروراēا يقع ـــ كما في النص السابق ـــ تحت ضغط الخ

في نص لحيلح أنّ الخبرة المحتفية بالتنوع ، والجانحة للتعقل ، كانت من التنفذ بحيث لم يتح للقصيدة أن  

تتقوى بالشمول التخييلي ، ولا أن تتحسس وحدēا النامية من الداخل ، ولا يبدو أن ترديد نموذج البناء 

  .   لي يمكن أن يشفع وحده للبلاغي كيما يفتك شهادة تماسكه الجاه

إن للتجزيئية وضعا تجميعيا أفقيا يبقي مكونات القصيدة ـــ والصور أهمها ـــ في حالة من التمايز       

والانتثار ، ولو أنه اتجه عموديا إذن لحملها على التفاعل والامتزاج لتشكل في المحصلة صورة جامعة كبرى 

                                                
   81أرشيبالد مكليش ، الشعر والتجربة ، ص : ــــ ينظر  1
  11،ص  2008،  1جدارا للكتاب العالمي ،عمان ، الأردن ، ط / الجمالية للنص الشعري ، عالم الكتب الحديث محمد صابر عبيد ، المغامرة : ــــ ينظر  2
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كتلك التي راهن عليها الإبدال البلاغي النسقي ، إذ لا يمكن الحديث عن قيمة   1صورة مركبة أو 

تبقى صورة ضمن تكوين شامل ،حجرا في بناء،   «للبلاغي بمعزل عن فاعلية البناء ، والصورة على ذلك 

  .  2»أو نغمة في لحن هرموني ، أو لونا أو ظلا أو ضوءا في لوحة 

  :لعنقودي التعالق اـــ 2ـــ2

قد نعجب بصورة مفردة ، فإن  «النسق مدار المزية البلاغية ، ولا أدل على صحة ذلك من أننا      

، هذه العلائقية  3»نحن أرجعناها إلى سياقها بدت غريبة ،أقل جمالا ، لأن الجمال علاقات قريبة وبعيدة 

بقوة ، لا أن يغفل عنه ، فيخسر الأهم ، هي ـــ بلا شك ـــ أصل بنائيّ دينامي ، على البلاغي أن يأخذه 

لا نتلقى الصور فرادى ، وأننا نعاينها في مساقاēا ، ونحن  «ذلك أننا ـــ على حد قول مصطفى ناصف ـــ 

الآن أميل إلى أن نرى كل صورة وقد نبتت مما حولها ، وعادت تترك أثرها فيه ، بحيث تصبح العلاقة بين 

أخرى نحب أن نرى الصور تنمو وتتجه بالقصيدة اتجاها واحدا ، فإذا تضاربت الأجزاء متبادلة ، وبعبارة 

  .  4»تضارب اتجاهها 

وإذ تتآلف الصور ، ويسوق بعضها إلى بعض ، فكيما تؤسس لا لاكتمال القصيدة فحسب ، بل       

، وأن ينمو بينها  من الجميل أن تحمل الصورة مبدأ الشوق الذاتي إلى الصورة التالية «لجمالها أيضا ، إذ 

تعاطف وثيق يعتبر بديلا من الترابط المنطقي ، ويعتمد التعاطف على تقارب الصور في بعض عناصرها 

  .  5»المكونة لها ، وربما بدت صورة ما مركزا تدور حوله سائر الصور ، أو تتجه إليه 

                                                
  136، ص  1994،  1 الدار البيضاء ، ط/ بشرى موسى صالح ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، المركز الثقافي العربي ، بيروت : ـــ ينظر  1
  19االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص ـ محمد حسن عبد ــ 2
 254ـــ مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية  ، ص  3
  254ـــ المرجع نفسه ، ص  4
 250ـــ المرجع نفسه ، ص  5
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غيا، نورد فيما يأتي نموذجا وحتى تتكشف ملامح هذا التعالق العنقودي ، ويهتدى إلى فاعليته بلا       

للشاعر عبد االله العشي ، واللافت في هذا النموذج هو بالتأكيد قدرة " مديح الاسم"مقترحا أولا عنوانه 

بلاغته على تجاوز مرحلة الانفصام الخشنة ذات الحواف ، واقتناص لحظة في غاية الرهف ، لحظة من 

لأشتات ، بدليل قفزها فوق الضدية ، والتفافها حول نسيج الحدس ، تتجانس فيها الأخلاط ، وتجتمع ا

قطب من التناغم ذي ضغط عال ، لا ينظر فيه إلى البوح والكتمان كثنائية منقسمة ، بل كعملة واحدة 

  . ذات وجهين 

  :1أما الوجه الأول فانكفاءة كتمان ، وانقباضة صمت       

  .. لن أسمّيه 

  لا تظني أنني أجهله 

  ..إنني أعرفه 

  لن أسمّيه .. ير أني غ

  جئت إليه  كلما

  كلما حاولت أن ألمسه 

  أو أناغيه 

  لكي أبصره  َّكلما قربت عيني

  أو أرى طيفا منك فيه 

  ...كان يدنو ثم ينأى 

                                                
   95إلى ص 91ـــــ عبد االله العشي ،  مقام البوح ، من ص 1
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  ...ثم يدنو ثم ينأى 

  ثم إن جئت إليه 

  صار نورا كوكبيا 

  ..واختفى 

  كل شيء من حواليه 

  إنني أعرفه 

  هو فيض سرمدي 

  ينا موغل في مهجت

  كلما استيقظ فينا 

  أيقظ الصمت 

  وأعيا شفتينا 

  إنني أعرفه 

  هو فيض مطلق 

  ليس تحويه اللغة 

  أفق 

  تنكسر الألفاظ في عتباته  

  إن رأت أن تبلغه 
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  ..إنني أعرفه 

  ربما 

  فرّ مني طائر الشعر 

  فلم أجمع قوافيه 

  ولم أجمع بحاره 

  ..خانني رمز ... ربما

  ه وأضنتني مع الوجد الإشار 

  ..ربما استكتبت لفظا 

  ..لم أجد فيه معنى 

  أو إثاره 

  ربما استعصت على البوح استعاره 

  ..إنني أعرفه  

  ربما تمنعني عنه العباره 

  ..ربما تعجز ألفاظي ، ولكن 

  في دمي من لحنه ألف قثاره

  ربما تدركني الرؤيا  

  فترتد إلى حلقي العباره 



 

90 
 

  إنني أعرفه 

  آية االله على جبهته 

  ى وجنته وعل

  سرّ البشاره 

  ..لا تظني أنني أجهله 

  إنني أعرفه 

  غير أني 

  لا أسميه  

تلتف تنويعات هذا المقطع من صور وغيرها حول نواة واحدة ، وتتعالق فيما بينها تعالقا عنقوديا        

شاطها لتؤكد بالفعل أن عموم الوفرة لا يلغي خصوص الانتماء ، وأن حضورها الكلي مدين بالأساس لن

الصورة المفردة قد تظل ناقصة ما لم تقرن إلى صورة أخرى ، وأنّ  «التفاعلي ، إذ لا ارتياب في أن 

الصورة النهائية ليست في إحداهما ، وليست في مجموعهما ، بل في شيء ثالث لا نقول إنه يتولد منهما، 

  .  1»بل يتولد بينهما 

وفيقات باطنة ، تتساوق في انسجام لتكشف عن اندياح من هنا لم تكن التشقيقات الظاهرة غير ت     

، لحظة لا بد أĔا الأشد تعقيدا ، إذ يناط đا ) لن أسميه(لحظة واحدة هي لحظة الصمت ، أو اللابوح 

، سر الاسم الذي هو مدار المديح ، وإذ يؤكد الشاعر مرارا " السر"أن تستجلي أفقا هو الأشد خفاء 

هله ، فحتى يقصي كل ما يمكن أن يلتصق بالصمت عادة من دلالات أنه يعرف هذا السر ولا يج

                                                
   20ـــ محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص  1
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السلبية والحيادية والعدمية ، وكي يكشف من جهة أخرى أننا حيال سر مختلف فارق ، بدلالة إشراقه 

موغل (، وعمقه الناشب ) فيض مطلق/فيض سرمدي(، وامتداده اللامحدود ) صار نورا كوكبيا(ونورانيته 

، ولأنه كذلك لم يكن ليعرفه إلا ) اختفى/ينأى/أبصره/حاولت أن ألمسه(هوره الخفي ، وظ) في مهجتينا

إلى مواطن لا يصلها الحس ، ولا يلامسها ، حتى  «ذائق يحدوه التشوفّ إلى البداية ، ويسمو به تشوقه 

  .    1»تنال حظها من الدهشة في تجربة التعالي العسيرة 

نعى الصوفية على اللغة  «عانى لا تجربة تعاين ، من أجل ذلك الشاعر الواجد بصدد تجربة ت       

، ولم تكن الكتابة الصوفية لتستقي شعريتها إلا من ينبوع 2»قصورها عن تصوير مشاهداēم ومواجيدهم 

العناء الصميم ، إĔا تعول على المحتجب الغائر ، لا على الظاهر الناتئ ، وهذا يعني أن ترك الذكر فيها 

لذكر ، وأنّ اللامقول أوسع مدى من المقول ، لهذا كان للكتمان ـــ كاستراتيجية مهيمنة على أبلغ من ا

غه ،بوصفه دليلا على تأبيّ الموضوع الجمالي ، واستعصائه على الوصف ، لتعلقه  المقطع السابق ــــ ما يسوّ

ة حياله خرساء ،لا تقدر على بما هو كليّ ولا محدود ،يدرك بالبصيرة النافذة لا البصر الحسير ،وتقف اللغ

أيقظ الصمت،  (شيء وقد أتت عليها لحظــة الدهش العاتي ، وما أكثر ما يلاحق هذه اللحظة من البنى 

أعيا شفتينا ، ليس تحويه اللغة ، تنكسر الألفاظ في عتباته ، فرّ مني طائر الشعر ، خانني رمز ، أضنتني 

نعني عنها العبارة ، تعجز ألفاظي ، تدركني الرؤيا ، فترتد إلى الإشارة ، استعصت على البوح استعارة ، تم

  ..) . حلقي العبارة 

وربما لا يصعب على القارئ ، وهو يلاحق اندياحا صوريا كهذا ، أن يلتفت إلى أنّ عبارة محورية       

كلما اتسعت   «لشهيرة واحدة كانت له بمثابة الحاضنة ، أو المتكأ ، أو البنية المولدة ، إĔا عبارة النفري ا
                                                

  128قادر فيدوح ، معارج المعنى ، صـــ عبد ال 1
  31، ص 1979ــــ عدنان حسين العوادي ، الشعر الصوفي ، دار الرشيد للنشر ،  2
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، والحاصل أن اللغة الواصفة لم تكن لتحتمل ما يجده الشاعر الرائي أو تقوى  1»الرؤيا ضاقت العبارة 

؟  2»تكاد تشبه حالات النزع قبل الموت  «على البوح به ،وأنى لها ذلك ، وحالات الوجد عند الصوفية 

لا لسان الحال ، أما لسان المقال فليس له من إĔا من العسر والعمق والتسامي بحيث لا يخبر عنها إ

  الذي لا يبدو أن سر شاعرنا " السر"الكتمان بديل ،ولا إلى البوح سبيل ،يقول ابن الفارض متحدثا عن 

  : 3بائن عن جهة لطافته وإدهاشه

  ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا       سر أرق من النسيم إذا سرى              

   ـــــــــت بين جماله وجلاله       وغدا لسان الحال عني مخبرا   فدهش             

  : 4وأما الوجه الثاني فاندفاعة بوح تريد للمنعقد من القول أن ينطلق ، وللمطوي من المعرفة أن ينشر    

  أسميه  بل

  أعبر البحر الذي بين يدينا 

  ..أحرق المركب 

  أمحو الخطو 

  ..حتى 

  ليس يبقى أي سرّ خلفنا 

  وأعيد النهر رقراقا 

  نحو واديه 
                                                

   115، ص  1985آرثر أربرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، : ـــ النفري ، المواقف والمخاطبات ، تحقيق  1
  27صوفي ، ص ــــ عدنان حسين العوادي ، الشعر ال 2
   169ــــ ابن الفارض ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ،  د ط ، د ت ، ص  3
   96،  95ــــ عبد االله العشي ، مقام البوح ، ص  4
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  .. سأسميه 

  ولكن 

  سوف لن يسمعه 

  أحد مني سواك 

  : فاسمعيه 

...........  

............  

يبدو هذا المقطع كقفزة لا منتظرة إذا ما قيس إلى مسار القصيدة الأول ، ولكنها قفزة بانية ،       

ا لا يتعلق بشكل من الوحدة آلي ، ولكن رسخت وحدة القصيدة ولم تفض إلى اختلالها ، والأمر هن

، ذلك أن الموقف الشعري لا تكشف عنه بداية القصيدة ، سيحتاج القارئ  1بشكلها العضوي النامي

حتما إلى أن يقرأها كاملة ، ويبلغ Ĕايتها ، ليدرك أنه حيال موقف لا يقرر سلفا ، بل ينضج على نار 

د مرحلـة من التطور العلائقي المتجه صوب العمق ، والمتسع حتى هادئــة ، ولا يضع لمسته الأخيرة إلا بع

  . لما يعتبر في حكم العادة تبعيدا أو تناقضا 

وفيما تشف اندفاعة البوح هذه عن حواش رقيقة مما يعرو الواجد من الأنس وانشراحه بعد الهيبة        

لقصيدة كي يقف على استراتيجيتها وانقباضها ، فإنه لا مناص من أن يأتي القارئ على آخر سطر في ا

البانية ، ويقبض على خيط نظامها الحائل بينها وبين انفراط عناصرها ، وإذ يفعل القارئ ذلك ، وقد 

فاجأه انزياح لافت للموقف الشعري من اللابوح إلى البوح ، فإن مفاجأة ثانية أشد من الأولى تكون في 

                                                
  165إحسان عباس ، فن الشعر ، ص : ــــ ينظر 1
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والتعويل على البياض ، حتى لكأن الشاعر مخير لا بين الكتمان انتظاره ، إĔا الفيء مجددا إلى الصمت ، 

والبوح ، بل بين الكتمان والكتمان ، أو بين الصمت والصمت ، إĔا الدائرة المغلقة التي تدحوها الحيرة ، 

فلا تزداد إلا اتساعا ، على أن صمت الذائق العارف أبلغ من نطقه ، وبياض طرسه أجدى من سواده ، 

  . دائرة الصمت الناطق يكتمل نسق هذه القصيدة ، ويحدب آخره على أوله وباكتمال 

 الآن نتبعه،  هذا إذن نموذج أول لعبور نسقي بوفرة عنقودية ، ولاقتراب أكثر من استراتيجية كهذه      

يقول  يضرب لكل عناصره موعدا جنائزيا عاتيا لا مفر لها منه ، لعل أبرز ما يسمه أنه بنموذج ثان

  :   1 اعر ميلود حكيمالش

  سيخفت بعد قليل صهيل الأقاصي 

  وتهدأ صرخة هذا الرماد 

  وتدخل في ليلها الروح

  مجروحة بطقوس الحداد

  لأن الذي أيقظ الشجو ذكرى تهب 

  مع المطر الشتوي وتعزف لحن البعاد

  والذي مد خيطا لسيدة في الأساطير 

  طفل يشد الحكاية من أول البوح 

  السواد حتى اختلاجة هذا 

                                                
   60، ص 2007ـــ ميلود حكيم ، مدارج العتمة ، منشورات البرزخ ، الجزائر ،  1
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، وربما كان أقرب "بيت بعيد"هذا المقطع واحد من جملة مقاطع تؤلف مجتمعة نصا مطولا بعنوان        

ما يثيره عنوان كهذا بيت بعيد أيضا ، أعني هذه المرة بيتا من الشعر ، وتحديدا قول مالك بن الريب من 

   :   1يائيته في رثاء نفسه

  !ا ؟ــــــــــــــــــــــــــــــوهم يدفنونني       وأين مكان البعد إلا مكاني، د ـــــــــــــــــلا تبع : يقولون           

، ذلك الضارب في هدأته ) الموت( بل أبعد البعد، أي بعد  يستنفره لا كامن  عناء صميمثمة إذن       

ووحشة لا تكاد تضع الرهيبة ، والعالق في دخيلاء الخوف الآدمي هاجسا ملحاحا ، وبداهة آسرة ، 

  .  سوطها حتى تعود فتلتقطه مجددا 

وللقارئ أن يلاحظ كيف أن البلاغي هنا ينهض على تعالق عنقودي تبدو كل صورة فيه مشدودة        

إلى أخواēا ، نضاحة بما بنضحن به من شجن الأفول ، متجذرة في عضويتها كتجذرهن ، هذه العضوية 

  .       2ذا النص كما في مجمل تجربة ميلود حكيم الشعرية تبدو سمة أصيلة للبلاغي في ه

بل  ، لا لتسكنه "بيت يعيد"من أجل ذلك لا يستغرب أن تأوي صور المقطع السابق كلها إلى        

، وعتمة ) وēدأ صرخة هذا الرماد/ سيخفت بعد قليل صهيل الأقاصي (انطفاءة حارقة  ليسكنها

، وذكرى ينقدح شجاها ) مجروحة بطقوس الحداد (، وإيلاما عاتيا  )وتدخل في ليلها الروح(موحشة 

بالارتداد من قلب اللحظة الأشد إيلاما ، تلك المحفوفة بالبلى كله ، إلى لحظة العنفوان الأولى ، لحظة 

طفل يشد الحكاية من أول البوح حتى .../ لأن الذي أيقظ الشجو ذكرى ēب (الصبا وحسن بلائه 

  ) .سواداختلاجة هذا ال

  
                                                

  763، ص 1981محمد علي الهاشمي ، : ، تح  1أبو زيد القرشي ، جمهرة أشعار العرب ، ج: ر ـــ ينظ 1
  13، ص) محمد مظلوم: مقدمة الديوان بقلم (ميلود حكيم ، مدارج العتمة ، : ـــ ينظر  2
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  : القصيدة ـــ الصورة ـــ 3ـــ2

بفرط براعة أن تجمع بين امتداد الشمول واشتداد التركيز ، أو بين " البلاغي"حين يتاح لطاقة       

صورة واحدة تؤلف نصا شعريا  «الانتشار والاعتصار ، تولد القصيدة ـــ الصورة ، وحاصل الأمر أĔا 

  .    1»ة مركزة داخل حدود هذه الصورة متكاملا ، وتشتغل مراياها بفاعلي

اللافت في القصيدة ــــ الصورة بوجه خاص منحها الثقة للقوة الضاغطة تحديدا ، إذ من الواضح أĔا       

المعتمد على الضربة الشعرية الخاطفة التي " البناء التوقيعي"تعتمد في تشكيلها الفني على أنموذج  «

كنة من الإيحاء والتركيز والتكثيف والإشعاع ، والضغط على نقطة تستحضر في فعلها أكبر طاقة مم

  . 2»التشكيل المركزية

تستلزم توافر إمكانات شعرية  «مثل هذا الجهد النوعي يجعل القصيدة ـــ الصورة تجربة صعبة       

ت فيها خيوط استثنائية غاية في الدقة والعمق والسيطرة ،وإلا سقطت الصورة في شباك المباشرة ، وانقطع

  .    3»التخييل المشعة ، وتمزق نسيجها الداخلي ، وفقدت بالتالي عمقها الفني والجمالي الحر

هذا الآن نموذج من نماذج القصيدة ـــ الصورة ،يجمع فيه الشاعر عز الدين ميهوبي بين بساطة نافذة        

  : 4وفتنة تسكن بين الشعر والسرد 

  ..ذات سبت 

  وكب أطفال أنشدت زينب في م

  " قسما " الحواري 
                                                

 198، ص 2011،  1ـــ محمد صابر عبيد ، مرايا التخييل الشعري ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 1
  198ـــ المرجع نفسه ، ص 2
  198ـــ المرجع نفسه ، ص 3
ـــ عز الدين ميهوبي ، اللعنة والغفران ، منشورات دار أصالة ، الجزائر ، ط  4   40، ص  1997،  1ـــ
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  سمعت في آخر الشارع طفلا أخرس 

  " فاشهدوا " الصوت يغني 

  قلبه المبحوح ينزو ألما 

  فأعارته فما 

  وبكت زينب 

  "  قسما " عادت تتهجى بيديها 

للبلاغي في هذا النص طعم آخر ، إنه بلا إنشاء بياني فاره ، ولا إعوال عاطفي ضاج ، يؤثث      

الشعري ، ويحدث الهزة الجماليـة ، وإنما أتيح له ذلك لأنه استطاع بمادة قليلة وحساسية نافذة أن الفارق 

يلتقط لحظة مشهديـة دراميــة مكتملة ، وأن يؤكد أنّ البلاغي لمح لا شرح ، وأن العلائق التي يرصدها 

  .    1»بصيرة نوع من الكشف أو الاكتشاف القائم على قوة التركيز ونفاذ ال «هي بالأساس 

اللافت أن هذه العلائق لا تتجه في نص ميهوبي إلى الوفرة العنقودية ، بل إلى ضرب من التكتيك       

الاقتصادي والعناية المركزة ، لتكون القصيدة كلها صورة واحدة ، وتكون الصورة وحدها كل القصيدة، 

تتنفس الذات  «ستوى من التخييل يتيح أن واللافت أيضا أن الصورة هنا تشتغل ـــ وإن بتقشف ـــ على م

والموضوع في اتحاد مطلق ، يعيد للرؤية الإنسانية مداها اللامحدود حين كانت قادرة على أن تزاول كل 

، لهذا كان بالإمكان في عالم النص وحده أن يعار الفم للأخرس  2»الأشياء بالكلمات السحرية وحدها 

  .ب ، ويسند التهجي لليدين كي يغني ، وأن تصير البحة صفة للقل

                                                
  33ـــ محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص 1
  33ـــ المرجع نفسه ، ص 2
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فاعلية هذا النص بلاغيا مستمدة إذن من انضغاطه ، حيث إنه استطاع بالأقل الأدل أن يجعل       

، يبدو ذلك في صورة " التحدي"أوجا جماليا هائلا ، من شأنه أن يبعث على ) حب الوطن" (العاطفي"

، كما أن من شأنه " فاشهدوا " الوطني الطفل الأخرس الذي غالب عاهته مصرا على استكمال القسم 

وقد أعارت " زينب"، وهل أشد وخزا وإلهابا للشـعور الوطني من صورة الطفلة "التضحية "الحفز على 

ذلك الطفل الأخرس فمها ، لينشد كما أنشدت قسم بلاده ، وليجد من قشعريرة الفخر كالذي 

  .لا يثنيها عن ذلك ألم ولا خصاصة وجدت ،ثم إĔا لترضى بأن تتهجى هذا القسم بيديها ، 

إن هذه القصيدة ـــ الصورة تستمد جمالها قبل كل شيء من إضاءēا الخاصة للعاطفي ، ومن المفيد       

إن الصور مهما تكن جمالية ليست في  «:هنا أن نذكّر بقول كولردج متحدثا عن صلة الصورة بالعاطفة 

بقرية أصيلة بقدر ما تكون مكيفة بالانفعال المسيطر ، أو بأفكار ذاēا تميز الشاعر ، إنما تصبح برهان ع

كفعل " الشعري"، هذا التصور يدعو إلى القول بأن  1»متصلة ،أو صور أثيرت عن طريق هذا الانفعال 

بلاغي لا يحمل إلينا العاطفة حملا كما تفعل الخطبة مثلا ، ولكنه بتركيز تخييلي مضاعف يريدنا أن 

  .   كتشف القارة اĐهولة ، ويريدها أن تخترق دخيلاءنا كإشراقة خاطفة نكتشفها كما ت

، لا يزيد البلاغي على أن يكون وصفا لمكان " الشيء"في نص آخر للشاعر حسين زيدان ، عنوانه      

مخصوص ، بيد أنه أكبر من وصف فوتوغرافي ساكن ، إن فيه نبضا وقدرة على الحفر في الوعي الباطن،  

ـــ وهذا ما يهمنا أكثر ـــ مأخوذ بالنصي ، يطلبه بإلحاح في التأثيث المشهدي ، وينشد قنص لحظته  ثم إنه

  :2الشاملة ، وأسرها في لقطة لافتة ، يقول الشاعر

  ..وحجاره .. بيت طينيّ 
                                                

  48، ص  1985محمد حسن عبد االله ، دار المعارف ، القاهرة ، :  ، اللغة الفنية ، ترجمة وتقديم ـــ مجموعة مؤلفين 1
ـــ حسين زيدان ، قصائد من الأوراس إلى القدس ، 2    22، قسنطينة ، الجزائر ، د ط ، د ت ، ص   Sedـــ
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  قنّ لدجاجات سكرى 

  ..شجيرة زيتون صفرا 

  .. وستاره .. أفق صيفي 

  ء مخفيّ بالسدة شي.. وأوان .. ورفوف فوضى 

  خيوط دخان سوداء ) الكانون(وعلى 

  )الطاجين(تعدّ بيمناها .. أمّ ترضع مهجتها 

  .. مكنسة ) .. حنابل(بركن البيت لفيف 

  ونشاره .. كيس مفتوح 

  ..في ركنيه توارى ) دوح(و.. فخّ نصّب للفئران 

  وبشاره .. يلمع إبزيم فضي 

  الحائط  وعلى.. عليها نسخة قرآن .. تتربع مائدة خضراء 

  ويشبه سرجا لحصان .. نحت يشبه شكل الطفل 

  أبيض صوفي ) برنوس ( في الغرفة كومة أشلاء ، 

  شيء بالسدة مخفيّ  : في السدة أسرار .. لكن 

الرسم المشهدي هو بالتأكيد عمدة هذا النص ومدار وحدته ، وحسب القارئ المستوثق أن يلتفت       

حجارة ، قن ، السدة ، ستارة ، خيوط دخان سوداء ، لفيف حنابل ،    بيت ، (إلى غلبة المكون الاسمي 

، هذه الأسماء الكثيرة معنية ـــ كما يبدو ـــ بتغييب الحركة ، بيد ...) نسخة قرآن ، برنوس أبيض صوفي 

  ) .سر المكان(أĔا معنية ضمنا ـــ وهذا أهم ـــ بتحريك الغياب 



 

100 
 

أن يستشعر ذلك الاحتفاء الحميم بشيئية المكان وسريته ،  بإمكان القارئ في خطوة متقدمة      

احتفاء يصل إلى حد الاستغناء بضميمة التعاطف عن كل علاقة شارحة ، ثم إن القارئ ليخلص من 

هذا كله إلى قناعة مفادها أن مشهدية النص هي مركز ثقله البلاغي ، إĔا تشحن الأقل بالأدل ، وتتيح 

ط أن تنضح بالأغمض والأعمق ، وذلك بالاشتغال على مستويين لمساحة هي الأوضح والأبس

متداخلين ، أولهما ظاهر ، قوامه وصف تأثيثي من شأنه أن يشغل القارئ بتتبع أشياء هذا المكـان ، 

واستقصاء تفاصيله الناتئة ، وثانيهما باطن ـــ وهو الأهم ـــ يحاول أن ينقل المكان من فضاء محايد إلى 

أدق الخوالج ، واجدا في ...) برنوس / حنابل/ الطاجين/ الكانون(ويحرك بأبسط الأشياء  مكمن إثارة ،

لكن (الغامض " الشيء"نفحاēا ريح انتمائه ، وعابرا من أسطحها الواضحة التي يدركها الحس إلى قرارة 

  . إلا حدسا ،الشيء الذي يبدي هالته ،ويخفي دلالته ،فلا يدرك ) في السدة أسرار ، شيء بالسدة مخفي

للقصيدة ـــ الصورة قدرة فذة على اقتناص اللحظة الشعرية الشاردة ، واعتصارها كما تعتصر الزهرة       

في قارورة عطر ، وهي إذ تفعل ذلك تبدو كأنما أمدت بخطاطيف سريعة تضمن خلاصها من العوالق 

اميا صادعا ، كالذي تنتهجه مثلا والحمولات الزائدة ، وتتيح لها أن تخرج مادēا الوادعة إخراجا در 

  :         1للشاعر عيسى قارف" الطائر"قصيدة 

  حين فتحت لك الأقفاص 

  نصحتك   

  أن تفرح سرا                  

   !فالعالم غير سعيد 

                                                
  45، ص 2010،  1ط مهب الروح ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،.. ـــ عيسى قارف ، مهب الجسم  1
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  حذرتك من شفرات الحلم

  ....ومن خفقان جناحيك 

........................  

  عمى الألوان

       !أشد من القضبان  

  أخيرا حلق بضعة أشبار في الروح     

  وعاد                                 

  ...إلى القفص                              

بل ،ليس في هذا النص زيادة تقبل الحذف ، وكل جزء فيه يبدو ممسكا بطرف من أطراف الصورة     

وحدة كهذه لا تفصل خارج القصيدة،  لك ،القصيدة ، إذ ليس ثمة بالفعل ما يدعو إلى فصل هذه عن ت

ولكنها تنمو بنمائها الداخلي حتى تأخذ شكلها النهائي ، وللقارئ أن يلاحظ كيف تدرج بناء الصورة   

من إسار القفص ،إلى الخروج منه ،فالعودة إليه مجددا ، ومن شأن هذا التطور الارتدادي بالتأكيد أن 

وأي منطق يمكن أن يملي على  !أن يكون التقدم باتجاه الخلف ؟ ، إذ كيف يعقل" الدرامي"يقدح جذوة 

وهل يستقيم تعليلا لذلك أن يكون عالم الطائر  !الطائر العودة بإرادته إلى قفصه بعد خروجه منه ؟

وحدها المفارقة تفعل ذلك ، والأشد حتما أن  !الملون خارج القفص أضيق وأنكى من عالمه داخله ؟

حين تذبح ) حلق بضعة أشبار في الروح(بل الشاعرة ــــ بتلميح رمزي ـــ مسرحا لها تكون الذات العاقلة 

بشفرة الحلم ،كل حلم رفاف حتى ذلك الأبيض الذي لم يتشكل بعد ، وحين تصبح حريتها فرارا إلى 

   .    السجن، لا فرارا منه 
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 القصيدة الجزائرية المعاصرة تترك في خاتمة هذا الفصل نخلص إلى قناعة مفادها أن مقاربة الشعري في      

إن هي لم تحفل بما هو أولى ، أعني هنا فقه البلاغي وتحولاته اللافتة العميقة ، وبخاصة ـــ بلا ريب ـــ الأهم 

  ، كسرا للنمط ،وافتتانا بمضاء المغامرة، تلك التي تخرج على المستوى التخييلي إلى أشكال من التجاوز

وتتجه على المستوى البنائي إلى إرساء  ، المتأبيةرؤياوية الالات الح مرشح لاستيعابوبحثا عن أوار إبداعي 

بديل بلاغي نصي مستند إلى جدوى العلاقة ، ومأخوذ بشمول اللحظة ، ومعتد بالوحدة الجامعة لا 

ذاēا  بالنثار الشتيت ، حتى إن صور النص لتبدو في وفرة تعالقها أشبه بالعنقود ، وقد لا تبدو القصيدة

  .أحيانا إلا محض صورة 
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  :  تمهيد 

، تبحث فيها عن مضطرب  واضح أن الممارسة البلاغية تتجه أكثر فأكثر صوب تخوم المغامرة     

أوسع، ومضاء أشد ، وفيما يكشف عبور كهذا عن جهد أصيل في أكثر من نموذج ، فإنه لا يطلعنا في 

  .  من التهافت قل أو كثر ، ēافت لا يخاف على الشعري من شيء مثله نماذج أخرى إلا على حظ 

وانعتق في  مرحلة الصنعة التحسينية ، ،وبأشواط كاملة، فالثابت أنه تجاوز ، وأيا يكن أمر البلاغي     

،  الأغلب من خوائها وبرانيتها ، خارجا من đارج التوشية ، والجا في سم الجواني ، يحتمل عناءه الصميم 

    .    وصولا إلى إضاءة أشد النقاط عتمة ، والانتقال من شتات الأشياء إلى حيث تصبح مجتمعة متعاطفة 

في مرحلة تحويلية متقدمة كهذه تصبح المغامرة محكا للشعري ، ويتعين على الخيالي بخاصة أن       

القادرة على أن ترينا  ينهض بالعبء الجمالي الأكبر ، وذلك بإفساح مجال أرحب لإبداعيته ، تلك

وقدرته على أن يثير الرأي والرأي  ، الأشياء والعلائق في ضوء مختلف ، وعلى نحو يزيد في احتمالية النسق

  .       هفوضا،على أن وفرة التعدد هذه تبدو مهددة بالتبدد حين تصبح حرية القول مبررا حافيا لا الآخر مع

غي ، وأمامه أكثر من خارطة للطريق ، أو أكثر من نسق ، ويأتي ثمة إذن مفترق نوعي ينتظر البلا       

هذا التعدد تبعا لتعدد الرؤى المسؤولة عن تمثل العلاقة بين الإبداع والحرية ، واختلافها بين الترابط 

 والتفتيت والتقويض ، وهذا التقسيم الثلاثي معول بالأساس على آليات اشتغال الخيال الشعري ،

     .قع النصي كفيل بتجلية آثاره وبصماته وأحسب أن الوا

  ، إبداعيا يمكن أن نؤكد أن المدونة الشعرية الجزائرية المعاصرة لم تقف على مبعدة من تحولات البلاغة     

، والاشتغال على  واحتوائها، إلى التجاوب معها ـــ وإن بتفاوت ـــ سعت ـــ على العكس تماما ـــ بل إĔا 

  .ت في المحصلة أن البلاغة تكون حية أو لا تكون أنساقها ، لتثب
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  : النسق الترابطيـــــ  1

الحديث عن الترابط حديث عن وعي وممارسة بلاغيين متنفذين في كل شعرية كلاسيكية أو إحيائية       

همها الأساس البحث عن الأشباه والنظائر ، وإعمال الذهن في المقارنة بين الأشياء رصدا لمظاهر 

تراك والتماثل ،على أنَ هذا الجهد كان يتجه عادة إلى إيجاد ترابطات سطحية وعارضة تعقد بشكل الاش

آلي ميكانيكي ، ولا تنشأ من الظواهر ذاēا بطريقة طبيعية حية ، من أجل ذلك كان جهدا غير محمي 

ـ في نظر كولريدج ــــــــ إلى من حيل الصنعة الحائلة حتما بينه وبين الاشتغال الدينامي المؤثر الذي يعزى ــــــ

، ولا يستغرب ــــ في ظل تنفذ ترابطية كهذه ــــ أن تتوفر بيئة ملائمة للتشبيه تعلي من  1الخيال ووظيفته

سلطته ، وتحفز على التمركز حوله كمحور لالتفاف الفعل البلاغي ،حتى إن الاستعارة ـــــــــ على ما يناط 

  .ب إليه غير منفلتة من عقاله ، ولا خارجة عن مداره đا من قوة ــــــــــ لتنجذ

وإذ تكشف هيمنة التشبيه عن حاضر أقوى هو العقل المقارن المستدل ،فهذا يعني بالضرورة أن       

الترابط كنسق بلاغي هو مجلى لحركة العقل المنضبطة على مستوى اللغة وبنياēا ، ولأن الأمر كذلك   

اختلاف ، واعتياد لا ارتياد ، ولم يكن من عادته الجارية أن يسمح بالتقاط  كان الترابط فعل إيلاف لا

البلاغي وإخراجه إلا في هيئات قاصدة ، أو نماذج مقولبة ، يشفع لها بالضرورة رباط من تعقل أو تقليد 

  .أو إحالة 

رابطية قاصدة ، وأخرى ولعل بعض تأملنا في الشعرية الجزائرية المعاصرة أن يهدينا إلى التمييز بين ت      

استرجاعية ، وثالثة إحالية ، أما الأولى فعصبها العقل ، وأما الثانية فآلتها الذاكرة ، وأما الثالثة فنواēا 

  :الإيديولوجيا ، وفيما يأتي بيان ذلك 

                                                
   61محمد حسن عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، ص: ـــ ينظر  1
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  : ـــ الترابط وحواف التعقل1ـــ1

ــــ بتعبير مصطفى ناصف ــــ وهو  1نتحدث أولا عن الترابط كاشتغال متعقل ، أو كتفكير شعوري      

مسلك تؤثره كل شعرية كلاسيكية أكبر همها صيانة البلاغي من وثبات الخيال وشطحاته ، وما يهدي 

إليه من ارتباطات وتعاطفات بين ما لا يعقل أن يرتبط أو يتعاطف من الأشياء ،وهذا يعني أننا حيال 

ية الخيال ، ولاسيما إن كان استعاريا تفاعليا أو رمزيا موغلا ترابطية احترازية تفضّل البقاء بمنأى عن دينام

لا يتردّد في إقامة ارتباطات مفارقة لا تحتكم إلى العقل المدقق كما يحتكم الخيال التشبيهي عادةً ، ولهذا  

  .كانت ترابطية النهج القاصد أحفل بالتشبيه وأحرص على نمذجته 

ذا المذهب ، وتمارس هذا الوعي ، وللقارئ أن يلاحظ أنّ النهج نأتي الآن إلى أمثلة شعرية تذهب ه     

القاصد ربما تعدّى تجارب الجيل الإحيائي إلى تجارب الجيل الجديد ذاته ،يقول الشاعر أبو القاسم خمار 

  :2منتقدًا وضع الثقافة والأدب في بلاده 

  خر ــــــــــــــــــالس ومنها باعث       من المأساة ما يبــــــــــــــــــكي          

  الصدر  ــــــــــــــــــخكديك ناف       أديب كل من يمشــــــــــــــــــي          

  ر ـــــــــــــــــر ،بلا زهـــــــــــبلا ثم       ال بلا عـــــــــــــــــــــــــــطرــــــتمثك           

  ائجا يجريـــــــــــــــوطورا  ه       ـــــــــــــــــــــــــــــــوائه يرنـــــــــــتراه كت          

  الصبر  ــــــــــــــــــــديجلجل ناف       هىـــــــــهى إلى مقــــــومن مق          

  وم الذم والشكر ـــــــــــــــــــــــرج       اءتـــــــــــــــــــوينشر كيفما ج          

                                                
  188مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص : ـــــ ينظر  1
   102،  101، ص  1979ـــــ محمد أبو القاسم خمار ، الحرف الضوء ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  2



 

107 
 

  رــــــــــــــــــــــــــفهو كالبح..وإلا       ها الدنيـــــــــــــــــــاــــــــــــإن:ويذكر          

  ع الشأن والقدر ـــــــــــــــــــــــرفي       عــــــــق الباع ،مطلّــــــــــــــــعمي          

  ر ـــــــــــوهو في القع أناس ،       تــــــــارتفع ولولا الحظ ما          

  خ الكبرــــــــــــــــــــقديرا ،شام       ه ليثــــــــــــــــــــاــــــيرى في نفس          

   دت أقلّ من هرّ ــــــــــــــــــوج       ولو عايشته يومــــــــــــــــــــــــــــــــا          

  لا أدري..كان..ماـــعظي       ـــــــــــــــــــــلاً فته عمـــــــــــولو كلّ           

أته عرشــــــــــــــــــــــــــــــاً              امل الذكـــــــــــــــــرـــلعمرَ خ        ولو بوّ

  ر ـــما بلا جمـــــغدت فح        ـــــــــاراً ـــــــــــولو أصليته نــــــــ          

المقطـــع ارتباطـــات كثـــيرة لا تخـــرج عـــن الــنهج القاصـــد ،ولا شـــك في أنّ التعويـــل علـــى التشـــبيه في هــذا      

ـأ لهـذا الوضـع ، وأبقـى القـول الشـعري بعيـدا ) كديك ،كتمثال ،كتائـه ،كـالبحر( وتوظيفه مرات كثيرة  ّ هي

ـــا إلى صـــفاء المنطـــق الـــواعي ،علـــى أن ذلـــك لم يكـــن ديـــدن أبي القاســـم خمـــ ـــة التخييـــل ،قريب ار في عـــن هال

تجـارب ونصــوص أخـرى تبــدو أوغـل في الإيحــاء وأحفـل بالخيــال ،وربمـا كــان هـذا الــنص đـذه الصــفة لحاجــة 

  .إلى اللذع المباشر تقتضيها طبيعة موضوعه الساخرة 

ة لا ساخرة ــ ينظر الشاعر محمد ناصر في راهـن للمسـلمين       وفي لهجة انتقاد أخرى ـــــ متحسّرة هذه المرّ

المشخّص للعلة ،الباحث من وراء أعراضها عن ارتباط تفسيري ،ولاشك في أنّ منحـى مـتعقلاً   غثائي نظر

كهــذا مـــن شــأنه إبقـــاء القــول الشـــعري ضــمن دائـــرة الاشــتغال القاصـــد عــوض أن يشـــرئب إلى اشـــتغالات 

  :1تخييلية لا جدال في أĔا تلبي حاجة أصيلة من حاجات الإبداع ،يقول محمد ناصر

                                                
   53، ص   1981غنيات النخيل ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، أ ، محمد ناصر ــــ1  
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ا كما روى نا  لأننّ   نبيّ

  لفرقة تدبّ في أوصالنا 

  نضيع في الزحام 

  تدوسنا لجبننا الأقدام 

  نعيش كالأيتام في مآدب اللئام 

  لأننا لضعفنا غثاء 

  تقاذفت به الرياح في عرام  

  ندور في الظلام ..نسير دون غاية  

  مجدافنا حطام   شراعنا ممزّق ، 

لأننـا ،لضـعفنا ، (حاضرة بقـوة ) اللام المفيدة للتعليل ( ته الرابط السببي  واضح في هذا المقطع ، وأدا     

ـي حـول الفكـرة الدينيـة ، وبوضـع اليـد علـى ) لجبننا ، لفرقـة ، وهـذا يـنّم عـن اشـتغال متعقـل أفـرزه تمركـز جلّ

، ) الضـياع ، الهـوان ،الغثائيـة ( تكتسب النتائج الموصوفة منطقيتهـا ) الفرقة ، الجبن ،الضعف ( الأسباب 

نعـيش ( يكون الشعري قد بان بينونته الكبرى عن ارتباطـات منطـق الإيـلاف ، وتـأتي الغلبـة التشـبيهية ولا 

نا    .عاضدة لهذا الخطّ ، ومنبئة عن نشدان اتّزان لا نشدان افتنان ) غثاء... كالأيتام ،لأنّ

ة " وفي قصيدة مرسلة إلى الشهيد الطفل        علـى ارتباطـات من الشاعر سعد مردف نقـف " محمد الدرّ

ا ،وإن تكن سخية عاطفيا ّ   :1قريبة فني

اــتنا صــيا ناعم الغصن ،قد أورث             ن ــــــــــــــــادنا حزّ السكاكيــــــــــحزّت بأكب       ورً

                                                
ــــ سعد مردف ، يوميات قلب ، مطبعة دركي ، الوادي ، الجزائر ،  1    40،  49،  48، ص  2005ـــ
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  ن ـــــــــة كاللظى شبّت على حيــــــــــــولوع        ناـــــــوعا من مدامعـــــــــــــــوأشربتنا دم          

  كون ــــــــــــــــــول الموت مســومن فؤاد به        ةـــــــــــن مروّعــــنفسي فداؤك من عي          

  ون ــــــــــــار مأفــــــــــــــغضّا لباغ على الأطه        داً ــــومن عمايات قوم أسلموا جس          

  ن ؟ـــــــــــــــــيــات من رياحــــــــــــفي كفها نفح        دــــه يوماذا قد جنت لت ،ـــماذا فع          

يـــــــن في ثغــــــــــهبّت على وط       ام في سحرــأنت الأرقّ من الأنس             ن ــــــــــــــــر تنّ

  صلّت لدى القدس في أقصى فلسطين        ةــووجهك العذب لمح من ملائك          

  ن ـــــــــــــــحتى استباحاك من خلف القواني       لاـــــــما للرصاص وللرشاش قد خُب          

  رين   ــــــــــــــداء تشـــــــــــــيستقبل الفجر مع أن       قد أسكتا خفقة في قلب مرتعش          

  اء صهيون ــــــــــــــــــالملاعين من أبن سفع       هاـــولة كالشذى أردى براءتـــــــــــــطف          

 :ومنها أيضا 

ة استعلى به            ن ــــــــــــه أزكى القرابيــــــــــــاغ من دمــــــــــوص       امتهـــــــــــــــــــمحمّد الدرّ

  ن ــار والطيـــــــــــــجيش الأباليس بالأحج       وهزّها ثورة في القدس قد رجمت          

  ن ـــــــار ،صولتها مثوى الملاعيـــــــــــــــكالن       ةــــــد ،لاهبــــــــــــــية كالرعوّ خذها مد          

  ونيــــــــان زيتـــــــــــــــويخرج النصر من أفنا       هــــــالأرض عزّت يغدا ستنبت هذ          

  ن ــــيـار حطــــــود على آثــــــــــــــــــــــمن اليه       ماــــــــبغي منتقق ظهر الـويلهب الح          

  ن ـــــــــــــيــرنا كالشواهــــــــــــــــــإنا انتفضنا وث       راــــــــــــــر مفتخــفنم محمّد ملء القب          

ــــة يمكـــن أن نقـــرأه بيســـر في احتفائهـــا بالصـــور بلاغـــة هـــذه القصـــيدة لم تـــزل تحمـــل حنينـــا إلى العتا        قــ

، ..) حز السكاكين ، لوعة كاللظى ،مدوية كالرعد ،لاهبة كالنار ،ثرنا كالشواهين .. حزّت ( التشبيهية 
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وطن في ثغر تنّين ،صاغ من دمه أزكـى القـرابين ،سـتنبت ( والاستعارات القريبة التي أخرجت مخرج التشبيه 

علــى أنّ الذائقـــــــة لا تخطـئ أخيلــــة أخـرى تبـدو أطــرف ..)  ب الحــق ظهـر البغـي هـذي الأرض عزēـا ،يلهـ

في هذا النص كتشبيه الطفولـــة بالشذى ، وهي صورة شمية تجمع بين طيبين ورقتين ، وتؤلف بين الإنساني 

،  والطبيعـــي ، ووصـــف الوجـــه بالعذوبـــة علـــى ســـبيل تراســـل الحـــواس ، وتشـــبيهه بـــاللمح مـــن نـــور الملائكـــة

وأحرى بـذلك أن يـوحي بسـرعة الانقضـاء ،ليكـون اللمـح انخطـاف عمـر كمـا هـو انخطـاف ضـوء، كمـا أنّ 

لا تخلـو مــن افتنــان تشخيصـي حــتىّ وإن بــدت جاريــة ) ويخــرج النصـر مــن أفنــان زيتــوني( الاسـتعارة في قولــه 

  .جري التشبيه  ومستندة إلى مرجعيته 

لاغيــة الترابطيـة علـى الصــور القاصـدة القريبــة يتجـه إلى أن يحــول ويبـدو بعامـة أن اشــتغال الممارسـة الب      

بينهــا وبــين أن تعقــد ارتباطــات تحويليــة فارقــة كتلــك الــتي تتــاح لــو أن الصــلة بــين الشــعري والخيــالي كانــت 

بقـدر مـا يكـون الخبـال حـرا وديناميـا ، فإنـه يعطـي العمـل الفـني قـوة إيحائيـة واحتماليـة  «أعمق وأقوى ، إذ 

  . 1»أكبر

  :        الترابط والذاكرة/  الترابط بأثر رجعيـــ 2ـــ1

بــالنظر إلى أن الخيـــال يعـــد قـــوة نزاعـــة للتجـــاوز يخشـــى مـــن جموحهـــا ، كـــان مـــن الطبيعـــي أن تســـتند        

البلاغـــــــة الترابطيـــــــة إلى قـــــــوة مأمونـــــــة ، ذات قـــــــدرة تركيبيـــــــة محـــــــدودة ، تســـــــكن إلى الألفـــــــة ، وتفـــــــيء إلى 

، إذ الملاحـــظ أن الشــــاعر المقلــــد  2المـــرادة هنــــا إلا خــــزين الـــذاكرة أو تــــراكم الخــــبرة  الناجز،وليســـت القــــوة

لا يعتمــد علــى خيالــه يســعفه باللمحــات الفنيــة «مشــدود إلى محفوظــه أكثــر مــن مخيالــه ، إنــه في الأغلــب 

                                                
  9ــــ محمد صابر عبيد ، المغامرة الجمالية للنص الشعري ، ص 1
   11المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  2
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الصــور والإشــارات الذكيــة الإيحائيــة ، وإنمــا يعتمــد علــى ذاكرتــه يســتمد منهــا تعــابيره ، حيــث تختــزن آلاف 

  . 1»المحفوظة والقوالب الجاهزة من خلال قراءاته الطويلة في التراث

مـــــن هنـــــا لم يكـــــن بـــــد مـــــن أن يقـــــع الخيـــــال في إســـــار الـــــذاكرة ، وبتراجـــــع دوره تحـــــت وطـــــأة ثقلهـــــا       

الاسترجاعي، ويفقد كثيرا مـن روائـه وثرائـه وقدرتـه علـى الارتيـاد والتـأثير ، ولا يبـدو أن خـلاص الشـعر مـن 

ـــ دور نــوعي   مــآل ـــ كطاقــة إبداعيــة مشــرئبة ـــ كهــذا يمكــن أن يتــاح بمنــأى عــن خارطــة طريــق يكــون للخيــال ــ

متقدم في تأثيثها ، والمؤكد في هذا السياق أن القوة المتذكرة ـــ على أهميتها ـــ ليست هي ما يبتعث الشـعري 

أشد حاجاته جميعا وأقدرها ـــ إن هي أو يشق الطريق إليه ، ذلك أن حاجة الشعر إلى القوة المتخيلة تبقى 

أشبعت ـــ على الفعل، ويدفعنا هذا الحاصـل حتمـا إلى الإقـرار بضـرورة انخـراط المحفـوظ ضـمن حـراك الخيـال  

بنـــك المعلومـــات والخـــبرات في الـــذاكرة يجـــب أن يكـــون علـــى اســـتعداد دائـــم «وزحفـــه ، والالتفـــات إلى أن 

  . 2»من الاحتفاظ đا وإĔاك أشكالها وإضعاف سيولتها لتجديد العملة المعرفية وتحديثها أكثر

  : 3يقول الشاعر عمر طرافي واصفا إمارة دبي ، وموزعا بين روعتها التي تخلبه ، وحافظته التي تجذبه      

  رى في مقلتيــب جـــــــأغدقي الوجــــــــــــــــــــــــــد تباريحا علي       من لدن ح          

  فتنتي نامت وفي النـــــــــــــــــــــــوم نمت       واستفاقت باشتيــــــــــــــــــــــــاق لدني           

  ـــــــــــرها ريا بري ـــجتي       صيبا من عطــــــــــــــــــإيه يا غيث الجــــــــــــوى زد مه          

  وريا أوراقــــــــــــــــــــــــــــــــــها مما لديــوني فانبرى      مغلب الشــــــــــــــــــــــوق غص          

  أخضري ــ قلبي رـواحــ الحشا  في آه من نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانه كم ضرمت               

                                                
ـــ محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ، ص 1   428ـــ
ــــ محمد صابر عبيد ، المغامرة الجمالية للنص الشعري ، ص 2   12ـــ
ـــ عمر طرافي ، أجراس الشجن ، دار كردادة ، ط 3      24، 23، ص 2012،  1ـــ
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  رفت أحــــــــــــــــــــــــــــــرفها في أذني خفق السمع طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبا كلما      رف          

  رتيـفأهمى عب ، ـــعـلكن من      أبصر السمــــــــ ، أنا ما أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتها          

  فتي ـوى من شـهني ــــــــــعشقت لاغــــــــــــــــــــــــــــــــرو أذني قبلما      نطقـــت عي          

  : 1ثم يقول

  وق كيـــــويح صب قد كواه الش ق صبت      ــــو عبرة الشـــــ .. مه خليلي          

  لست منها يا هوي : واـــــلامني العـــــــــــــــــــــــــــذال من حبي لها      حين قال          

  والأدمـــــــع الحــــــــــــــرى علي  دنيب وى      ـــــــلو درى من لام كم شف الج          

  ثم بالعـــــــــــذر أتى يســـــــــــــعى إلي  لاسترقت روحــــــــــــــــــــــــــــه ثم ارعوى               

  ــوى قيس دبيـأنت منها في الهــ       : لاـجاءني مفطـــــــــــــــــــــــــور قلب قائ          

من النصف الإقرار أولا بـتمكن الشـاعر لغويـا ، بـدليل ثـراء معجمـه وأناقـة تعبـيره ،هـذا الـتمكن هـو        

أهــل حقــا لأن يــثمن ويحــترم ، وبخاصــة حــين يتــاح للإســفاف اللغــوي أن يهــدد خطــوط الــدفاع في خارطــة 

ر كهـذا ، فـإن مـا يجـب الشعر، متذرعا بما يحسبه من الحداثـة ، ومـا هـو إلا مـن أوهامهـا ، وعلـى أهميـة إقـرا

ماذا عن طبيعة العلاقة التي يجريها بين الشعري والخيالي ؟ : أن يشغلنا الآن هو النسق البلاغي لهذا النص 

  الذاكرة باستعاداēا أم الخيال بارتياداته ؟: وأي القوتين تبدو أنفذ في تلافيفه 

عن تمدد النسق الترابطي في بلاغتـه ، ويسـهل  بلا إبطاء ēدينا القراءة إلى قرارة هذا النص ، كاشفة       

على القـارئ أن يـدرك أن لهـذا الوضـع حاضـنة تتعهـده ، وأن القـرائن المتاحـة تشـير مجتمعـة إلى جهـة محـددة 

مـن الواضــح أĔــا ليســت شـيئا آخــر غــير خــزين الــذاكرة ، وهنـا لابــد مــن التفرقــة بـين لقــاء هــذا الخــزين  مــن 

                                                
ـــ المصدر السابق ، ص 1   26ـــ
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، والرجعــة إليــه مــن أجــل اشـتغال بلاغــي تنميطــي ، دأبــه الغالــب أن  حيـث هــو ضــرورة مــن ضــرورات الفـن

  .يستظهر العلائق المستودعة ، لا أن يستحدث ترتيبات مبتكرة 

ولا نكــاد نقــرأ الأبيــات الأولى مــن الــنص الآنــف حــتى تتكشــف لنــا آثــار القــوة المتــذكرة ، وتتوضــح        

البلاغة ذاēا ، وهذا هـو تحديـدا مـا يهمنـا لأنـه المعـني  بصماēا لا في بلاغة الإيقاع فحسب ، بل في إيقاع

أولا وأخيرا ببلورة نسق الكتابة وترسيم إحداثياته ،ولا يخفى أن ما يجزئ في دراسة هذا الـنص لـيس وقـوف 

دارسه على الإيقاع الخارجي وحـده وزنـا وقافيـة ، ورصـده لـدور الـذاكرة في اسـتعادة يائيـة ابـن الفـارض الـتي 

  : 1مطلعها

  سائق الأظعان يطوي البيد طي       منعما عـــــــرج على كثبان طي                   

إذ لا مريةـ في أن العـودة إلى المـوروث حـق مـن حقـوق الشـاعر ، بــل إĔـا ــــ وهـذا أهـم ـــــ مـن حاجـات الفــن 

شــتغالات الــنص الــتي لا منــاص منهــا ، وبنــاء عليــه لم يكــن ليجــزئ في هــذا الصــدد إلا النظــر الشــامل في ا

  .بلاغيا ، والبصر بمدى ضلوع الذاكرة في ēيئة نسقه الترابطي 

ولا يصعب على القارئ أن يتبين أن ذاكرة الشاعر فعلت فعلها في بنيات النص ، ويكفي هنـا أن         

لـك في يشار إلى ارتباطات بديعية لا يخفى ما بينها وبين النماذج التجنيسية المحفوظة من النسب ، يبدو ذ

، ) ويح صب قد كواه الشـوق كـي/ عبرة الشوق صبت (.. وقوله ..) فتنتي نامت ، وفي النوم نمت (قوله 

  .على أن الأمر لو تعلق بارتباطات إبداعية لكانت بالتأكيد أقدر على تحقيق الإضافة 

أخـــذ منحـــى والملاحــظ أن تـــدخل الــذاكرة لا يقـــف عنــد مجـــرد ارتباطـــات بديعيــة محـــدودة ، ولكنــه ي       

  : أعمق حين يجذب مفاصل البلاغي ذاته إلى مجاله الممغنط ، وحسب القارئ العود إلى قول الشاعر

                                                
  7ـــــ ابن الفارض ، الديوان ، ص 1
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  عشقت لاغرو أذني قبلما        نطقت عيني هوى من شفتي                   

  :1هذا البيت يعود بالقارئ حتما إلى نص غزلي شهير لبشار بن برد ، وتحديدا إلى قوله

  يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة        والأذن تعشق قبل العين أحيانا                

 2كمــا أن مــا فيــه مــن صــياغة تراســلية تنشــد الإضــافة يبــدو أقــرب إلى اســتعادة الخطــاب التراســلي الفارضــي

  .منه إلى طزاجة الخيالي ورمزيته 

لخـــزين ، كالـــذي يبـــدو مـــن تشـــبيه وتواصـــل الـــذاكرة مغنطـــة البلاغـــي بـــدليل اســـتمراره في توظيـــف ا         

الشاعر نفسه بقيس ، وإن يكن إبدال ليلى بدبي محاولة لاستجداده ، أو مثل صورة العاذل الجاهل الذي 

لو علم حقيقة العاشق لكان أول من يعذره ، وما قـارب ذلـك مـن مخرجـات الروحانيـة العذريـة والصـوفية ، 

كان بخاصة من أثر اليائية الفارضـية ، والثابـت هنـا أن أثـر   وكل أولئك محيل حتما إلى الذاكرة ونفوذها وما

الذاكرة ليس من سبيله خدمة البلاغي إبداعيا إلا إذا انخرط كجزء لا يتجزأ في حركة الخيالي بكل ديناميته 

  .وقدراته التركيبية العالية 

لشــعري ، ومكــن للصــوت مثـال آخــر نــورده للدلالـة علــى أن تــأثير المحفـوظ ربمــا أفضــى إلى تسـييج ا        

البلاغي الجمعي عوض أن يمكن لصوت الفرادة ، وكان إلى الانفعال أقرب منه إلى الفعل ، يقـول الشـاعر 

  : 3محمد شايطة وقد آلمه ضعف العرب وتراجع دورهم

  ودــــــــــــــعيد بأية حال عدت يا عيـــــــــــــد       شلت عزائمنا ، والنصر موع           

  ود ـــــــــــــــيا شاعر النار قد ماتت ضمائرنا       فاذرف دموعك إن العز مفق           

                                                
   194،ص 1966محمد شوقي أمين ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ، :محمد الطاهر بن عاشور ، مراجعة : ، تح 4ر بن برد ، الديوان ،جــــ بشا 1
  101ابن الفارض ، الديوان ، ص: ــــ ينظر  2
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  :ثم يقول 

  د ؟ــــــــــــأغاية الذل أن تفنى قداســـــــــــــــــــتنا        أين الشعارات بل أين الأناشي          

  ا        نحن الجماد وهذا الذل مشهـــــــودلا روح تحركــــــــــــــــنـــل نحن التماثي          

  ـــد ـنحن البيادق هذا الشـــــــــرق يدفعنا        والغرب ينثرنا ، نحن الجلاميـــــــ          

  ونحن من ذبل الإيمـــــان في دمهم        بالظلم يركــــــــــــــلنا قوم مناكيـــــــــــــــد          

  مسنا البطش أو ديست كرامتنا        إن الجواب اجتماعات وتهديـــــــــــدإن           

لـــيس مطلوبـــا لذاتـــه ، إذ لا خـــلاف في أن مســـاق  المقطـــعمـــن الواضـــح أن حضـــور الـــذاكرة في هـــذا       

إنما أريد له أن يكون مـدخلا مـن مـداخل الفـن  1النص ترهيني لا تذكيري ، وأن استدعاء دالية أبي الطيب

طيــة مـــن مطايــاه ، علـــى أن المهجــو هـــذه المـــرة واقــع بمجموعـــه لا شــخص بمفـــرده ، ولا ارتيـــاب في أن أو م

مسعى تحويليا كهذا لا يمكن أن يبلغ درجة النضج الإبداعي بمجرد الفيء إلى الذاكرة الشعرية ، والاستناد 

  .إلى صوت طائر محكي من أصوات بلاغتها 

ـــاوز مســتوى الاستحضــار المــؤنس إن دور الــذاكرة في خدمــة مســعى ك       الــذي نصــفه لا بــد أن يتجــــــــــــــــ

أو المحسـن أو المــدوي إلى مســتوى التوظيــف الــديناامي الــذي يتـيح للمحفــوظ أن يصــبح رقمــا صــعبا ضــمن 

رؤية مكتملة ، وأن ينتظم ككل عناصر النص ضمن جوقة تخييلية متناغمة تـوفر لـه بخاصـة وĐمـوع الـنص 

عاليــة مــن التــأثير الجمــالي ، وتضــمن لــه عبــورا ناجحــا مــن الخــزين إلى المعــيش ، ومقــدرة علــى بعامــة درجــة 

  .   ترهين الماضوي ، والحديث بلسانين معا في آن واحد 

                                                
  ا506، ص 1983أبو الطيب المتنبي ، الديوان ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، :ـــ ينظر  1
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أغايــة ../ عيــد بأيــة حــال (وبــالعودة إلى الــنص الســابق يمكــن الوقــوف علــى حضــور عرضــي للــذاكرة       

هـذا الوضـع في ضـوء غلبـة التقريريـة أو الصـوت الخطـابي ، وانحسـار  ، كمـا يمكـن تفسـير) مناكيـد/ ..الذل 

  .    الدور البلاغي التحويلي الذي يقع بلا شك في دائرة اختصاص الخيالي بكل توثبه وعنفوانه 

  :             "يديولوجيالإ"تضخم و الترابط ـــ 3ــــ1

ل        عـــادة في تأثيـــث الشـــعرية الإيديولوجيـــة ورســـم  الآن نمـــرّ إلى الـــترابط كاشـــتغال إحـــالي وعليـــه المعـــوّ

إحداثياēا ، ومعلوم أنّ المـدّ الاشـتراكي في السـبعينات ومـا تـلاه مـن صـحوة إسـلامية في الثمانينـات سـببان 

رئيســان في اشــتداد صــلة الشــعري بالإيــديولوجي ، وانكبابــه علــى ترجمــة المواقــف وخدمــة القضــايا في ضــوء 

ظيفـة الأدب ،يضـاف إلى ذلـك زحـام النكبـات المتتاليـة علـى الأمـــــــــــــــــــــــــة العربيـة الفهم الغائي أو الرسـالي لو 

والإسلامية ،وبخاصة بعد غزو العراق ،ويعنينا هنا أن نقف على ارتباطات إحالية تعيننا على رصـد العلاقـة 

ع دينــامي يجعــل الخيــال أيكــون تأســيس إبــدا :بــين الشــعري والإيــديولوجي ، والنظــر في تأسيســها للبلاغــي 

ه لا يؤسس إلا لدعاية معلنة تشرح الواقع بالواقع ،أو تعكسه مرآويا ؟    ترجمة مضمرة وذكية للواقعي ،أم أنّ

  :1للشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي نقرأ المقطع الآتي" رسالة من شهيد " في      

  إخواننا 

  لقد حظينا البارحة 

  دة بجولة عبر الجزائر الجدي

  إخواننا 

  لقد سررنا البارحة 

                                                
ـــ محمد الأخضر عبد القادر السائحي ، من عمق الجرح يا فلسطين ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  1   36، ص 1983ـــ
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  لما رأينا من إرادة عنيدة 

  إرادة 

  تبني الحياة من جديد 

  تُعيد للبلاد وجهها السعيد 

  إرادة 

  يحبها كل شهيد 

  حيد  تلأنها عن العهود لا 

مــن الواضــح أنّ للخيــال يــداً في ابتعــاث نــواة القصــيدة ،أعــني فكــرة بعــث رســالة مــن جيــل الفــداء إلى      

ــه أي الخيــال انســحب بعــد ذلــك ،فخــلا الجــوّ للمرجعــي ،لا يكفــه كــافّ عــن مضــيه في جيــ ل البنــاء ،ولكنّ

ـــة ، ولـــيس متاحـــا في ظـــل وضـــع بلاغـــي يبـــني واقعـــا معـــاداً أن يؤســـس للجمـــالي   عقـــل اللغـــة بعقـــال الإحال

  .كمغامرة تعيد بناء الواقع 

مــن تبئـير دور اللغــة ، والعمـل علــى تفعيـل طاقتهــا المؤكـد أنــه لا منـاص للشــعريّ ــــ أيــا تكـن خلفيتــه ــــ       

إنّ  «:الكامنة ، وأن يكون الشعر واقعيا لا يعني أبداً أن يقدّم الشاعر المرجع ويؤخر اللغة ،يقول أدونـيس 

، وفي الإشـكال  1 »هـو اللغـة لا المـادة ،وهـو يعمـل الشـعر باللغـة لا بالمـادة ) يقصـد لشـاعر(عالمه المباشـر 

لــيس المهــم أو ليســت المســـألة أن يكــون الشــعر واقعيــا أو لا يكــون ،وإنمــا المســـألة الأولى  «:ذاتــه يضــيف 

  . 2 »والأخيرة أن يكون شعرا ،كل ما عدا ذلك فهو إيديولوجي 

                                                
ــــ أزراج عمر ، أحاديث في الفكر والأدب  1    67، ص  2007دار الأمل ، تيزي وزو ، الجزائر ،  ،ـــ
  68ــــ المرجع نفسه ، ص  2
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  :1وفي مقطع آخر للشاعر أحمد حمدي نقرأ       

  حين تحلم طفلة 

  "الأمازون"في حوض 

  " انيرود"ومن أشعار 

  تنفجر قنبلة موقوتة 

  تحرّك قلب العالم ي

  ح القرن العشرين يينفض ق

  "كلاشنكوف " "الجولان "حين تدندن في مرتفعات 

  ويرتفع العلم الوطني 

  "أريتيريا "على أسوار 

  يمتلئ العالم بالثوار 

يضـعنا هــذا الــنص حيــال تضــخم إحــالي لم يكـن الشــعري ليســاكنه ، ولا ليســكن إليــه ، ولا يخفــى أنّ      

كن والأعــلام المحيلــة علــى الثــورة شــيء ، وأنّ التعبــير الشــعريّ عــن النضــال الثــوري شــيء حشــد أسمــاء الأمــا 

لأنّ القصيدة لا يشـفع فيهـا لـدى المتلقـي مـا تحتـوي عليـه مـن شـعارات ثوريـة تقدميـة،   «آخر مختلف تماماً 

اقـــع يجـــب أن ، ثم إنّ محاولـــة القـــرب مـــن الو  2 »وإنمــا الـــذي يشـــفع فيهـــا مـــا تحتـــوي عليـــه مـــن أصـــالة فنيـــة 

تؤسس أولاً وأخيراً للشعريّ ، وإلاّ كانت جنايتها على الشعر وعلى الواقع ذاته شـديدة ، وđـذا الخصـوص 

                                                
   100،  99، ص  1980ـــــ أحمد حمدي ، قائمة المغضوب عليهم ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  1
   387ـــــ محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ، ص  2



 

119 
 

ه  ه ، تماما كمـا هـو الشـأن في المـرآة ، حـين تلتصـق đـا لا تعـود تـرى  «يرى أدونيس أنّ بقدر ما نقترب نشوّ

  .1 »حتى وجهك 

ط الترابط الإحالي يحاصر الشعري بـالن      ثري ، ويـذهب بـألق التخييلـي ، حـين يتيــــح للأفكــــــار أن تتسـلّ

على الكلمات ، وللشعار المعلــن أن يتغلّب على الفـنّ المضـمر ، ولا يقــــع هـذا إلاّ بعيــــــدا عـن روح الشـعر 

وإذ  ، 2 »يجـب أن تشـبه رسـالة الحمـام الزاجـل الـذي يـؤدي مهمتـه وهـو حـرّ طـائر «ورسالـــة الشاعر الـتي 

ــه البلاغيـــة يفقــد معهــا ســـرّ مزيتــه ، ونلفــي ارتباطــات مكشـــوفة لا غنــاء لهــا بالموضـــوع  يفقــد الشــعر ديناميت

ـــــ أن الشــــعري  ـــــ لامحالــــة ــ ــــة ، والثابــــت ــ وحــــده أن كــــان ذا قيمــــة ، ولا بالشــــعارات وحــــدها أن كانــــت رنان

  .  والشعاري ليسا سواء 

أغنيـة " ـــاق ــ أن نقرأ قـول عبـد العـالي رزاقـي مـن قصـيدة عنواĔـا وحسبنا ــ والأمثلة كثيرة في هذا السي      

  :3" إلى مستفيد من الثورة الزراعية 

  يا أيها الشعراء 

لنا السفينة نحو ميناء جديد    حوّ

  لغة المناجل 

  والمعاول علمتنا 

  كيف نحرث ،كيف نزرع ،كيف نحصد ،كيف نبني 

  كيف نعلي ،كيف نصبح ثائرين

                                                
ـــ أزراج عمر ، أحادي 1   68ث في الفكر والأدب ، ص ـــ
ـــ عادل الفريجات ، إضاءات في النقد الأدبي ، دار أسامة ، دمشق ، ط 2     142، ص  1985،  2ـــ
   42،  41، ص  1982،  2ــــ عبد العالي رزاقي ، الحب في درجة الصفر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط 3
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ح أن ثــورة البنـاء ــــ وهــي محـل الاحتفـاء هنــا ــــ ليسـت أكثــر مـن فكـرة ، إĔــا تكشـف بجــلاء مـن الواضـ      

عــن جهــة للإيــديولوجيا ، ولكنهــا تبعــدنا بجــلاء أيضــا عــن جهــة الشــعر ، وهــي ترينــا كيــف يصــبح الشــعر 

  . سياسة ، على أننا نود ـــ نحن القراء ـــ لو أĔا أرتنا كيف تصبح السياسة شعرا 

ــــ كمـــا يـــرى إ        ــــ علـــى أهميتهـــا ــــــ لا تحملنـــا إلى جهـــة الشـــعر ، ذلـــك أنّ عملهـــا ــ نّ الأفكـــار وحـــدها ــ

هــو «، وأنّ التفكــير ـــــ كمــا يضــيف مفسّــرا ـــــ 1ريتشــاردز ـــــ لا يزيــد علــى أن تعكــس الأشــياء أو تشــير إليهــا 

ه بدوره تديره  ، ويتوجّـب ــــ في ضـوء  2»الآلـة ذاēـا بمثابة ترس هام في آلة ، وظيفته أن ينظم الحركة ،بيد أنّ

ـــ أن يشــتغل الشــاعر اشــتغالا خاصّــاً علــى كلمــات قصــيدته ، ــه لا يســتخدمها لأĔــا تمثــل  «هــذا الفهــم ــ إنّ

سلسلة من أفكار يهتمّ بتوصيلها هي في ذاēا ،فليس ما تقولـه لنـا القصيـــــــدة هـو الـذي يهمنـا في الواقـع ، 

  . 3»القصيدة ذاēا " ةماهي"وإنمّا الذي يهمنا هو 

د المحتـوى ، ولا شـك في أنّ قلـب       ما قاله ريتشـاردز يعـني بوضـوح أنّ قـوام الشـعريّ كيفيـة القـول لا مجـرّ

ا الوضع التأسيسي ـــ أعني أن تكون العناية بالمقول على حسـاب فـن القـول أو بلاغتـه ــــ يهـدّد الشـعريّ  هذ

ابط الآلي لا بريق له ، ويهيئ للقارئ طريقـا للفهـم محـدّدا لا مفـترق في صميمه ، ويــؤول به إلى نحو من التر 

  .طرق يصيرّ الدلالـــة إمكانا مفتوحا على التشعب ومفعما بالإثارة 

لا تكــون اللغــة  «الخــوف علــى اسـتقرار الفكــرة ، والخــوف مــن تـوتر الكلمــة ، : وإذ يـزداد الخوفــان         

كون ــــــ على النقيض من ذلك كله ـــــــ وسيلة وأداة ، لا هـدفا أو غايـة ماء القصيدة أو عصبها الحيّ ، بل ت

في حــد ذاēــا ، أي أنّ اللغــة هنــا تــذوب في هــدف الكتابــة وفي خدمــة غرضــها الشــعري ، إĔّــا غائبــة عــن 

                                                
  18مصطفى بدوي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، د ت ، ص : علم والشعر ، ترريتشاردز ، ال: ـــــ ينظر  1
ــــ المرجع نفسه ، ص  2   19ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص  3    31ـــ
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لا تحـــسّ ، ولا تعمـــل باعتبارهـــا مصـــدرا مـــن مصـــادر الدهشـــة في الـــنص ، بـــل باعتبارهـــا  مســـقط الضـــوء ، 

  . 1 »وصول إلى وظيفة القول الشعري ، وإتمام أغراضه ومراميه وسيلة لل

وحيـــث إن البلاغـــة الترابطيـــة تحتفـــي أشـــد الاحتفـــاء بالموضـــوع أو الفكـــرة ، وتـــدفع الشـــعري باتجـــاه        

محاكاة الواقعي والالتصاق به ، كان لزاما على لغة الشعر أن تسكن إلى وضع ستاتيكي نمطي لا شـك أن 

، وجلـي أن البلاغـي إذ 2بينه وبين الوضع الـديناميكي الـذي يؤسـس لتـوتر لا يعـرف السـكونالفجوة كبيرة 

ينغمر في خضم المضامين السياسية والاجتماعية ـــ بوصفها مهيمنة قصوى وشـغلا شاغـــلا ــــ لا يفعـل فعلـه 

  .هذا إلا استجابة لطبيعة نسقه الترابطي وإنفاذا لمقرراته 

  :3للشاعر عيسى لحيلح لعله أن يكشف عن بعض ترابطيتهنقرأ الآن نموذجا        

  ركبت الأماني وزيف الحياه

  ورحت أجاري سراب العصور 

  فدرب قويم ، ودرب عقيم

  ودرب ولود ، ودرب يغور 

  وإبليس نادى تعال

  فعندي عزيزي شراب الخلود 

  شراب طهور 

  ولكن سمعت ملاكا ينادي 

                                                
ـــ علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، دار الشروق ، عمان ، الأردن  1    12، ص  2002،  1، ط ـــ
ـــ ينظر  2   144الصورة الأدبية ، ص مصطفى ناصف ،: ـــ
ـــ عيسى لحيلح ، غفا الحرفان ، ص 3   وما بعدها  93ـــ
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  ..حذار .. حذار 

  ..توحد .. توحد .. توحد 

.......  

  فشكرا إلهي عرفت الطريق 

  فدنياي سوق 

  وفيها ألوف ألوف الرقيق

  فعبد لعبده 

  وعبد لمجده 

  وعبد لثغر يحاكي الشروق 

  وعبد ببحر الخطايا غريق 

  يظن بريق الخطايا عقيق

.........  

  أفيقوا فكل اخضرار حريق 

  وكل شروق غروب 

  وكل غروب شروق

  أفيقوا .. أفيقوا 

  رحيق فما كل حلو 
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  : 1وجاء في النص نفسه أيضا

  أ أوراس نور

  فقد أظلمت في عيون الدعاة الطريق

  تفجر.. تذكر .. أ أوراس ذكر 

  فكل عدو يعود بثوب الصديق 

  يعود بخبز وخنجر 

  وحقد عتيق 

  فإني أراه البريق.. تفجر 

  ستغدو غلالا دموع سمية 

  وجرح بلال بسوط أمية 

  سيغدو شموعا تضيء الطريق

ا لا شك فيه أن الـنص حـين يوسـع للفكـرة حـتى تسـتأثر غـير منازعـة بثقـل الـنص لا يكـون في وسـعه مم    

إلا أن يضع الفن على المحك ، وينمط حركـة البلاغـي بتوجيههـا إلى ابتنـاء علائـق أفقيـة يـراد لهـا بإلحـاح أن 

اقـع لـه خصوصــيته تقـبض علـى الـواقعي ، فيمـا هـي تفقـد الأهـم وهـو الشـعري ، ولا جـدال في أن الشـعر و 

ليس صورة للمجتمع أو النفس أو الطبيعة بل كيان مستقل عن الخارج والداخل معا ، إنـه  «الفارقة ، إنه 

،ويلـزم ــــ والحـال كـذلك ــــ  2»عالم خاص لا يكرر العالم الخارجي والعالم الداخلي وإن كان له علاقـة đمـا 

                                                
  97ـــــ المصدر السابق ، ص 1
ــــ فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، ص 2    189ـــ
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مزية الشعر لا إلى مادته ذاēا ـــ علـى أهميتهـا ــــ بـل إلى  أن يراعى الفرق بين مادة الشعر وروحه ، وأن تعزى

، أو مـن أوليـة المـادة الخـام إلى  2، وقدرته على أن ينتقل بعناصر الواقع من الشيئية إلى الرمزيـة 1نبضه الفني

  .إبداعية المرحلة التحويلية 

 الموضوع كقيمة ، والشاعر لا يحـدب والنموذج السابق ــــ ككل نماذج القصيدة الفكرة ـــــ مشدود إلى       

علـــى غـــيره كحدبـــه عليـــه ، ولا يســـتغرب بعـــد هـــذا أن تغشـــى بلاغـــة الـــنص غاشـــية مـــن شـــحوب المباشـــرة 

فضــح ظــاهر / الاهتــداء إل طريــق الحــق / التحــذير مــن غوايــة الشــيطان (والتقريريــة ، فــترد الفكــرة الدينيــة 

ورودا منـدفعا لا يتـيح للقـارئ مـا ) عـة الـذاكرة وعـورة اللاوفـاءالثـورة بـين رو (والفكـرة الوطنيـة ) الدنيا الخـادع

  .                  يتيحه نماء الفكرة من حرقة انتظار ونشوة وصول 

وأيا يكن مبعث الترابطية تعقلا أو تذكرا أو تفكـرا ، فالثابـت أن خطهـا البلاغـي سـكوني ، ولـولا أĔـا       

هـا أحاديـا ، خوفـا عليهـا مـن أن تتعـدد أو تتبـدّد ، وعلـى الفهـم كذلك لما عمدت إلى توجيه الدلالة توجي

ــل ، يحــدث ذلــك دون التفــات إلى أنّ  اللغــة الشــعرية لا تتجــه إلى هــدفها داخــل  «مــن أن يتأجّــل أو يتعطّ

، وإذ تشــتغل 3 »الــنص في خــط مســتقيم ، يمتثــل للأعــراف دائمــا ، ويســعى إلى التطــابق معهــا باســتمرار 

ّج القــول البلاغــة علــى الدلا لــة كمعطــى جــاهز ، لا كإمكــان محتمــل ، فالواضــح أĔــا لا تزيــد علــى أن تســي

  .الشعري وتنمطه ، بدلا من فتحه على الثراء والإثارة 

الآن وقـــد تجلـــت ــــــ ولـــو إلى مـــدى ــــــ طبيعـــة النســـق الترابطـــي ، أحســـب أنـــه مـــن المفيـــد توســـعة هـــذا        

أĔـــا شـــديدة الارتبـــاط بـــه ، وإنمـــا عنيـــت هنـــا محـــاولات المبحـــث بـــالخوض في مســـألة أخـــرى مـــن الواضـــح 

                                                
ــــ ينظر  1   192المرجع السابق ، ص: ـــ
ـــ ينظر  2   190المرجع نفسه ، ص: ـــ
ـــــ ع 3   11لي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، ص ـــ
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الاشتغال على بلاغة وسطى بـين الـترابط واللاتـرابط ، ولعـل ذلـك أن يكـون أوضـح في القصـيدة العموديـة 

الــتي ســعى بعضــهم ســعيا حثيثــا إلى تحــديثها دون أن يعــني ذلــك اجتثاثهــا مــن جــذورها ، وفيمــا يــأتي تجليــة 

  :      اته لهذا الأمر ووقفة على حيثي

   :بقيمة مضافة  الترابط/ عمودية الــــ تحديث القصيدة 4ـــ1

يحسن بداية أن يشار إلى أنّ كثيرا من التجارب الشعرية الجزائرية المعاصرة الـتي بـدأت بمرحلـة الشـبيه        

ثانيـة  أي بما هو نسق ترابطي ، شهدت بعـد ذلـك تحـولات متزايـدة في خطهـا البلاغـي ، لتنتقـل في مرحلـة

، نقـرأ ذلـك مـثلا في  1مغايرة نسبيا إلى الشبيه المختلف ، و لتصل في مرحلة أشد تحولا إلى المختلف ذاته 

ا بـــــ  ً ،  2"البـذرة واللهـب"ووصـولا إلى "مسـافات"وانتقـالا إلى " السـفر الشـاق"تجربـة نـور الـدين درويـش بـدء

الهجــــرة إلى مــــدن "اكلة في ديوانيــــه الأولــــين وكــــذا في تجربــــة عبــــد االله حمــــادي الــــتي ابتــــدأت بخــــط مــــن المشــــ

ـــائد غجريــة "لتعــبر في " تحــزب العشــق يــا ليلــى"و"الجنــوب الــبرزخ "إلى جهــة الاخــتلاف ، ولتعمــد في " قصـــ

وثمـة بـلا  3إلى استيحاء صـدى التجـارب السـابقة ،والانفتـاح علـى آفـاق جديـدة مختلفـة عنهـا ،" والسكين 

ة إبداعية أصيلة وملّحة شك أمثلة أخرى ليست بالقليلة لع ّ ها أن تترجم حاجة تجديدي   .لّ

ا إبداعيا فحسب ،ولكنّه كان       ومن المفيد الإشارة أيضا إلى أنّ فقه المتغيرّ البلاغي الشعري لم يكن همّ

حا ،بدليل اشتغال جملة من الكتابات التنظيرية عليه ،ومنها تنظـيرات الشـاعر  ة هاجسا نقديا ملّ أيضا وبقوّ

د عبـــد االله حمـــادي الـــتي ســـعت إلى التوفيـــق بـــين النمـــوذجين التقليـــدي والحـــداثي ،في محاولـــة لتأســـيس الناقـــ

                                                
يوسف وغليسي ، المتشاكل والمختلف في ديوان البرزخ والسكين ، ضمن سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين ، منشورات اتحاد الكتاب : ـــــ ينظر  1

  115إلى ص  110، من ص  2002،  1الجزائريين ، الجزائر ، ط 
ـــ ينظر ــ 2    232،  231، ص  2009،  1سي ، في ظلال النصوص ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، طيوسف وغلي: ـ
ـــ ينظر  3    109،  108يوسف وغليسي ، المتشاكل والمختلف في ديوان البرزخ والسكين ، ص : ـــ
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قصيدة عمودية معاصرة ،من شأĔا أن تتمتع بألق الحداثـة دون أن تفقـد مهابـة العموديـة الضـاربة بجـذورها 

  .1في لاشعورنا الجمعي

يؤسـس للفـارق بـين  2مودية ضمن شرطها التـاريخيهذا الفهم التوفيقي التائق إلى تحديث القصيدة الع     

قدامة والحداثة تأسيسا بلاغيا ،ويـرى أنّ سـرّ اخـتلاف الممارسـة الإبداعيـة المعاصـرة عـن نظيرēـا الاتباعيـة   ال

، وهـي تطـورات تحـدث في صـميم اللغـة الشـعرية ، وتـترجم  3كامن بالأساس في مـدى التطـورات البلاغيـة 

يعمــد الشــاعر الحــديث إلى اللغــة وكســر بنــاء العلاقــات đــا لتســتحيل إلى  حيــث«تحــولات جماليــة عميقــة 

،وهذا يعني اقتضاء عبور القصيدة مـن النسـق الترابطـي الـذي نحـن 4»علاقات متنافرة لامنطقية ولاعقلانية 

  .بصدده إلى نسق آخر تفتيتي ندع الحديث عنه إلى حينه 

بد االله حمادي ،إذ تقف على فاعليـة التفتيـت بلاغيـا معتـبرة يهمنا هنا لفت الانتباه إلى أنّ تنظيرات ع     

،لا تكشــف عــن 5 »ثــورة الشــعر المعاصــر التجديديــة تكــاد تنحصــر في ظــاهرة اللاعقلانيــة التعبيريــة  «أنّ 

رغبــة التحــرر باعتمـاد اللغــة ،وبنــاء قصــيدة  «منـزع قطيعــة ،بــل عـن رؤيــة توفيقيــة هـي محــلّ ثقتــه ،بـدليل أنّ 

ى استكشــاف الأبعــاد اللاواعيــة في لاعقلانيــة العبــارة ،وفي الطــرق الصــوفية للممارســة ،لم معاصــرة ، ومســع

يتعـارض عنـده مــع مبـدأ رأى مــن خلالـه القصــيدة المعاصـرة اسـتمرارا للقصــيدة العموديـة ،أو إعــادة بنـاء لهــا 

  .6 »بلوازم حديثة 

                                                
ــــ ينظر  1   153، ص  2001توري ، قسنطينة ، الجزائر ، عبد االله حمادي ، الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع ، منشورات جامعة من: ـــ
ــــ ينظر  2   87، ص  2006،  1، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  2يوسف ناوي ، الشعر الحديث في المغرب العربي ، ج : ـــ
ــــ3 ـــ    149عبد االله حمادي ، الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع ، ص : ينظر  ـ ــ
ــ 4    88، ص  2ــ يوسف ناوي ، الشعر الحديث في المغرب العربي ، ج ـــ
   127ـــــ عبد االله حمادي ، الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع ، ص  5
ـــ يوسف ناوي ، الشعر الحديث في المغرب العربي ، ج  6   89، ص  2ـــ
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ادي ، وهـي تحـدب مـن جهـة علـى جـذر لعبد االله حمـ" رباعيات آخر الليل "نأتي الآن إلى رباعية من      

، ) رباعيــات الخيــام بخاصــة(مــن الجــذور الجمعيــة متمــثلا في مــيراث زاخــر مــن أدب التصــوف وتجــارب أهلــه 

، وفيهـا نقـرأ 1وتبحث لها من جهة أخـرى عـن سـبيل للجـدة والإضـافة مـن خـلال تلقـف المختلـف الحـداثي

  :2ما يأتي

  منيــة القلب أن تجيش وتطفــــــو 

د من زجــــــــــــــاج فوق     صرح ممرّ

  غاية الصحــــــــــو أن يهيج غرامي  

  يذرع الطـــــــــــــــور ممسكا بسراج   

  فاســــــــــرج الآتي يا غريـــــرا وغادر

  شاطئ الزحف لاختراق الدياجي 

  هو عتــق ووهج ليــــــــــــــــــل مريـب 

  مورق الشـــوق من هدير التناجي 

يعــبرّ هــذا الــنص ـــــــ بموقعــه البرزخــي بــين المشــاكل والمختلــف ،أو بــين الــترابط واللاتــرابط ـــــ عــن ثقــة في       

ّصـات الـتي تنتقـل بالممارسـات « إمكانية انفتاح الأنموذج التقليدي على الحـديث ،حـتى يمتلـك بعـض الخصي

ا وقفـت عنـد حـدود التشـاكل الظـاهر ،من أجل ذلك لا تكون قراءتـه مجديـة لـو أĔّـ3»إلى القصيدة الحديثة

إيقاعيا ومعرفيا ،ويلزم ـــ والحال كذلك ـــ أن تتجه ،أي القراءة ،إلى استيعاب الإضافة المختلفة التي أريـد لهـا 

                                                
  115،  114سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين ، ص : زخ والسكين ، ضمن يوسف وغليسي ، المتشاكل والمختلف في ديوان البر : ـــــ ينظر  1
ـــ عبد االله حمادي ، البرزخ والسكين ، منشورات جامعة قسنطينة ، ط  2    41، ص  2001،  3ـــ
  87، ص 2ــــ يوسف ناوري ، الشعر الحديث في المغرب العربي ، ج 3
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أن ēيئ للقاء برزخـي بـين إطـار عمـودي وانشـطار حـداثي ،وأن تعـبر بالدلالـة الشـعرية مـن حـدود التوجيـه 

ر الأحادي إلى سعة اĐال الم ر إلى ما هو إمكان متصوّ   .فتوح ،أو ممّا هو كائن مقرّ

وربمــا كــان كافيــا في ســياق كهــذا أن يشــار إلى تنفّــذ الاشــتغال الاســتعاري ، بوصــفه اĐلــى الاخــتلافي       

الأبــرز في هــذه الرباعيــة ،حيــث لا يخلــو بيــت مــن أبياēــا مــن اســتعارة أو أكثــر ،ثم إنّ هــذه الاســتعارات لا 

منطـــق ترابطـــي محتـــف بالرقابـــة الواعيـــة ،وإنمّـــا هـــي جانحـــة لكســـر هـــذا المنطـــق ،وعـــابرة بالعبـــارة تســـتند إلى 

،ومـن شـأن ذلـك حتمـا أن يضـيف  1الشعرية إلى مخارج لافتة تعيد بناء العلائق على نحو تفـاعلي لا قـرائني

عر بلورēــا ، نقــرأ إلى تعقيــدات المعطــى الصــوفي ذاتــه تعقيــدات أخــرى تســم الرؤيــة الحداثيــة الــتي يريــد الشــا

يذرع الطور ،أسـرج الآتي ،شـاطئ الزحـف ،مـورق الشـوق ،هـدير التنـاجي (ذلك في استعارات مفارقة مثل 

، وإنما كانت كذلك لأن العلائق التي تقيمها لا تستند إلى تناسب أفقي منطقي ، بـل إلى نـوع مبـاين ..) 

ناسـبات أن تتناسـب ، وينتقـل بالكتابـة مــن مـن التناسـب يخـول للمختلفـات أنفسـها أن تـأتلف ، ولغـير المت

حـــدود الاعتيـــاد إلى غمـــرة المغـــامرة ، ويرفـــع الحـــرج عـــن الشـــاعر في أن يؤلـــف بـــين العناصـــر الـــتي لا تتـــآلف 

ـــ وفي الآن  ظــاهرا إذا كــان بينهــا مــن العلائــق مــا لا يهتــدى إليــه إلا بضــرب مــن الفراســة يشــترك في تفعيلــه ــ

  .حدس صوفي وتجاوز حداثي : نفسه ـــ جهدان كلاهما مفارق 

هذا ويلاحظ أن اتساع لفيف من الشعراء الجزائريين المعاصرين في كتابة شعر التفعيلة لم يحـل بيـنهم        

وبــين الوفــاء للقصــيدة العموديــة ، ومحاولــة تحــديثها بــدلا مــن هجرهــا ، ويجــدر أن يشــار هنــا إلى شــعراء مــن 

والقائمــة بــلا .. بــن عبيــد وحســين زيــدان وعثمــان لوصــيف أمثــال أحمــد شــنة ونــور الــدين درويــش وياســين

                                                
  وما بعدها 84 النقد العربي ، دار الأندلس ، بيروت ، صمصطفى ناصف ، نظرية المعنى في: ـــ ينظر  1
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شك أطول ، على أن مسعى التحديث هذا ـــ وقـد آثـر الخيـار التـوفيقي ــــ لا يخلـو مـن التفـاوت بـين شـاعر 

  : 1يبقى أقرب إلى لزوم الترابط،وآخر يبدو أميل إلى تعديه،وللقارئ أن يقلب النظر في قول أحمد شنة مثلا

  ور تناجي قبضة القدر ــــــــــــــــــر       إن الطيــترك الطير مصلوبا على الشجلا ت          

  ل من الحجر ــــــــــــــــــــــأنا تماثي ـتلي إنا نموت مع الصفصاف في وطني       يا          

    ؟من الضجر ة       هل أصبح الحب قنديلاــــــــــار قوقعـــــــــقلبي وأضرحة الأطي          

تحــاول بلاغــة هــذا الــنص أن تنفلــت مــن إســار الــترابط الــذي يكثــر أن تقــع فيــه القصــائد العموديــة        

المعاصـــرة ، وأن تـــدع للشـــحن التخييلـــي ــــــ ولـــو إلى مـــدى ــــــ مجـــالا لترجمـــة إفضـــاء شـــعري درامـــي ، وتســـطير 

  .لى العادات الترابطية إضافة جمالية من المؤكد أĔا لم تكن لتسطر لو أن الأمر أسند إ

وإذن فلسنا ـــ نحن القراء ـــ حيال نص ذي زوايا يفرى ويستنفد ، بل نص ذي بوارق يـواري أكثـر ممـا       

والصفصـاف أيضـا كــل ) والصـيغ ثلاثتهـا واردة في الـنص(يـري ، وعلـى ذلـك فـالطير أو الطيـور أو الأطيـار 

ي داخـل منظومـة دراميـة واحـدة ، ويمكـن للقـارئ أن يلتفـت أولئك لا يرد إلا مجـازا ، ولا يجتمـع إلا لينضـو 

مصـــلوبا علـــى (إلى أن أهـــم وأخطـــر دور هـــو ذاك الـــذي أســـند إلى المـــوت ، هـــذا الـــذي يـــأتي علـــى الطـــير 

، وإنمـا جـيء بـالطبيعي ) إنـا نمـوت مـع الصفصـاف(كما يأتي على الصفصاف ) أضرحة الأطيار/ الشجر 

ادا إلى مــا بــين الحقلــين مــن علائــق الاستصــحاب والتعــايش ، ولأن هنــا ليحمــل علــى محمــل الإنســاني اســتن

الإنسان في دخيلاء الإبداع ليس لحما ودما فحسب ، ولكنه فوق ذلك شـجر وأطيـار وسمـاء وتـراب ومـاء 

ـــــ بكلمــة واحــدة ــــــ وطــن ، وواضــح أن علامـــتي الطــير والصفصــاف تـــوفران إمكــان العبـــور  وهــواء ، أو هــو ـ

ص دلاليـا ، أمــا الأولى فبينهــا وبـين الحريــة نســب عريـق يــراد خنقــه ، وأمـا الثانيــة فتــومئ  الرمـزي إلى رمــق الــن

                                                
   135، ص 1989ـــ أحمد شنة ، زنابق الحصار ، شركة الشهاب ، الجزائر ،  1
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إلى شموخ يراد تعفيره ، والنصف يدعونا حتما إلى تثمين الدور البلاغي ، حيث إن دراما الوطن الذبيح لم 

  .ا تكن لتترجم đذا النفاذ لولا أن دراما اĐاز كانت ـــ وإن في صمت ـــ تفعل فعله

، وسـر اللجـوء إلى ) يـا ليـت أنـا تماثيـل مـن الحجـر(يمكن بعد هذا أن نفهم سر التعويـل علـى التمـني       

، وســـر تشـــبيه القلـــب بالقوقعـــة ، هـــذا الســـر هـــو ) هـــل أصـــبح الحـــب قنـــديلا مـــن الضـــجر ؟(الاســـتفهام 

صــلب الأطيــار (ة الإحســاس المريــر بانســداد الأفــق ، وتطــاول عمــر الحصــار حصــار المأســاة لكــل رفــة حريــ

، ولا بـأس أن ) قنـديلا مـن الضـجر(..، أو إشراقة đجة ) موت الصفصاف(، أو وقفة شموخ ) وأضرحتها

يتقـاطع عمــدا أو بـلا عمـد مـع قــول ) يـا ليـت أنـا تماثيــل مـن الحجـر(نشـير هنـا إلى أن قـول الشـاعر متمنيــا 

  : 1تميم بن مقبل قديما

  فتى حجر        تنبو الحوادث عنه وهو ملمــــــــــــــوم ما أطيب العيش لو أن ال               

ـــ هــو : سيتســاءل القــارئ حتمــا  ـــ لــو كــان متاحــا ــ لمــاذا يرغــب الحــي في أن يصــبح جمــادا ؟ ألــيس العكــس ــ

الأولى ؟ هــذا التســاؤل يجعلنــا نواجــه رأســـا حالــة مــن الحــس المأســاوي المزلـــزل عايشــها ابــن مقبــل قـــديما في 

  .         عاتي ، وعايشها أحمد شنة حديثا في فجائعية الوطن الذبيح حراك الزمن ال

الآن ،وقـد أضـيئت ــــ ولـو إلى مـدى ــــ معــالم النسـق الترابطـي ، وتوضـحت خارطـة حضـوره في المنجــز       

الشعري الجزائري المعاصر ، هذا الحضور الذي لايزال يصارع من أجل البقاء في خضم التحـولات العميقـة 

ترفض سـكونية بلاغتـه وترميهـا بالبعـد بـل بـالخواء مـن روح الشـعر،الآن نحسـب أننـا علـى أهبــة لارتيـاد  التي

  .الشعري المختلف وأنساقه 

  

                                                
   198، ص 1995عزة حسن ، دار الشرق العربي ، بيروت ، : ـــ تميم بن مقبل ، الديوان ، تح  1
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  : ـــ النسق التفتيتي  2

لا " التفتيت"قبل الحديث عن       كممارسة بلاغية اختلافية تتخطى حدود فلسفة الترابط ، لابدّ أوّ

بوصــفها وعيــا إبــداعيا ذا طبيعــة تجاوزيــة تفتيتيــة، ومــن شــأن ذلــك أن يقتضــي " الرؤيــا"مــن الفــيء إلى 

، أو خروجـــه عـــن قـــوانين الكـــلام العامـــة  1عـــدول الشـــعر عـــن عـــالم معـــروف إلى عـــالم لم يعـــرف بعـــد 

لا تجـــيء وفقـــا لمقولـــة  «تجاوزيـــة علـــى هـــذا النحـــو ، فهـــي " الرؤيـــا"، ولأنّ  2ليؤســـس لقوانينـــه الخاصـــة 

،  3 »، وإنمّــا تجــيء بــلا ســبب ، في كــل شــكل خــاطف مفــاجئ ، أو تجــيء إشــراقا الســبب والنتيجــة 

  .وهذا يعني أنّ لها منطقا خاصا مختلفا ليس من سبيله أن يخضع لتراتبية المنطق الواعي وترابطيته 

الرؤيا حركة دينامية لا انعكاس مرآوي ، وعبور إلى جهة الارتياد لا وقوف عند حدود الاعتياد ،      

 يســتغرب ــــــ والحــال كـــذلك ــــــ أن يكــون التفتيـــت ضـــرورة رؤياويــة ملحّـــة ، ويـــدا للشــعر قـــادرة علـــى ولا

صـياغة جديـدة للواقـع تزيـل عنـه ترتيبـه المعهــــــــــــــــــــــود  «التصرّف في ترتيبات الواقـع المعطـاة ، وصـولا إلى 

، وواضح أن أهمية التفتيـت ــــ كآليـة  4»ورتابته القائمة ،وتضفي عليه طابعا من صنع الذات وشاعريتها

ـــ إنمــا تعــزى إلى قــدرة هــذه الآليــة علــى تجــاوز الواقــع بصــفته الحياديــة أو الخــام إلى واقــع رؤيــوي  رؤيويــة ــ

  . 5مغاير يشكله الشاعر من خلال نفسيته أو إيديولوجيته

لواقع ـــ أن تتجاوز عتباتـه ، لا أن التفتيت إذن ذو بصمة رؤياوية أكيدة يناط đا ـــ إذ تنطلق من ا         

تقع رهينة محبسه ،وأن تعدّل وتجدد في تأثيث أشيائه وعلائقه ،لا أن تأتي له بنسـخة مطابقـة أو مشـاđة ، 

                                                
    120ص  عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ،: ـــــ ينظر  1
      33محمد بنيس ، حداثة السؤال ، ص : ـــــ ينظر  2
   165، ص  1979،  2، صدمة الحداثة ، دار العودة ، بيروت ، ط  3ـــ أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج  3
   133ـــــ عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص  4
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والخــروج " الــواقعي"ولا مريــة في أنّ مقتضــيات الشــعر غــير مقتضــيات الواقــع ، وأنّ الحاجــة إلى التصــرف في 

  .1ل روح الشعر ووظيفته عن مواضعاته وعاداته هي ما يمث

وحيــث إنّ الشــاعر الرائــي علــى وعــي باختلافيــة منطــق الشــعر ،لم تكــن لغتــه لتحــاكي المعطــى ، ولا       

لـتربط الصـورة المحاكيــة بالشـيء المحــاكى علـى ســبيل إلحـاق الفــرع بالأصـل ، ذلــك أن لهـا ديــدنا مغـايرا، إĔّــا 

لمألوفـة ، ولكنهـا إذ تفعـل ذلـك فلـيس Đـرد الهـدم أو نكـث تفتت معطيات الواقع ، وتخلع عنها ارتباطاēا ا

الغــزل ، وإنمّــا هــي مرحلــة أولى ضــمن عمليــة إبــداع مركبــة تضــايفها مرحلــة أخــرى في غايــة الأهميــة ، وهــي 

الترتيــب أو التركيــب ، علــى أنّ ذلــك يجــري وفــق منطــق تجــاوزي مبــاين يتــيح للغــة أن تعقــد علاقــات بـــين 

هـي  «في العادة ، وأن يقيم تعاطفات بين غير المتعاطفات ، وهذه القفزة العلائقيـة  الأشياء التي لا تتعالق

  .3، أي إĔّا سرّ فاعلية الشعريّ ، أو هي الشرط المنتج للشعرية  2 »بالضبط ما يكون ذا معنى في الشعر

لا واقعيـا صـرفا تغيـب التجربـة كوĔـا عمـ «التفتيت مغايرة لا مسايرة ، واخـتلاف لا مشـاكلة ، وعليـه      

ـــق جديــد وآفــاق  عنــدما يزحــف الفــن بجيوشــه نحــو أرض التجربــة ، ويعيــد حرثهــا وزراعتهــا مــن جديــد بمنطــــ

، وهـذا  5»يبـدأ حـين يبـدأ الخيـال عملـه في التجربـة  «،على أن تجاوزا رؤيويـا تفتيتيـا كهـذا إنمّـا  4»جديدة 

تحتـــاج إلى اســـتبعاد منطـــق القــــوة العاقلـــة ونســـقها يعـــني أن التفتيـــت نشـــاط تخييلـــي بامتيـــاز ، وأن مزاولتـــه 

الترابطي ، والاحتفاء بملكة الخيال التي يمكنها أن ēيئ للغة الشاعر الرائي أفقـا للمغـامرة لا ēيئـه إمـلاءات 

ن الواقـع ،  ذالمكهربة بقوة الخيال الحر سمـاع أشـياء خرافيـة لا تـدركها أ" الفنية"ن ذبإمكان الأ «العقل ، إذ 

                                                
ـــــ ينظر  1    119المرجع السابق ، ص : ـــ
  81ــــ أرشيبالد ماكليش ، الشعر والتجربة ، ص  2
ـــ ينظر  3     120عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص : ـــ
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التي تستمد حدّيتها ونفاذها من القوة ذاēا إبصار أشياء لـيس لهـا أمكنـة " الفنية " ن بإمكان العين كما أ

  . 1»وقياسات محددة في حدود العالم المرئي 

أشــرنا في مواضــع ســابقة إلى الخيــال كقــوة مؤلفــة دامجــة ، وإلى العقــل كقــوة رابطــة مقايســة ، علــى أن       

يــال كترابطــات الــذهن ، والســبب أن المخيلــة لا تؤلــف حــتى تفتــت ، وهــذا ذلــك لا يعــني أن تأليفــات الخ

لهــا علـى تخطيــه لا علــى  لـة ، صــحيح أĔّـا تنطلــق ابتـداء مــن وضـع قــائم ، ولكـن معوّ ا قــوة محوّ يـدّل علــى أĔّـ

ـ ه اتباع خطواته ، ولابأس هنا من التذكرة بالتفاتة كولريـدج إلى ديناميـة الاشـتغال الخيـالي حـين ذهـب إلى أنّ

، وحين وصـفه  2»يستقطب تحطيم العالم المدرك ، وإعادة بنائه بضرب من الجدّة الباعثة على الدهشة  «

بأنـه قــوة تركيبيـة ســحرية ، ينــاط đـا أن تشــيع حالــة مـن التــوازن والانسجــــــام بــين العناصــر الـتي يبــدو عليهــا 

يضــا بــأن مــذهب بــودلير الرمــزي في فهــم ، ولابــأس في المســألة ذاēــا أن نــذكر أ 3التنــاقض والتباعــد عــادة 

الخيال يعضد ما ذهب إليه كولريدج ، إذ يشير هو الآخر إلى أنّ المخيلـة تفكـك العـالم المعطـى كيمـا تعيـد 

  .4بناءه على نحو جديد تحكمه قوانين الداخل النفسي لا قوانين الخارج الحسي

لــى النســق التفتيــتي تجــاوز المنطــق الترابطــي الــذي ولمــا كانــت التخييليــة قــوام التفتيتيــة ، صــار لزامــا ع       

يقــود التأمــل نحــو اĐازفــة والابتكــار،  «تكرسّـه القــوة العاقلــة ، والتمكــين للخيــال كفعــل مغــامر بإمكانــه أن 

التأمل داخـل ناظمـة الخيـال الحـرّ يفقـد وجهـه السـلبي المـدجّن الـذي لا يتعـدى حالـة الاسـترخاء والتحليـق  ف

، ويمــارس دوره الكشــفي في شــق الحــدود والتــآلف مــع معطيــات اللاممكــن ، واخــتراق في فضــاءات موهومــة 

                                                
ـــ المرجع السابق ، ص  1    10ـــ
    264عاطف جودة نصر ، الخيال مفهوماته ووظائفه ، ص  ــــ 2
   54أرشيبالد مكليش ، الشعر والتجربة ، ص : ـــــ ينظر  3
ـــ ينظر  4   97، ص 1972، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  1عبد الغفار مكاوي ، ثورة الشعر الحديث ، ج : ـــ
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، وباشـتغال القصـيدة ـــــــ الرؤيـا ــــ  1»حواجز المناخات المتاحـة ذات الآفـاق المحـدودة ، وتوريـد الاحتمـالات 

، 2 »الواقـــع القـــوة الرؤياويــة الــتي تستشــف مـــا وراء الواقــع ، فيمــا تحتضــن  «علــى البعــد التخييلــي بوصــفه 

  .  يصير بإمكاĔا أن ترينا إبدالاēا المغايرة بعد تفتيتها للمواضعات الناجزة 

ـــة التفتيـــت مـــن حيـــث هـــو اشـــتغال تخييلـــي رؤيـــوي يؤســـس لجماليـــة        ـــا بماهي يهمنـــا الآن بعـــد أن ألممن

ـ فيمــا يؤثــث القصــيدة الجزائريـــة المختلــف لا المشــاكل ، والــدينامي لا الآلي ، يهمنــا النظــر ـــــــــ ولــو قلــيلا ـــــــــ

المعاصرة من ممارسات بلاغية تفتيتية ، والتعـرف علـى طرائـق هـذا التفتيـت وأبعـاده ،  وربمـا كانـت الصـعوبة 

الأشد في سبيل كهذا هي التفاوت الجمالي الحاصل من جراء الانتقـال المرتبـك مـن التفتيتيـة إلى الترابطيـة ، 

لنسق الترابطي بخاصة لا يزال يزاحم في تجارب شعرية جزائريـة عديـدة غـيره ولابد هنا من أن يشار إلى أنّ ا

  .من الأنساق الاختلافية ، ويدخل معها في صراع بقاء حقيقي 

، فالثابـت   3وإذ يناط ببلاغة النسق التفتيتي أن تترجم تجاوزا رؤيويا لاريب في أنه ذو طبيعـة شـاملة        

ب الفــن ، وبوســع القــارئ في هــذا الســبيل أن يميــز بــين توجــه تفتيــتي أĔــا لا تــنهض إلا مشــرعة علــى شــعا

  .يعول على درامية اĐاز ، وآخر لا يحفل بغير البناء واستراتيجياته 

  :التفتيت ودراما المجاز ـــ 1ـــ2

لعــل الاشــتغال اĐــازي أن يكــون الأســلوب التفتيــتي الأبــرز ، وذلــك لشــدة تعويــل الشــعراء عليــه في        

هم علــــى التعــــاطي المباشــــر الــــذي يلامــــس بالكــــاد أســــطح الحقــــائق ، وفي تفلــــتهم مــــن عقــــال الــــترابط قفــــز 

وانطلاقهـــم خـــارج أســـيجته ، وربمـــا كـــان مجـــديا في دراســـة التفتيـــت كاشـــتغال مجـــازي أن يصـــرف الاهتمـــام 

                                                
ـــ محمد صابر عبيد ، المغامرة الج 1    10مالية للنص الشعري ، ص ـــ
ـــ أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، ط  2    138، ص  1979،  3ـــ
ـــ ينظر  3    119عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص : ـــ
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سـطورة ، إذ لا الاسـتعارة والرمـز والأ:تخصيصا تلقاء جيوب ثلاثة تفعيلية وتبئيرية وتعجيبية هي على التوالي

  .     ارتياب في أĔا الأهم حضورا وأثرا، والأقدر على إرساء التفتيت كممارسة نوعية 

  : يلاستعار ـــ التفعيل ا
ــــ أن تصـــبح الاســـتعارة بالـــذات بوصـــلة الشـــاعر        ــــ بـــالنظر إلى طبيعـــة الممارســـة التفتيتيـــة ـــ لا يســـتغرب ـــ

ـــ مــن أجــدى الرائــي بعــد أن كــان التشــبيه مــن قبــل متكــ ـــ أعــني الاســتعارة ــ أ الشــعرية التقليديــة ، وأن تكــون ــ

  .وسائل الفن الشعري في تجاوز ارتباطات الواقع ، لتحل محلها تأثيثات رؤيوية بديلة 

ــأ للاســتعارة هــذا الــدور البلاغــي المتقــدم لأĔــا اتجهــت بقــوة إلى التفلــت مــن المغنطــة المركزيــة        ّ وإنمّــا ēي

ابطاēا ومقارناēا وبنياēا المتعقلة ، واشتغلت بقوة على إرساء منطق التفاعل الـذي لا مريـة في التشبيهية بتر 

ـــاء القـــرائني  أنـــه يضـــرب بجـــذوره في صـــميم الطبيعـــة التخييليـــة الاســـتعارية ، ويـــدعوها بإلحـــاح إلى تجـــاوز البن

ة إلى أضـــرب مــن العلائـــق الواصــف ، والانخـــراط في البنــاء الحدســـي الكاشــف الـــذي يســعه الاهتـــداء بألمعيــ

نـــا لســـنا أمـــام أشـــياء  «مبتكـــرة ومدهشـــة ، والمؤكـــد في ســـياق الحـــديث عـــن الطبيعـــة التفاعليـــة للاســـتعارة  أنّ

تتداعى لاشتراكها في صـفة أو صـفات ، فالاسـتعارة بنـت الحـدس ، والحـدس تعـاطف يتجـاوز المشـاđة ولا 

  . 1»يتقيد đا

لا في قــدرēا علــى بلــورة التجــاوز الرؤيــوي ، وانغمارهــا في خضــم إنّ ســر بلاغــة الاســتعارة كــامن أصــ      

تفــاعلي يصــعب معــه أن تــردّ إلى أصــل تشــبيهي كمــا جــرت العــادة ، أو أن تفكــك كمــا يفكــك التركيــب 

، ومـــن هنـــا وجـــب أن تكـــون الاســـتعارة كـــلاّ ، وأن تفهـــم ككـــلّ ، ولم يكـــن  2العقلـــي إلى عناصـــره الأوليـــة 

ه ليجدي في أمرها النظر ال إذا كانت العناصـر الماثلـة في أي تحليـل   «تحليلي التجزيئي ، إذ من الواضح أنّ

                                                
ــــ مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص  1    140ـــ
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هـــي العناصـــر المكونـــة في الاســـتعارة ، فقـــد غـــدت أقـــرب إلى التعبـــير غـــير المباشـــر عـــن غـــرض يمكـــن بلوغـــه 

  .1»مباشرة 

عارية ، وتحميلهـا ويكشف المنجز الشعري الجزائري المعاصر عـن توجـه متعـاظم إلى تفعيــل البـنى الاسـت      

مــن توثبــات الــرؤى والتباســاēا مــا لا يســع البــنى المتعقلــة أن تحملــه ، ومــن الواضــح أن الانتقــال مــن ســلطة 

مشاكلة هي التشبيه إلى سـلطة اختلافيـة تمثلهـا الاسـتعارة لا يجـري بمنـأى عمـا يـراد لبلاغـة الشـعر الجزائـري 

  .أن تنخرط فيه من ضرورات الحداثة وإبدالاēا 

نــأتي الآن إلى أمثلـــة تفتيتيـــة أراد لهـــا أصـــحاđا أن تحيـــا بالاســـتعارة ، وتـــرى باĐـــاز ، وēتـــدي إلى لغـــة       

ـا تغـدو العـادة بـه وتـروح مـن الأطـر والترتيبـات  ثانية ذات معان ثوان ، ولها القدرة علـى أن تثـب وتنـأى عمّ

صـــالح باويـــة وقـــد أصـــغى برهـــف إلى أم المحـــدودة ، وللقـــارئ أن يتأمـــل فاعليـــة الاســـتعاري في قـــول محمـــد ال

  : 2الشهيد وصوت معاناēا الأجش

  عيني 

  على تلك التي 

  في هودج التيه 

  .. سفين صابر 

  لوعة حاد أورقت 

  إعصار حب هادر 

  عيني على تلك التي 
                                                

ـــ 1    134،  133المرجع السابق ، ص  ـــ
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  من صهوة الريح ، سنينا 

  أسرجت ألف جواد وقطار 

  عيني 

  على فانوس حب 

  ر يرتدي بئر القفا               

  والأمطار .. يستعطف الأقدار 

  عن قطرة ماء                         

  .. للفارس الأسمر ، قالوا 

  ..سوف يسري 

  ويروي غلّة .. يعبر البئر 

  ذات مساء 

  يسرج غيما راحلا 

  يضرب في كل سماء 

ها ذلك من أن الاستعارات هنا هي القيمة البلاغية المهيمنة ، إĔا تتوالد وتتشعب دون أن يمنع     

تتناغم وتتوحد ، وهذا ما يجعل القصيدة أشبه باللوحة تؤثث انسجاما وتجانسا ووحدة على ما فيها من 

اختلاف الألوان وكثرēا ، ثم إن استعارات الشاعر لم تجر على التناسب الذي كان مقتضى من 

غاير ، فأنى للسفين أن مقتضيات البلاغي العمودي ، وللقارئ أن يسأل عما يسيغ بناءها على نحو م

يصبر ، وللوعة أن تــورق ، وللحب أن يهدر ؟ ثم ماذا عن الريح ؟ من أين لها تلك الصهوة المسرجة ؟ 
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وماذا عن فانوس الحب ، أيعقل أن يرتدي بئر القفار ؟ وكيف للفارس الأسمر أن يسرج الغيم الرحل ؟ 

اص العقل المحلل ، وحده الخيال الإبداعي هذه الأسئلة وغيرها واضح أن الجواب عنها ليس من اختص

  .  المفتت المازج قمين بتسويغ العلائق والتركيبات ذات الجدة التي أثثت هذا النص وأسست لبلاغته 

وتكشـف التخييليــة الاسـتعارية في هــذا المقــام عـن ميــل تحـديثي واضــح يريــد للشـاعر أن يكــون رائيــا لا      

قا على م ه برؤياه ينفذ إلى جوهر الأشـياء ، بينمـا يقـف كـل أولئـك علـى وصافا أو مراقبا أو معلّ ا يراه ، فإنّ

إدراك مـا يسـمى الخصـائص الفراسـية  «، وعلى هذا كان امتياز الشاعر موصولا بقدرته على  1مبعدة منه 

، وذلك بأن يهديه حدسه إلى حالتها الجوانيـة ، فيـدرك مـا يمكـن أن ينشـأ بينهـا مـن العلائـق  2 »للأشياء 

  . الخفية التي تجعلها متعاطفة متجانسة حتى وإن كان ظاهر الأمر يحكم باختلافها أو ربما بتناقضها 

وفي النص السابق تنهض الاستعارة đذا الجهد النوعي ، لتكشف عن صهارة علائقية لافتة لم تكـن       

ـــ بلمســتيه الســحريتين معــا التفتيتيــة وال ـــ كــان يخــدم رؤيــة وافــرة لتتجــانس أخلاطهــا لــولا أن الخيــال ــ تركيبيــة ــ

الطزاجـــة ، ويصـــغي إلى صـــوت الـــدخيلاء المحزونـــة دخـــيلاء أم الشـــهيد إذ يخامرهـــا الفـــراق المضـــني ، فـــراق 

لهفـة تحـاول أسـراب الاسـتعارة القـبض  يذهب بكلها  لا ببعضها فحسب ، ويطوح đا في أصقاع اللهفـة ،

، ويفــاقم ألمنــا بمــا ...)عيــني علــى (علـى مرارēــا مــن خــلال إلحاحهــا علــى تــوفير تأثيــث درامــي يثــير إشــفاقنا 

لوعـة حـاد أورقـت،  (يجمع من زجاج النفس المنتثر ،وما يلاحق من لبها الشارد ، لب مرتحل غير ذي قرار 

  ...) .      جت ألف جواد وقطار ، يرتدي بئر القفار أسر .. سفين صابر ، من صهوة الريح 
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نأتي بعد هذا إلى نمـوذج آخـر مـن نمـاذج الفاعليـة الاسـتعارية ، لعلـه أن يكشـف عـن منـزع تشخيصـي      

  : 1أشد مضاء ، يقول عثمان لوصيف في سعي إلى القبض على خيط الشعرية الرفيع 

  ضع يديك على الجمر

   حتى تصيرا شهابين ملتهبين

  يضجان من غضب 

  ويخوضان بحر السدائم 

  كي يلمسا مهجة الأرض

  يحتضنا جوعها الأبدي

  يرشا محاجرها شذرات

  من التبر

  والماس

  واللازورد

  وحناجر.. ويندلعا لغة 

  أنا شاعر : ثم قل 

،  ،وأن الشـاعر لا يعـدو أن يكـون ناظمـا أو وصـافا يخطئ من يظن أن الشعر مطية ذلول سمحـة القيـاد    

لا جدال في أن أمر الإبداع الشعري أبعد وأعمق وأخطر ، إنـه ـــــ كمـا بتمثلـه عثمـان لوصـيف ــــ مغـامرة  إذ

                                                
  29،  28، ص 1999مة ، الجزائر ، ـــ عثمان لوصيف ، المتغابي ، دار هو  1
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أو لا يكون ، على أن النص لم يكن ليترجم تعريفا đذه الدينامية لولا الاستعارات الحية التي طفقت تخلع 

     .       على لغته وفرة من تخييلات العنفوان والتوثب 

 للشـعر هو أول طريق الاشتغال على تعريـف نـوعي)ضع يديك على الجمر(قول الشاعر مستعيرا  إن      

فـــل بطزاجتـــه لا بمهارتـــه ، ويصـــغي إلى أنينـــه لا إلى رنينـــه ، مـــن أجـــل هـــذا بطـــل أن يكـــون الشـــعر لعبـــا يح

بالنار ، واحتراقا بالألفاظ ، واتضح عوار القفز فوق طبيعته ، هذه الطبيعة التي تأبى له إلا أن يكون كتابة 

هــائلا لا بــأس أن يــأتي علـــى ألــواح الــذات بألســنة لهبـــه ،إن هــو آتــى الآخــر مـــن ائــتلاق ضــوئه ،وحســـب 

  .       القارئ تأمل صورة الشهابين الملتهبين ليقف على هذا التركيب المزجي 

 ،ب ويتفجـر ويتـدفقفيد، الشعر إذن بحة معاناة لا ترخيم ترف ،إنه يستمسك بإيقاع الحياة الدينامي     

تقــبض علــى ) يضــجان مــن غضــب(، والاســتعارة في قــول الشــاعر  راغبــا عــن كــل إيقــاع آلي تعليــبي رتيــب

   .     طرف من هذا الخيط الرؤيوي ، وتؤسس للشعري كقوة مؤثرة فارقة ، أو كخط مواجهة متقدم 

ذلــك الــذي  هــو شــاعر الحــقهكــذا يتقــدم الاســتعاري ليؤكــد أن الشــعري ســندبادي بامتيــاز ، وأن ال      

يخوضــان بحــر (، إذ عليــه أن يتحمـل المشــقة العظيمــة ، ويرتــاد التخـوم القصــية  ادا أو لا يكــونبيكـون ســند

)  يحتضــنا جوعهــا الأبــدي(،والــدور الأجــل ) يلمســا مهجــة الأرض(،ليصــل إلى القــرار الأعمــق ) الســدائم

وينـدلعا لغــة (، وليشـتعل فتيــل الشـعري ) لـلازورديرشـا محاجرهــا شـذرات مـن التــبر والمـاس وا(والأفـق الأđـى 

، ويســع القــارئ أن يلاحــظ أن ) أنــا شــاعر: ثم قــل (، حينهــا فقــط يتــاح للشــاعرية أن تســتوي ) وحنــاجر

بدلالتــه علــى التراخــي يــأتي ليعضــد جهــد الاســتعاري ، ويتــوج خيــاره الجمــالي القاضــي ) ثم(حــرف العطــف 

    .       الاعتياص واحتمال عسر المخاض بعدم إثبات الشاعرية إلا بعد مكابدة 
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 ولم تكـــن الاســـتعارات في النمـــوذجين الســـابقين لتكشـــف عـــن مثـــل هـــذه الكفـــاءة التفتيتيـــة لـــو أĔـــا       

تــربط   مكانيـة مزجيــةإحــدود البلاغـة التناســبية ، ولكنهـا كانــت كـذلك لأĔــا اسـتندت إلى حاضــنة  راوحـت

رēا علــــى إنفــــاذ مقتضــــيات التخييليــــة الإبداعيــــة تفتيتــــا وتركيبــــا ، حيــــاة الاســــتعارة بمــــدى تفاعليتهــــا أو قــــد

والتفلـــت مـــن عقـــال التبعيـــة الآليـــة للأصـــل التشـــبيهي والاســـتعداد المســـبق للتحليـــل التبســـيطي في ضـــوئه، 

    .  لتسمعنا ـــ وبكل ثقة  ـــ منطقها المتفرد الأصيل 

  : يالرمز ـــ التبئير 

ســـة التفتيتيـــة أن تطمـــئن إلى قدرتـــه ، إنـــه الرمـــز بكـــل مـــا يســـمه مـــن وجـــه آخـــر مجـــازي يمكـــن للممار       

، وهـذا يعـني أن  2، وأهلية للإفضاء بما لا طاقة للغة في استعمالها الوضعي على تأديتـه  1خصوبة لا تنفد 

ل مسامات الواقع ، والتنفذ في دخيلائه رصدا لمـا لا ترصـده لغـة العـادة مـن الأقاصـي  للرمز القدرة على تخلّ

لمتوارية ، ولأن الرمـز ــــ đـذا النفـاذ كلـه ــــ يمكنـه بجـدارة أن يؤلـف حـتى بـين المتضـارب مـن العناصـر ، ويتـيح ا

  .   3»يعيش في كنف العافية ، فلا ēدم العناصر المتضاربة بعضها بعضا  «لهذا المزيج المختلط أن 

ـــة اللغـــة الشـــعرية ينبغـــ       ـــة تركيبيـــة أو بنائيـــة وهنـــا لا بـــد مـــن لفـــت النظـــر إلى أن رمزي ي أن تـــدرك كحال

لا تتوقـف عنـد حـدود المفـردة الواحـدة ، بـل تعـني رمزيـة  «متعالقة ، لا كوضع إفرادي معزول ، حيث إĔا 

اēا ، أي رمزية القصيدة لا رمزيـة الكلمـة ، لأن رمزيـة الألفـاظ المفـردة لا تنتمـي بالضـرورة إلى رمزيـة ذاللغة 

  . 4»القصيدة 

                                                
ــــ ينظر  1    154مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ،  ص : ـــ
  315، ص  1998محمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، دار Ĕضة مصر ، : ـــــ ينظر  2
ـــ مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص  3   154ـــ
    195ـــــ عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص  4
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من الشاعر الجزائري المعاصر بفاعلية الرمز الجمالية ،لم يفته أن يجتهد في ترميـز خطابـه ، وأن  ووعيا       

يتخذ إلى ذلك أكثر من سبيل ،إذ يمكـن أن تكـون رمـوزه شخصـيات أو أمـاكن أو أشـياء ، علـى أن هـذا 

في قدرتـه علـى التنوع لـيس هـو مـا يكسـب الرمـز قيمتـه ، إذ لابـد أن ينظـر قبـل ذلـك في كيفيـة توظيفـه ، و 

تفتيــت الواقــع ، والانتقــال مــن واجهتــه إلى ســراديبه ، يقــول الشــاعر أحمــد عبــد الكــريم وقــد تخــير لاشــتغاله 

  : 1"جزاء سنمار"الرمزي شخصية تاريخية يضرب đا المثل فيقال 

  سنمار 

  يا دما يتفتح كالجلّنار

  يتناسخ فينا ويسكننا خلسة 

  كان ما كان 

  ر كل الحكاية من حجر وجدا

  والبقية موشومة في اصفرار المتون 

  من ضفاف الزمان البعيد 

  تجيء دماؤك نضّاحة بالشجن 

ـه علـى خـلاف ذلـك تمامـا قطعـة مـن لـون       ار هنا ليس خبرا دارسا ، ولا جرما سقط بالتقـادم ، إنّ سنمّ

ـه يعـــ ود ليحيـا فينـا وبيننـا، الواقع الدموي النضاح بالشجن ،وجرعة من طعمه المرّ الذي لا نكـاد نسـيغه ،إنّ

وليسكننا ، فيضاف إلى عمره من أعمارنا ، ولم يكن ذلك ليتاح له لولا أنّ واقعنا لا يزال يستنسـخ مصـير 

ــح علــى أن يكــون الغــدر راهنــا متصــلا ، لا حكايــة منقضــية ، ولاشــك في أنّ إبــدالا  ســنمار المؤســف ، ويلّ

                                                
   43، ص  1بد الكريم ، موعظة الجندب ، دار أسامة ، الجزائر ، ط ـــــ أحمد ع 1
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بـالخورنق التـاريخي ، فهـذا أصـل مشـتهر ، بـل إلى وصـلها تفتيتيا كهذا إنمّا يرمي لا إلى وصـل فجيعـة الغـدر 

  .بخورنق آخر واقعي يرغمنا على أن نعايش مجددا طعنة الغادر ولعنة المغدور 

وفي نـص آخــر يأخــذ شــيء قـد لا يؤبــه بــه كالشــبابة مـثلا بعــدا رمزيــا لافتــا ، وتحمـل رهافتــه مــن أثقــال      

  :1له ،يقول الشاعر عثمان لوصيفالذات الرائية ما لا تطيق نتوءات التصريح حم

  أنا جرس يتشظى 

  وأغنية تتوضأ بالدم والياسمين 

  من معين الطفولة أنهل 

  من وحي شبابة أشعلتني وطارت 

  وما قتلوها 

  وما صلبوها 

  ولكنها شبهت للعيون 

  آه شبابة في لظاها تلقيت سحر الإشاره 

  وعلى جرحها المتفتح صليت الله 

  ثم حملت البشاره 

ــد مــآل القتــل والصــلب ، وتدحرجــه مــن اليقــين إلى الاشــتباه ، تحيــل       مــن الواضــح أنّ الصــورة الــتي تفنّ

ــه قُتــل وصــلب ، ومعلــوم أنّ  ه لليهــود أنّ ّ القــارئ رأســا علــى مصــير المســيح عيســى عليــه الســلام ، وقــد شــب

وقـولهم إنـا قتلنـا المسـيح  ﴿: القرآن الكريم أبان حقيقة هذا الأمر ، وجاء فيـه بـالقول الفصـل ، قـال تعـالى 

                                                
ــــ عثمان لوصيف ، اللؤلؤة ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  1    16،  15، ص  1997ـــ
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ه لهـم وإنّ الـذين اختلفـوا فيـه لفـي شـك منـه مـا  ّ عيسى ابن مـريم رسـول االله ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ولكـن شـب

  . 1﴾لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه االله إليه وكان االله عزيزا حكيما 

ـــ الرؤيا ، ويراد لبلاغتها أن تنعشـه بـبرد اليقـين ، دون  وإذن ،  فتأكيد النجاة هو ما يشغل القصيدة      

أن يعــني ذلــك إراقــة مــاء الشــعر، وهــذا مــا يفسّــر أن يكــون شــيء بســيط كالشــبابة هــو مركــز ثقــل الــنص ، 

وحســـبه بالتأكيـــد أن يكـــون هـــو المخصـــوص بالنجـــاة المؤكـــدة ، والســـبيل المفضـــي إلى البشـــارة المخلصـــة ، 

، ومـــا يشـــير إلى ) أغنيـــة / جـــرس( نـــد اجتمـــاع مــــــا يـــدل علـــى ذيـــوع الصـــوت وبمقــدور القـــارئ إذ يقـــف ع

الـدم / لظاهـا / أشـعلتني/ يتشظى( ، وما يكشف عن وهج المعاناة ) أĔل / وحي/ معين ( انقداح الإلهام 

ـــــل والســـــامي ) جرحهـــــا /  ـــــى الـــــبريء والجمي ـــــة( ، ومـــــا يحيـــــل عل ،  بمقـــــدوره ) الصـــــلاة/ اليـــــاسمين/ الطفول

بوصـــفها جـــوهرا " الكلمـــة"لائليـــة الشـــبابة ، وجـــس نبضـــها الرمـــزي الـــذي يجعلهـــا مجلـــى لوقـــع استشـــفاف د

صـــميما ذا ديمومــــة ، وعصــــبا حيـــا ذا عنفــــوان ، وإنمــــا تســـتمد الكلمــــة خلودهــــا مـــن انتمائهــــا إلى حاضــــنة 

 صــدقا وعــدلا وطهــرا وجمــالا ، واســتعدادها لتحــترق كيمــا ēــب ضــوءها الكــريم وألقهــا الســاحر" الإنســاني"

، وواضــــح أن ) وعلــــى جرحهــــا المتفــــتح صــــليت الله ثم حملــــت البشــــارة/في لظاهــــا تلقيــــت ســــحر الإشــــارة (

  .  للخيال الرمزي يدا بيضاء في تأليف إبدالات كهذه بعد أن فعل التفتيت فعله في مواضعات اللغة 

جه ، ولا ريـب   نبقى مع التفتيت كاشتغال رمزي لنسجل حضورا لافتا للمنحى الصوفي في تأثيث نماذ     

في أنّ احتفاء الشعراء đذا المنحى عائد إلى ما يقرّب بين التجربتين الصوفـــية والشعرية من وشـائج النسـب 

،  2»إنّ كـــلا مــن الشـــاعر والمتصــوف يتعامـــل مــع البـــاطن والمضــمر والخفـــيّ  «وقواســم الاشـــتراك ، حيــث 

ـــه في ضــوء هــذا الشــبه ويســتند إلى منطــق توسّــعه أعمــاق الحــدس ، ولا تحبســه أطــوا ـــ ق الحــسّ ، وواضــح أنّ
                                                

ــــ سورة النساء ، الآية   1   158،  157ـــ
   121ـــــ عبد القادر فيدوح ، معارج المعنى ، ص  2
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ـــا عــن  «دلــف الشــعراء عــالم الصــوفية  ـــة đــم أمــلا في الخــلاص ، وبحثـــــ محــاولين الهــروب مــن عــوالمهم المحيطـــ

  .1»المعادل الوجداني لكياناēم المفعمة بالسموّ والامتلاء 

  : 2ر الطين يقول الشاعر ياسين بن عبيد ناشدا انعتاق روحه من حصا      

ن من عيونك تـــــــرتوي       سحب الكآبة بـكـــــــــرة وأصيــــــــــــــــــلا ..يا نسر             يا مَ

  اغتلت عطر مواسمي ، وأتحت لي       جسدا بمــــــــــــاء المشتهى مغســــــــولا           

  ضاقت وضقت بما اتسعــــــت سبيلا      أحلامي إذا اتسعــــــــت هـنا  ..يا نسر          

  كانت تربّت في جفونك نخلــــــــــــــة       فيهـا اختفى ظمأ الرمـــــــــــــال طويــــــلا            

  تطـــــــــارحك المنى فتنهدّت       عينــــــــــــــــاك مجروح الأنين عليــــــــــــلا ..تاقت          

ـه تصن      ا ، إنّ ّ النـبض :محاولـة الإمسـاك بمـا يصـعب الإمسـاك بـه  «ع الكتابة الصوفية لنفسـها هـدفا قصـي

، ولأن هــدفها غــائر كــل هــذا الغــور ، كــان عليهــا أن تشــتغل علــى 3»الخفــيّ للــروح وهــي تلتــاع في توقهــا 

، ولا يتـاح للغـة تجاوز الظاهر وتفتيـت صـلاته المنطقيـة ، وصـولا إلى الأقاصـي حيـث تتـوارى أسـرار البـاطن 

أن تترجمهــا إلا رمــزا ، وإذن فالنســر هنــا إنمــا يرمــز إلى الــروح المعذبــة بــين اتســاع حنينهــا وضــيق طينهــا ، أمــا 

فمعبرهــا إلى ) تاقــت تطارحــك المــنى/ظمــأ الرمــال /تربــت في جفونــك نخلــة /أحلامــي إذا اتســعت (الحنــين 

فإĔّـا رهينـة محبسـه ، ولمـا كانـت ..) اقت وضقت ض/جسدا بماء المشتهى مغسولا (المتعاليات ، وأما الطين

أوحال الطين قد حالت بين الروح ـــ النسر وعليائها ، فليس أمامها إلا أن تربيّ هذه الغاية القصـية حلمـا، 

  .وتعيشها اكتئابا دائما ، وتخرط دوĔا قتاد الأنين والتنهد 

                                                
    121ـــــ المرجع السابق ، ص  1
ـــ ياسين بن عبيد ، غنائية آخر التيه ، منشورات أرتيستيك ، الجزائر ، ط 2   22، ص  2007،  1ـــ
ـــ علي جعفر العلاق ، 3     114في حداثة النص الشعري ، ص  ـــ
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سـعه أن يفـتح للجمـالي بـاب الإمكـان ، ويشــحن هـذا المسـلك مـن البلاغـة التفتيتيـة الرمزيـة الصــوفية ي     

الشعري بطاقة من التخييل متجددة ، فيكـون للقصـيدة ــــ كمـا تمثلهـا الشـاعر عبـد االله العشـي ــــ صـوتان لا 

  :    1صوت واحد ، وهذا الرأي هو عنوان قصيدة له جاء فيها

  ...ـــ لم نجد بعد أرضا تليق بأحلامنا 

...............  

...............  

  ـــ أرضنا هي أسماؤنا 

  هي أحرفنا 

  هي صوت تمدد في صمتنا 

  كل معنى يخبئ قافية في فضاءاته 

  هو أرض لنا 

  كل رمز على دفتر الحلم 

  يبدي بهاء ويخفي بهاء لنا 

  هو أرض لنا

  كل لحن على صدر قيثارة تعبت 

  هو أرض لنا 

  كل همس تحن إليه تفاصيل أيامنا 
                                                

  74،  73، ص 2014،  1ـــ عبد االله العشي ، صحوة الغيم ، دار فضاءات ، عمان ، الأردن ، ط 1
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  هو أرض لنا 

  يء إليه الحقول كل نبض تف

  هو أرض لنا 

  الفراغ، الغياب، الشروق، الأصيل، الغروب، الغسق 

  السؤال، الجواب، الذهاب، الإياب، الشفق

  الغناء، المدى، دفقة النبع، وقع الصدى، زهرة الياسمينة،

  أنشودة الصمت، دمع الصلاة، الدعاء، التهاليل، وهج

  لمعارجالتراويح، تسبيحة الكائنات، خشوع السماء، ا

  ...والمنتهى 

  هي أرض لنا، هي أرض لنا 

صــوتان للقصــيدة أقــرب إلى إجابــة إبداعيــة عــن ســؤال نقــدي مفصــلي شــائك يخــص طبيعــة القــول        

 بمثابــة المبــدعرأي الإجابة تثبــت بطريقتهــا الخاصـة أن ــــ الشـعري واســتراتيجية اشــتغاله ،وكـأني đــذه القصــيدة

لعمليــة الإبــداع الشــعري يبقــى أبــترا إذا هــو أســقط مــن حســابه هــذا رقــم صــعب ، وأن كــل جهــد تنظــيري 

  .    1الرقم ولم ينتصف له

لم نجد بعـد (تبدأ القصيدة بإرساء فاجع لبنية الفقد سوادا فبياضا ، أما الفقد بالأسود فصوت ناف       

، وتكشـف بلاغـة  )سطران من النقاط المتتاليـة(،وأما الفقد بالأبيض فصمت حاف ) أرضا تليق بأحلامنا

، ) الأرض(المفقــود : هــذا الفقــد عــن مضــاء أشــد حــين الوقــوف علــى مــدى اتســاع الفجــوة بــين المتقــابلين 

                                                
  10عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص: ـــ ينظر  1
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، وكيــف أن هــذا الــترابي الخفــيض الضــيق بــائن بينونــة كــبرى عــن ذاك الأثــيري الرفــاف ) الأحــلام(والموجــود 

دواجي للغة القصيدة ،أو ــــ بتعبـير الشـاعر ــــ وراء المتسع ، بينونة لا بد أĔا الواقفة وراء ستارة الاشتغال الاز 

  .   صوتيها 

مرتكــز كهـــذا مـــن شـــأنه لفـــت انتباهنـــا إلى أن ثنائيــة الامتـــداد والانحســـار الـــتي يرســـيها طرفـــا التقابـــل        

حاجبـا ، ولا يعسـر علـى القـارئ أن يتبـين أن الأهـم هـو لا تعدو أن تكـون صـوتا أولا ) الأرض والأحلام(

، ومــن شـأن هــذا  اللغـة ـــــ الشـعرالمحتجـب أو صــوت المعـاني الثــواني الـذي لا ارتيــاب في أنـه منطــق  الصـوت

اللغـة : الفهم أن يحملنا بقوة على العبور إلى الثنائية الصميمة التي تشير إضاءات النص إلى أن طرفيها هما 

     .   ر وعتو المد كآلة ، والرؤية كهالة ، وأن ما بينهما من الهوة لكالذي بين ضمور الجز 

الشعر لغـة ثانيـة ، صـوت آخـر ، نسـج مضـاعف ، إنـه اشـتغال علـى الإمكـان لا التمكـين ، دأبـه أن      

يوسع للبلاغي كيما يحجب ويشف في آن معا ، وليكون ما يمحوه أدل مما يخطه ، ويبـدو الشـاعر اسـتنادا 

                    كانا معنيين معالإشارة لا على العبارة ، ولهذا  إلى خارطة طريقه الرمزية أقرب إلى الصوفي في تعويله على ا

تكــون أرضــا لهمــا بــدلا مــن لغــة المواضــعة الــتي لا تســتجيب لملكتهمــا الحدســية ، و  بالبحــث عــن لغــة أعمــق

   . 1يعالجانه من رؤى كشفيةتسامي ما للطافة و  يمكنها أن تتسع

 الهـارب مـن زية هذه القصيدة يصبح سـعيها إلى القـبض علـىوإذ يتقاطع الشعري والصوفي في بناء رم      

ـــ جــوهر اللغــة  الشــعر حــدبا علــى الأعمــق والأجمــل والأشمــل ، وإلى هــذا تشــير بــوارق الــنص ، فإĔــا تــأوي ــ

ة هـي بـؤرة اللغـة ــــ الشـعر ،هـذه اللغـة الـتي تكـون بالضـرورة واحـد ةرؤيويـ بـؤرةـــ وإن كانت شتى ــــ إلى  جميعا

       :  لا تكون ، لأĔا بالأساس نوعية أو 
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على أن الصمت هنا لا يعـني انسـحاب  ، )هي صوت تمدد في صمتنا(لغة صائتة صامتة : ـــ اللغة ـــ الرمز 

لغـة خفـاء لا  ،) يبـدي đـاء ويخفـي đـاء لنـا(أو هـو ،  الدلالة بل الزيـادة فيهـا ، إĔـا لغـة لمـح يظهـر ويـبطن

ــــداخل والغمــــوض ولغــــة حلــــم لأ ، 1يســــتوعب إلا كشــــفا ــــه مــــن الرفيــــف والتمــــوج والت ــــل مــــا في ن فيهــــا مث

والإدهاش ، ولأĔا لا تفارق المواضعة إلا ليتهيأ لها من السعة بعـض سـعته ، وحـتى يجـد الشـاعر بعـد الفقـد 

  .   أرضا تليق بأحلامه 

صـي لا الأسـطح ، ، لغـة الأقا) كـل لحـن علـى صـدر قيثـارة تعبـت(لغـة العنـاء لا الـترف : ــــ اللغـة ــــ العمـق 

ولعـل وصــفها بــالهمس ــــ والهمــس إنمــا يســري بـين المتــدانيين المتنــاجيين ــــ أن يضــاعف الإيحــاء بقــرب ودفء 

العلاقــة الجامعــة بــين الشــاعر وأشــياء عالمــه ، ويؤكــد أĔــا مبنيــة علــى التعــاطف واندماجيتــه لا علــى المنطــق 

، فالشــعري لــيس أبــدا بلاغــة تجميــل أو توشــية ، ، ثم إن وصــفها بــالنبض يشــفع هــذه الإضــاءة  2وتمايزيتــه

تضاف ولا تضيف ، وتحنط ولا تنعش ، ولكنه البلاغة التي نحيا đا ، أو تلك التي يجـري فيهـا مـن المـاء مـا 

    .   يجعلها تأنف كل تعلب أو تكلس 

ــــ الشـــمول  لفراســـة لا ذلـــك أن مـــداره ا ، 3الشـــعري مـــأخوذ بـــالكلي الجـــوهري لا بـــالجزئي العرضـــي: اللغـــة ــ

، وأن تجعــل  جديــدة لا يســع المنطــق  تفســيرها ذوقيــة التفســير ، فراســة مــن شــأĔا أن تطلعنــا علــى علائــق

التعدد يشف عن وحدة ، والشتات يؤول إلى نسق ، ولا بد أن التتابع الاسمي الذي يضم في سربه خمسـة 

لم ....)الأصــيل ، الغــروب  الفــراغ ، الغيــاب ، الشــروق ،(وعشــرين اسمــا معرفــا خلــوا مــن أحــرف العطــف 
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يأت لشغف بالممارسة التراكمية ، وإنما جـاء ليـترجم بلاغيـا شـغف الشـعري بـالكلي ، وليؤكـد أن الشـمول 

    .    يضرب للشاعر والصوفي كليهما موعدا للقاء 

نسـحاب ، ولو أننا أردنا للمنطق أن يعثر على سر اجتماع الأسماء الكثيرة المتتابعة لما أطـاق غـير الا       

لا «ذلــك أنــه يفــيء إلى طبيعــة مــائزة تنــاقض تمامــا طبيعــة الرمــزي المازجــة ، وهــي حتمــا مــا يجعــل الشــاعر 

يلحــظ تلــك الثنائيــة بــين عــالم الأشــياء وعــالم الــذات ، فإدراكــه للأشــياء هــو في الوقــت ذاتــه إدراك لأســرار 

بـل ذوقـا ، ذوق مـن شـأنه أن يسـوغ  ، مـن أجـل هـذا لم يكـن السـبيل إلى المعرفـة منطقـا 1»روحه وأشـواقها

الجــواب ، /الإيــاب ، الســؤال/الــذهاب(اجتمــاع الأسمــاء المــذكورة لا في ضــوء المشــاđة ، فــإن بعــض المفارقــة 

كفيـــل بإبطالهـــا ، بـــل في ضـــوء انغمارهـــا جميعـــا ضـــمن إيقـــاع خفـــي منســـجم لا تخطئـــه ) أنشـــودة الصـــمت

، ويمكــن للذائقــة أن ēتــدي إلى  2وحــدة أثرهــا النفســي البصــيرة الرائيــة ، أو اشــتغال الأســلوب الرمــزي علــى

أن وجــد الــروح هــو حجــر المغنــاطيس الــذي تجتمــع إليــه كــل تلــك الكثــرة مــن الأسمــاء ، وجــد يــراد للبلاغــي 

ترجمته إيحاء من خلال بدائل مخصوصة تحتفي على مستوى الاختيار بما يثـير الإحسـاس السـامي بالاتسـاع 

الشــــروق ، الأصــــيل ، الغــــروب (، والبهــــاء الــــذاهب بكــــل حاســـة ) ، المنتهـــى الغيـــاب ، المــــدى ، المعــــارج(

الفــراغ ، الســـؤال ، الجـــواب ، (، والتحـــير ) الغســق ، الغنـــاء ، دفقـــة النبــع ، وقـــع الصـــدى ، زهــرة الياسمينـــة

دمــع الصــلاة ، الــدعاء ، التهاليــل ، وهــج الــتراويح ، (، والتقــرب ) الــذهاب ، الإيــاب ، أنشــودة الصــمت

، وتعـــنى علـــى مســـتوى التركيـــب بخلـــوه مـــن كـــل عـــاطف أو رابـــط ) ة الكائنـــات ، خشـــوع الســـماءتســـبيح

، وذلـك في إشــارة موحيـة إلى أن علاقــة خفيـة وقطبيــة مـن نســج الحــدس )والمنتهــى(باسـتثناء الاســم الأخـير 

وة أن هــي الــتي تخلــع علــى تلــك الكثــرة كلهــا سلاســة الانتظــام وكليــة النســق ، ثم إن هــذه العلاقــة تؤكــد بقــ
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اللغة ـــ الشعر جهد روحي قبل كل شيء ، وأن هذا الجهد هو ما يجعل بلاغتها قادرة على تفتيـت المعطـى 

       .                         الوضعي وتجاوزه 

يلاحــظ بعامــة أن الخيــال الرمــزي ذو كفــاءة تفتيتيــة عاليــة ، إذ يمكــن للغــة مــن أن هــذا وللقــارئ بعــد       

  ،وأن تشتغل على بنى الاحتمال بعد تفتيتها لبنى الاكتمال الواقع فيما هي منطلقة منه ، تفارق خلاله أن

ليست فيما يرمز إليه وحسب ، بل هـي كـذلك ــــ وقبـل   «ـــ وهذا هو الأهم ـــ  أو مزيته الرمز قيمةعلى أن 

ــــ في صـــورته الشـــعرية تغال كلـــي ، وأن ، وهـــذا يعـــني أن الرمـــز بالأســـاس بنـــاء ، أو هـــو اشـــ 1» كـــل شـــيء ــ

القصــيدة ضــمن  ونجاعتــه الوقــوف علــى جماليتــه يوجــب الاعتــداد لا بوجــوده الــذاتي المســتقل ،بــل بفاعليتــه

  .      بأكملها

      :  يالأسطور ـــ التعجيب 

ـــــك أن يعـــــزى إلى أن        ـــــة ، ولعـــــل ذل للمنحـــــى الأســـــطوري حضـــــوره القـــــوي في نمـــــاذج التفتيتيـــــة الرمزي

يـــا يحيـــل اللاممكـــن ممكنـــا ، والمتنـــاقض متعاطفـــا ، ومـــا أشـــبه ذلـــك بصـــنيع الخيـــال للأســـطورة صـــنيعا عجائب

الشعري الإبداعي الذي يؤسس لفاعليته عبر صهر علائقي غير اعتيـادي ، ولعـل هـذا التشـابه أو التقـاطع 

ه إنما يهرع إليها ويحدب على ما فيها مـن  المـدهش أن يقدّم تفسيرا لعلاقة الشاعر المعاصر بالأسطورة ، فإنّ

، وإنمـا يتــاح لـه الوصــول 2»العـالم الــذي يمكـن لـه أن يعيــده إلى شـيء مــن طبيعتـه الأولى «البـدئي بحثـا عــن 

ـــــنفس ســـــحرها،  «إلى ضـــــفة بكـــــر  كهـــــذه عـــــبر  العـــــودة إلى الوعـــــاء الأول ، إلى الأســـــطورة ،يحاكيهـــــا ،يت

  .3»يستلهمها ، يوظفها ، يعيد بناء العالم الذي ينشده بكلمات طقوسها 
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وفيما يأتي نموذج للاشتغال على أسطورة سيزيف ، وواضح أن الشاعر حمري بحري لا يقنع فيه         

  :    1بمجرد الاستضافة ، وإنما ينشد الإضافة 

  سيزيف يحيا في نزيف الحجر 

  يأكل خبزا يابسا 

  يصعد دربا 

  ينزل دربا 

  سيزيف يحيا في نزيف الحجر 

  تفتح عيناه ويمشي صامتا 

  ود والنزول بين الصع

  يحلم بالحبّ وأشياء كثيرة 

سيزيف هنا قناع من الفن وقع الاختيار عليه ليؤمن للذات الشاعــرة على نحو تجاوزي إسقاطي         

أن تجلي تجربتها الطافحة بالألم المزمن ، وأن تواريها في آن معا ، وبذلك تفعل لعبة الخفـاء والتجلي 

تجربتان الأسطورية والواقعية الأدوار ، تأسيسا على ما يؤلف بينهما من تعادل فعلتها التفتيتية ، وتتبادل ال

موضوعي ، قوامه حس مأساوي مشترك دأبه أن يعرف الحياة بأĔا سوط عذاب لا يفتر ولا يلين ، 

وهكذا لا تكون صخرة سيزيف المتدحرجة أبدا ، أو نزيف الحجر ـــ والوصف هنا احتدامي بطرف ذاتي 

عي  ـــ إلا الواقع المتيبس المرهق بما اطّرد فيه من القساوة والسلبية ، وما انكمش من الحلم وآخر موضو 
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والأمل ، وهل شيء أشق على المرء من أن يصبح العذاب إيقاعا رتيبا لحياته ؟ ومتى اتسع عيشه إذا لم 

  تتح فيه للأمل فسحة، ولم يكن ليتعلل بشيء من أشيائه هو أوكد من الحلم ؟

هذا وجه للقراءة يمكن أن نضيف إليه وجها آخر مفاده أن إمكان الحلم في حد ذاته ـــ وبخاصة         

وقد تعلق بالحب ، وبأشياء أخرى يبدو أĔا مرغوبة على صغرها ـــ ينفي أن تكون غصص الواقع ومراراته   

بخاف أن خضرة كهذه لم المزمنة قد ألغت من قاموس الإرادة كل تعشق لنضارة الحياة وحلاوēا ، وليس 

  .           تكن لتتخلل قتامة المشهد السيزيفي لولا الدافع التفتيتي 

سندبادي مزيدا ومعدلا الأسطوري ال وفي نموذج آخر للشاعر عثمان لوصيف يأتينا المثال        

من هذا ، والأبيات الآتية بعض  ات صوفية هي بلا شك خطوة تفتيتية خادمة للتعجيب الشعريتلويحب

   :  1النموذج

  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــئي بجزيـــــــــري عجائب        وفي كل يوم مرفـــأنا سندباد الشمس عم       

  واج حبي ملاحما        وأودعت جسم الأرض نبضي وشهوتي ــــــــــــنثرت على الأم       

  نم رغبتيــــيا في جهـــــــــــــــــوت وأحــــــــــــأم  زل      ولم أ ل البحارـــــــــوخضت مجاهي       

  ل جبهتيـــــــــارت مراكبي        ولاشيء غير الشمس تغســــــــــــــوت االله ســـإلى ملك       

إن حضور السندباد بصراحة في هذا النص لا يعني استنساخا لأسطورته ، إذ لا يعسر على        

أن يلاحظ أن يد التفتيت قد امتدت إلى بعض إحداثياēا ، لتوردها موردا ذا جدة لا يكون القارئ 

الأسطوري فيه مطلوبا لذاته ، بل ليخدم بلاغة الشعري ، والأكيد أن حدثا عجائبيا كالأسطورة يبدو 

  .       أولى بخدمة حديث تعجيبي كالشعر 

                                                
  45، ص 1986ـــ عثمان لوصيف ، أعراس الملح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  1
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وفي كل يوم مرفئي / عمري عجائب( حاضنة الترحال صحيح أن السندباد الشعري في انتمائه إلى       

يشدنا شدا إلى أصل الأسطورة ، ولا يزايل علاميتها العامة التي تصنع آفاق انتظارنا ، ولكن ) بجزيرة

القصيدة تحمل أكثر من ذلك ، وتوفر من الإمدادات ما يسبغ على الأصل القديم نضارة الجدة وإيجابية 

محالة بين أن تكون مادة الأسطورة خلية بانية للنص ، وأن تعيش كالجسم الحضور ، والفرق هائل لا 

الغريب عالة عليه ، والاستعمال الأسطوري ـــ وهذا هو الصحيح ـــ ليس شعريا في حد ذاته ، وإنما هو 

  .       1شعري بكيفية توظيفه

سطوري ، وكان على القارئ من أجل ذلك لم يكن الاحتفاء الشعري بالرحلة ليطابق الاحتفاء الأ       

أن يواجه الفارق شعريا بين المتوقع والواقع ، لأن القصيدة ـــ وببساطة ـــ لا تكاشفه بالرحلة ــــ النمط ، بل 

برحلة من نوع آخر ، بأفق جديد وبوصلة مختلفة ، إĔا رحلة حدس لا حس ، وتضاعيف وجدان لا 

، وإنما كان الخيار صوفيا لأنه  đ2ا تنويع صوفيتضاريس خلجان ، وكل أولئك إضافة نوعية ينهض 

  .   الأقدر على توفير تفتيتية تجعل الجمالي بالأساس خارطة للعبور من روح المغامرة إلى مغامرة الروح 

ولا يبدو أن اهتداء القارئ إلى هذا الإبدال التفتيتي محوج إلى احتمال المشقة ، ذلك أن النسق         

أكثر من بارقة فارقة بين سيرة السندباد شعريا وسيرته الأولى أسطوريا ، وأهم تلك البلاغي يوفر له 

  :    البوارق بالتأكيد 

  : أ ـــ على مستوى الصورة 

رحلة الشاعر ضرب من ēيام الروح وتساميها ، وقد أريد للصور أن تنغمر في هذا العمق ، فجاءت 

  :   لأجل ذلك محتفية بــــــ 
                                                

 338، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، صفاتح علاق : ـــ ينظر  1
 214، ص 2003جمال مباركي ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، إصدارات رابطة إبداع ، الجزائر ، : ـــ ينظر  2
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  :البراني  ـــ الجواني لا

الحب ـــ كما بتمثله الصوفية ـــ لغة الجواني ، منطق السريرة ، نداء الأقاصي ، وواضح أن السندباد ـــ 

لولا أنه يأوي ـــ وبكل حماسته ـــ ) نثرت على الأمواج حبي ملاحما(الشاعر لم يكن لينثر الحب بعجائبية 

  .  إلى جهة الجواني أو الجهة الأعمق 

  :القصد ـــ الأوج لا 

تنهل من رافد ذوقي ، ولا ) أموت وأحيا في جهنم رغبتي(من الواضح أن صورة المعذب في قول الشاعر 

أدل على ذلك من حرصها على بلوغ الأوج عبر توفيقها بين ضدين صارخين كالموت والحياة ، وجمعها 

، ذلك المأخوذ أبدا ، وهذا بلا ريب سبيل الحب الصوفي ) جهنم(التعجيبي بين الرغبة واللامرغوب 

  : 1بالأوج ، حتى إن العذاب واللذة ـــ على تضادهما ـــ ليمتزجان في صهارته أيما امتزاج ، يقول ابن الفارض

  عذب بما شئت غير البعد عنك تجد       أوفى محــــــــــب بما يرضيـــــــــــــــــــــــــك مبتهج             

  :  2ويقول أيضا

  ك في الحـــــــــــــــــــــــــــــب هالك بك حي        في سبيل الهوى استلذ الهــــــــــــــــــــــــــــلاكا ل          

  ـلاكاـــــــعبد رق ، ما رق يوما لعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق         لو تخليت عنه ما خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

  ـــــــــاكابجمـــــــــــــــــــــــــــــــــال حجبته بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال        هام ، واستعذب العذاب هنــــــــ          

  : الانعتاق لا الحد 

يعتقه من منزاح عن الأصل ، وأن فيه أثرا من التفتيت ) أنا سندباد الشمس(لا يخفى أن قول الشاعر 

ربقة المحاكاة ، ولا بد أن اختيار الشمس في بناء التركيب الإضافي إضافة بحد ذاته ، لأنه يخلع على 
                                                

 145ـــ ابن الفارض ، الديوان ، ص 1
  156ـــ المصدر نفسه ، ص 2
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، وليست الأولى كالثانية ، إذ لا بد  1الصورة رمزية أخرى تحويلية ، فيجعل هوية السندباد شمسية لا بحرية

لامة كالشمس دون سواها ، والسياق يؤكد أن نأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الرمزية لاختيار وإضافة ع

مجددا أن تركيبة رمزية تفتيتية كهذه لا تنتظم إلا بإيعاز رؤيوي صوفي ينشد انعتاق الروح من الظلمات 

السفلية المطبقة ، واحتفاءها بالنور وđجته ،على أن انعتاق الروح هذا ـــ والنص يتسع لذلك ـــ هو انعتاق 

  .        إذ يتناغم  البعدان  ـــ أن يكون للرائي وطن من روح ، أو روح من وطن وطن أيضا ، ولا عجب ـــ 

  :ب ــــ على مستوى الإيقاع 

لعل الفن التائي أن يكون ـــ وبامتياز ـــ فنا صوفيا ، وحسب القارئ الرجوع إلى تائية ابن الفارض الكبرى 

يبدو أن البصمة الصوفية ـــ بعامة ـــ  ) التاء(رويها و ) الطويل(أو تائيته الصغرى ، وبالنظر إلى وزن القصيدة 

والفارضية ـــ بخاصة ـــ تثبت حضورها إيقاعا كما أثبتته مخيالا ، وضروري هنا لفت النظر إلى أن إيقاع 

القصيدة جزء أصيل من نسق بلاغي متضامن ، وأنه ـــ إذ يحيل أسماعنا على رنين فارضي ـــ فليأخذ موقعا 

  .    لمكونات ـــ في خدمة الرمزي التفتيتي الساعي إلى إخراج الأسطورة السندبادية مخرجا مباينا ـــ كسائر ا

قد يقال إن تصريح الشاعر بجهة الأسطورة أضعف من أثر التفتيت ، وأنه لو آثر التمويه لأتى         

ة أقدر على ضمان خدمة بالأشد ، ولهذا الرأي ما يسنده ، إذ لا ارتياب في أن الأسطورة كصهارة ذائب

نوعية للنص منها كنتوء بارز ، وأن أهلية الاستعمال الأسطوري لأن يكون مضيفا لا مضافا لا تقاس 

،أي بتفتيتها ليعاد ترتيبها في ضوء ما يخدم  2بنقل المادة بل đضمها وتمثلها وتحويلها إلى طاقة فنية مؤثرة

  .    جهة الشعر 

                                                
   214وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، ص جمال مباركي ، التناص: ـــ ينظر  1
  338فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، ص: ـــ ينظر  2
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يتيح للبلاغي مسلكا إلى الشعري مختلفا ، بما يرسيه من منطق عجائبي الأسطوري إذن يأتي ل        

هو نزوعها الباطني نحو اختراق الآفــاق اĐهولة،  «مفارق للسائد ،واستنادا إلى أنّ ما يميز الأسطورة 

ة ، ومحاول 2»تعبير عن انشطار الداخل وتصدع الخارج  «، وأĔا بالأســـاس  1»وتفجير مكامنها الخبيئة 

للالتفاف حول الشعوري بخيط من اللاشعــــور ، وللقبض على الفردي في حاضنة الجمعي ، وللتسلل من 

  .  أفق العجائبي إلى عنق الفجائعي 

  :   التفتيت بحد البداهة / ـــ المضاء الحافي 2ـــ2

النســق التفتيــتي ،  لا يســتغرب أن يكــون الاشــتغال اĐــازي ـــــ علــى تنــوع أشــكاله ــــــ أقــوى مرتكــزات       

الصــورة في الكــلام الأدبي والشــعري تمثـــل عصــبا حيــا ونقطــة إثـــارة عاليــة ، ولــيس مــن الســـهل  «ذلــك أنّ 

، 3»دائمـا أن ينجـز عمــل شـعري مـن مســتوى متميـز دون أن يكـون للغــة اĐـاز نصـيب وافــر في تميـزه هــذا 

ينــة ، لهــا القــدرة علــى أن تفتــت الواقــع علـى أنــه لا يتســع حــتى لمهيمنــة كهــذه أن تحجــب وجهـــــة شــعرية مبا

وتصــنع الفـاـرق الجمــالي دون أن يلجئهــا ذلــك إلى اĐــاز وخروقاتــه ، وهــذا مــا يؤكــد أن الشــعرية لا يفرزهــا 

اĐاز بالضـرورة ، كمـا لا يـذهب đـا عدمـه لزومـا ، إĔّـا ــــ أولا وأخـيرا ــــ اشـتغال نسـقي ، أو هـي بالأسـاس 

  .  4بناء 

جاز دور بارز في هذا البناء ، وهذا هو الغالب في مسـار الشـعر ، ولكـن الشـاعر ربمـا وجـد نعم  للم      

د التبســيط يمكــن أن يصــنع  ــيش واليــومي عوضــا لــه عنـــه ، دون أن يعــني ذلــك لزومــا أنّ مجــرّ في المـألوف والمع

                                                
   188ـــــ عبد القادر فيدوح ، معارج المعنى في الشعر العربي الحديث ، ص  1
  209ـــــ المرجع نفسه ، ص  2
ـــ  3   38ئية ، ص علي جعفر العلاق ، الدلالة المر ـــ
ـــ ينظر  4    114، ص  1996محمد نديم خشفة ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، : تودوروف ، الأدب والدلالة ، تر : ـــ
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ة قــــــادرة علـى إحـداث الاستثنـــاء ، الشعريـــة ، إنّ الأمر ـــــــ كما أشـير مـن قبـل ـــــــ يحتـاج إلى اسـتراتيجية بنائيـ

  .1أو هو مرēن ــــــ كما يرى تودوروف ـــــ بخصائص الخطاب الأدبي ذاته

تقــول الشـــاعرة زهــرة بالعاليــــــــة عــــــــــامدة إلى واقـــع التحضـــر الزائــف ، تحـــاول أن تفتتــــــه ، وتســـقط عنـــه      

  :2أقنعته

  في بلدي 

  ما أسهل أن أتحضّر 

  ن أصبغ وجهي كجدار يكفي أ

  وألطخ طهر شفاهي

  بالأحمر 

  يكفي 

  أن ألوي في الحكي لساني 

  أن أبلغ حرفا أو أكثر 

  في بلدي 

  ما أسهل أن أتحضّر 

( ... )  

  يكفي أن آكل ما لا يشبع 

                                                
   Todorov, poétique de la prose, ed du seuil, paris , 1971, p 242  - 1  

ـــ زهرة بالعالية ، ما لم أقله لك ، منشورات أرتيستيك ، الج 2    114،  113، ص  2007،  1زائر ، ط ـــ
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  أشرب ما لا يروي 

  ألبس ما لا يستر 

  في بلدي 

  ما أسهل أن أتحضّر 

  لكن أن أصبح طفلة ريف حلوة 

   تسرح في طهر

  أخضر 

  أن أصبح عادلة كالشمس 

  وصافية كالعطر 

  وطيبة كالسكر 

  في بلدي 

  أصعب من رسم زوايا 

  .بالمدور ..قائمة 

واضــح أن القــدرة التفتيتيــة لهــذا الــنص ليســت نتــاج اشــتغال مجــازي ، فلغــة الشــاعرة لم تفــارق حــدود        

ـه المنطـق السـاخر الشائع واليومي ، بيد أĔّا استعاضت عن فتنة اĐاز ببـديل آ خـر لـيس بأقـل فتنـة منـه ، إنّ

الذي يحمل على كلّ مظهر خادع ، وđرجة زائفة ، ولمعان مغشـوش ، وقـد كـان لتكـرار عبـارات مخصوصـة  

أثــر بــالغ في جعــل هــذا المنطــق أشــدّ مضاضــة ، وأقــدر علــى ..) يكفــي أن/مــا أســهل أن أتحضــر/في بلــدي(

قــاط علــى حــروف الواقــع  واقــع التحضــر فيكــون الزيــف طابعــه شــحذ حــد المفارقــة ، ومــا آلم أن توضــع الن
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ــــ إلا أن تعـــاني ويـــلات الإقصـــاء وعـــذابات  ــــ وهـــي الـــدخيلاء الصـــميمة ــ المهـــيمن ، بينمـــا لا يتســـع للـــبراءة ــ

الاغــتراب ،ومــا أقســى أن يفضــي هــذا الوضــع المقلــوب إلى إيــلاف حســن مجلــوب بتطريــة ، وإنكــار حســن 

  .تنا لبراءتنا لتصبح أصعب من رسم زوايا قائمة بالمدور غير مجلوب ، حتى إن ممارس

هي إذن مفارقة فاجعة ، على أن سر فجائعيتها لا يفـيء إلى اĐـاز وضـغطه العـالي ، بـل إلى المفارقـة       

الســاخرة الــتي تمضــي إلى غاياēــا بأعصــاب بــاردة ، وهــذه ومضــة للشــاعر عيســى قــارف لا تعــول علــى غــير 

  :1اĔا رثاء الديناصورهذا المسلك ، وعنو 

  ما أعظمك 

  عجبا

  لا تحميك

     صفاتك

قارئ هذه الومضة يقف حيال تعجبين لا يجتمعان إلا كاجتماع الضحك والبكاء ، أولهمـا تعجـب        

ēويل وإكبار ، وثانيهما تعجب ēوين وإدبار ، وبين النقيضـين نصـعق مـرتين ، الأولى صـعقة الفنـاء الـذي 

حــتى وإن عظمــت ، والثانيــة صــعقة الخــواء الــذي يحشــو أجــواف مــا يخــدعنا مــن جثــث  يــأتي علــى الأشــياء

  المظاهر وأحجامها ، وحين لا تحمينا الأشكال ـــ على هالاēا ـــ ماالذي يمكن أن يحمينا غير دخيلائنا ؟       

تـه وغموضـه ، ففيهـا ،إن لم يكن فيها من اĐـاز أđ" سلام"ونقرأ  للشاعر نفسه قصيدة نثر عنواĔا        

  :    2من بياض الجليد قساوته ، ومن سطوع الضوء إđاره ، ومن الرماد الحي إيلامه ، يقول عيسى فارف

  
                                                

  59ـــ عيسى قارف ، والآن ، ص 1
  65ـــ المصدر نفسه ، ص 2
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  ةالحمام

   ةالتي صدمتها السيار 

   هلفت ، وارتمت من النافذ

  دخلت تقطر دما 

  وبينما السائق 

  يحاول إزالة البقع الحمراء 

  عن بياضه المستورد 

  كانت هي

  قدميهتحت  

  تحاول الموت 

  بكرامه 

البلاغــة التفتيتيــة لهــذا الــنص هــي بالأســاس نتــاج اســتراتيجية بنائيــة تســتند إلى الســرد وفتنتــه ، وهــذا        

يعني أن ما عليه المعول هو الصورة المشهدية الجامعة ، أما العناصر آحادا فـلا غنـاء لهـا بـذواēا ، ومـا أكثـر 

،  1تويات من الشعرية يشق على النص أن يبلغها ببلاغته البيانية وحدها ما يفضي البناء السردي إلى مس

والنص السابق بالتأكيد يترجم بعض ذلك ، ولذائقة القارئ ـــ بشـيء مـن الرهـف ــــ أن تلـج في سـم بياضـه 

بـــل بياضـــاته ، أمـــا أولهــاـ فبيـــاض طبيعـــي وادع تســـبغ الحمامـــة ضـــافي إيحاءاتـــه الحانيـــة ، وأمـــا ثانيهـــا فبيـــاض 

ذو بـأس يـراد لـه أن ينفـع ، بيـد أنـه يصـدم ويقتـل ، وأمـا ثالثهـا بـل ثالثـة أثافيهـا فبيـاض ) مستورد(صناعي 
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، بيــاض فــارق فــاجع يمليــه الــنص ولا يكتبــه ، ناشــدا أن نعانيــه لا أن ) الحمامــة والســيارة ( بــين البياضــين 

الخســيس (الحجــران المتضــاربان  ، ويحتــك) الــدناءة والســمو(نعاينــه ، إذ كيــف يجتمــع الشــتيتان الصــارخان 

أيكــــون الإنســـان شـــيئا مــــذكورا دون : دون أن ينقـــدح شـــرار الــــدراما ، ويطـــرح الســـؤال القاســـي ) والكـــريم

  الإنساني ؟ أم أن الإنساني ليس إلا حاصل جمع اليد الآثمة مع الدم البارد ؟

لاغتيــال الإنســاني برمتــه  ثم مــاذا عــن مشــهد قتــل الحمامــة ؟ ألــيس ذلــك مشــهدا لإهــدار الســلام بــل      

وإن بلســـان رمـــزي؟ وهـــل مـــوت الحمامـــة بكرامـــة إلا عـــين سمـــو الإنســـاني حـــين يســـلخ عـــن المســـالمة اشـــتباه 

القبول بالمساومة ، ويؤكد أنه حاصل اجتماع الدم المراق وسـلامة الشـرف الرفيـع ، وأن كرامتـه هـي الثابـت 

أولئـك ــــ بـلا ريـب ــــ لم يكـن ليسـتوي علـى سـوقه الذي لا يتضعضع ولـو تضعضـع بنـاء الحيـاة ذاتـه ، وكـل 

  .لولا قدرة البلاغي التفتيتي على التأسيس للشعري كبناء 

وعلى أهميـة منحـى تفتيـتي كهـذا يبـدو أنـه لا منـاص مـن الإقـرار بـأن قـدرة اĐـاز علـى إنفـاذ العمليـة         

، دون أن يعـني  1راء الشعري وتـوتره وغنـاهالتفتيتية تبقى فارقة بالفعل ، وأن الصورة تظل مصدرا مدهشا لث

  .ذلك أن المزية متعلقة بمحض اĐاز ، إذ لا يصح أن تتعلق إلا بفاعليته البنائية الكلية 

  :    التفتيت بناء لا هدم ـــ 3ـــ2

لقـــد بـــات واضـــحا أن النســـق التفتيـــتي هـــو بالضـــرورة نســـق تجـــاوزي ، وإن لم يعمـــد إلى اĐـــاز ، ولا        

ـــه ــــــ علـــى نحــوه ذاك ــــــ يعـــدّ نســـقا مفتوحـــا لا يـــركن إلى المعـــنى الأحـــادي يفوت نــا أن نؤكـــد في الســـياق ذاتـــه أنّ

الســافر والقــارّ ، وإنمّــا يثــير زخمــا مــن الــدلالات المحتملــة ، ينــاط đــا إغــراء القــارئ وإشــراكه في عمليــة البنــاء 

ا ، أو كتابة ثان ّ   .ية للنص النصّي ، وحفزه على جعل القراءة فعلا نوعي
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ولمــا كـاـن النســق التفتيــتي كاشــفا عــن طبيعــة منفتحــة ، فــلا جــدوى مــن البحــث في طياتــه عــن معــان       

محددة أو جاهزة ، وعلى القارئ أن يتأهب لما يحمله هذا النسق مـن إثـارة وإربـاك ، وأن يعـي أنّ الأنسـاق 

الـة أوجـه ، مـن  1»من جديد تتطلب أن يعاد فيها التفكير ، وأن تعاش  «المفتوحة التي تواجهه  ، لأĔّا حمّ

شأĔا أن تغرينا بالتماع بعيد للدلالة ،لا أن تزهدنا فيها بانكشاف صريح ، وأن تتسع لأكثـر مـن قـــراءة ، 

لا أن تفريهــا قـــراءة واحـــدة مفحمـــة ، ولا منـــاص ــــــ والحـــال كـــذلك ـــــــ مـــن تفعيـــل النشـــاط التـــأويلي بوصـــفه 

  .ضرورة قصوى 

لابــد مــن لفــت النظــر إلى أن انفتــاح النســق التفتيــتي لا يعــني الاشــتغال علــى تعليــق دلالات  وهنــا         

الـــنص ، أو إرجائهـــا الـــدائم ، أو تشـــظيتها حـــتى لا يقـــبض القـــارئ منهـــا علـــى شـــيء ، ذلـــك أن التفتيـــت 

ه يفكك نظام اللغة المطّرد ، لكنه يبني في الآن ذاته نظامـا آ خـر بـديلا ، بالأساس بناء لا هدم ،صحيح أنّ

وهـي بحكـم هـذا التماسـك قـادرة  «وهذا ما يحفظ للنصـوص الشـعرية المسـتندة إلى نسـق تفتيـتي تماسـكها ،

على إحالة القارئ على ما تقول ،على دعوته إلى عالمها المتخيل ،كما أĔّا تخوله إمكانية بنـاء هـذا العـالم، 

  .2»أو إعادة بنائه في متخيله أيضا 

مسـألة  «اركة القارئ في بنـاء هـذه النصـوص مـن خـلال نشـاطه التـأويلي فإĔـا تبقـى وأيا تكن مش         

ـــ كمــا يــرى إيكــو ـــــ أن تنبعــث هــذه المعرفــة ممــا يتيحــه  3 »مرتبطــة بمعرفــة النظــام الترميــزي الجديــد  ، ويلــزم ــ

بــين أي فعــل للقــراءة هــو تفاعــل مركــب  «الــنص ، وفي ضــوء مــا يســعف بــه مــن معــالم هاديــة ، حيــث إنّ 

                                                
ـــ أمبرتو إيكو ، الأثر المفتوح ، 1    12، ص  2000،  1حمان بو علي ، دار الجسور ، وجدة ، المغرب ، ط عبد الر : تر  ـــ
ـــ يمنى العيد ، في القول الشعري ، دار الفارابي ، بيروت ، ط 2    51، ص  2008،  1ـــ
ــــ المرجع نفسه ، ص  3   51ـــ
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، ولهـذا كـان مـن شـأن الـنص المفتـوح أن يتسـع لأكثـر  1 »أهلية القارئ ، وبين الأهلية الـتي يمنحهـا الـنصّ 

، وهـذا يعـني أن 2من فهم أو قراءة ، ولكن دون أن يعدم فرادته ، أو أن يتوقـف عـن أن يكـون هـو نفسـه 

له للمؤول من مجال للقـراءة أرحـ ب وأخصـب ــــ يبقـى نسـقا ذا خصوصـية انفتاح النسق التفتيتي ـــ مع ما يخوّ

  .يجب أن تراعى 

ـه يمـدّ إليـه جسـورا ، ولكـن دون         إن النسق التفتيتي لا يسـعى إلى القطيعـة مـع القـارئ ، والصـحيح أنّ

ي أو يحدّد أو يشاكل ، ولذا فهو ينتظر من القارئ أن يتأمل ويلاحق  لا مـا يقولـه ،بـل مـا يعـد  «أن يسمّ

، أي أن يعبر من المعـاني البدئيـة إلى المعـاني الثـواني ، وربمـا اجتـاز هـذه الأخـيرة أيضـا  3 »به بشكل ضمني 

  .إلى ما وراءها 

وإنمـــا جـــرى النســـق التفتيـــتي علـــى طـــي دلالاتـــه أكثـــر مـــن نشـــرها ، وآثـــر الصـــمت النـــاطق أو النطـــق       

ق ، ولكنــه لا يفعــل ذلــك الصـامت ، لانتمائــه إلى أصــل رؤيــوي ينــاط بــه أن يشـتغل علــى المختلــف والمفــار 

على حساب القارئ ، لأن من واجبه أن يحتفظ له ولو بالخافت من الضوء الهادي ، ليضمن بقـاءه دائمـا 

  .قريبا على بعد ، بعيدا على قرب 

الإبـداع الشـعري يـرفض «ولما كـان الـوعي الرؤيـوي ذا منـزع تفتيـتي لا ترابطـي ، فإنـه مـا فتـئ يؤكـدّ أن       

المنتهـي ، يـرفض الطـرق الشـعرية الـتي تبحـث عـن حلولهـا في الفكـر ، وتخضـع القصـيدة لبنيـة  مفهوم المنغلـق

الطريـق  «، ثم إنه يكشف في المقابـل عـن اطمئنانـه إلى أنّ  4 »العقل ، لحدوده وقواعده وإلزاماته المنطقية 

                                                
ـــ أمبرتو إيكو ، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ، تر  1    86، ص  2000،  1الدار البيضاء ، ط / كز الثقافي العربي ، بيروت سعيد بنكراد ، المر : ـــ
ـــ ينظر  2    13أمبرتو إيكو ، الأثر المفتوح ، ص : ـــ
ـــ جان إيف تادييه ، النقد الأدبي في القرن العشرين ، تر  3   388، ص  1993قاسم المقداد ، وزارة الثقافة ، دمشق ، : ـــ
ـــ أدونيس ، مقدمة لل 4   118شعر العربي ، ص ـــ
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ة وغناهـا ، في تفجـر التي يرسمها الإبداع حدسية إشراقية رؤياويـة ، وهـي تبحـث عـن الحلـول في فـيض الحيـا

  . 1»ممكناēا وتنوعها 

ويتوجب ـــ في ضوء هذا الفهم ـــ أن تنتقل بلاغة النسـق التفتيـتي ــــ بحكـم منزعهـا الغيـابي ــــ مـن وضـع        

الاكتماــل الســاكن إلى حالــة نشــطة مــن الاحتمــال ، ومــن كوĔــا منجــزا مشــكلا إلى حيــث تكــون مشـــروعا 

ــا تعــدُ بــه ، وأن تشــير إلى أكثــر ممــا  «يتشـكل ، لابــد للكلمــة فيــه  أن تعلــو علــى ذاēــا ، أن تزخــر بــأكثر ممّ

تقــول ، فليســت الكلمــة في الشـــعر تقــديما دقيقــا  أو عرضـــا محكمــا لفكــرة أو موضـــوع مــا ، ولكنّهــا رحـــم 

  .2»لخصب جديد 

حــة يقــول الشــاعر أحمــد عبــد الكــريم ناشــدا هــذا الخصــب الجديــد مــن خــلال اشــتغاله علــى لغــة ر      ائيــة لماّ

  :3تحفل بالعمق الذي لا تؤديه الصفة 

   !هل ترى ما أرى ؟

  سبخة الروح شاسعة 

  إنما الأبجدية إسورة 

  والبلاغة ماء 

  أيها الوقت عظني 

  وأعطيك من دهشتي 

  .ما تشاء 

                                                
ــــ المرجع السابق ، ص  1   118ـــ
  127المرجع نفسه ، ص ـــــ  2
   7، ص 2002،  1ـــــ أحمد عبد الكريم ، معراج السنونو ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط 3



 

166 
 

ــــ الو  «يتجـــاوز هـــذا الـــنص          ــــ الزخـــرف ، أو القصـــيدة ــ ــــ الأفكـــار ، أو القصـــيدة ـــــ صـــف القصـــيدة ـــ

للقصـيدة ــــ الدفعـة الكيانيـة ، القصـيدة ـــــ  «، ليؤسس من خلال نسق تفتيتي منفـتح 1»والموضوع الخارجي 

، حيث يتاح للشعر أن يشتغل على الدلالة كإمكان ذي سـعة ،لا كإحالـة ذات حـدود، 2»الرؤيا الكونية 

ه إنمّا يسـتبطن فتحـا ، ولا  ولا يصعب على القارئ أن يقف عند استجابة النص المقترح لهذا المقتضى ، فإنّ

تحـل محـل المعـنى المحـدد الواضـح الحالـة الشـعورية  «يستظهر سطحا ، وذلـك ديـدن البلاغـي التفتيـتي ، ففيـه 

، ولعـل أسـلوب 3»والروحية ، وهي بطبيعتها قفزة خارج المنطق وحدوده ، أي خارج المعـنى المحـدد الواضـح 

ضـمنا أنّ رؤيـا الشـاعر ذات خصوصـية ، وأĔّـا تفـارق العـادة ولا أن يؤكـد ) هل ترى مـا أرى ؟(الاستفهام 

  .توافقها ، ولو أĔّا لم تكن كذلك فرضا ، لبطل أن يكون لهذا الاستفهام جدوى 

وفيما يخلع التفتيت على بلاغة هذا النص غير قليل من هالة الحجب ، فذلك لا يمنع البلاغي مـن        

لامحـه ، ويحيلـه علـى حالـة مــن ظمـأ الـروح العـاتي ، وأشـواقها الــتي لا أن يشـف للقـارئ المتأمـل عـن بعــض م

، ولا شك في أن انـدياحا باطنيـا كهـذا لا يـدع بصـيرة القـارئ حـتى يكاشـفها ) سباخ الروح شاسعة ( تحدّ 

بتقاطعـــات الحقلـــين الشـــعري والصـــوفي ، ثم إن ذلـــك ليتأكـــد بإضـــاءة مجازيـــة أخـــرى تلـــح علـــى أن تصـــرف 

البلاغـة ( وقولـه أيضـا ) الأبجدية إسـورة ( لإمكان الصوفي ،أعني هنا الصورة في قول الشاعر القارئ تلقاء ا

، والصـــورتان تشـــتغلان بالأســـاس علـــى خفـــي الاشـــتباه لا علـــى صـــريح المشـــاđة ، بـــدليل توخيهمـــا ) مـــاء 

الأمــر إلى  الضــميمة المفارقــة الــتي لا تتقيــد تقيــد عمــود الشــعر بوجــه الشــبه الجــامع ، وعــدولهما عــن ظــاهر

باطنـه عـدولا يمـتح ـــــ بـلا ريـب ـــــ مـن منهـل صــوفي ، لمـا يتوخـاه مــن كشـف عـن مــدى قصـور اللغـة وعجزهــا 

                                                
ـــ أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، ص  1   106ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص  2    106ـــ
ـــ الم 3    138رجع نفسه ، ص ـــ



 

167 
 

ال ما يراد لها أن تعبرّ عنه من معاناة روحية متعالية ، وإنمّا كانت الأبجدية إســورة ، والبلاغـة مـاء ، لأنّ  حي

الشاعر ـــ تقيد مجال حركتهـا وتـذهب بطـول يـديها ، ولأن للغة الإيلاف حدودا تثقلها ، أو إسورة ـــ بتعبير 

بلاغتها عي لا يسعه إلا أن يفسر الماء بالماء ، بينما تمعن الرؤيا ـــ وقد أشـرعت علـى المطلـق ــــ في اتسـاعها 

ـــ وقــد أشــير إليــه في مو  ـــري  ــ ة الهائلــة هــي نفســها الــتي عناهــا النفـ ــرّ ، وهــذه الهــوّ ضــع وتعاليهــا وانطلاقهــا الح

ــــ حــين انتهــى إلى أنّ اتســاع الرؤيــا لابــد أن يفضــي إلى ضــيق العبــارة ، وإذ لا يطيــق المحــدود  ) اللغــة(ســابق ـ

،لم يكن بدّ من أن تغرق الذات الرائيـة في خضـم دهشـتها ، ) الوجد الصوفي(الإحاطة بما لا تؤديه الصفة 

  .وأن تكشف عن تضاؤلها وهي ترقب لحظة خلاصها 

ـــة مــدار النســ        ـــرة بممكنــات كثــيرة «ق التفتيــتي إذن هــو التمكــين للقصــيدة المنفتحـــ بــدلا مــن  1»الزاخـــ

، ولكـن انفتاحـا كهـذا  2»لا تفسـر إلا بطريقـة واحـدة ومنظـار واحـد واتجـاه واحـد  «القصـيدة المغلقـة الـتي 

ت القــارئ لا إلى يحــرص دومــا مــن منطلــق اســتراتيجيته البانيــة علــى أن يتجــه هــم البلاغــي إلى إيقــاظ طاقــا

اســتنزافها ، وإنمــا يتـــاح ذلــك بالاشــتغال علـــى جدليــة الخفـــاء والتجلــي كمقتضــى مـــن مقتضــيات الممارســـة 

التفتيتيـة ، ولمزيـد مــن الإضـاءة نقــترح علـى ســبيل التمثيـل مقطعــا منتقـى مــن قصـيدة للشــاعر عيسـى قــارف 

  : 3"معلقات عائمة"عنواĔا 

  زمني 

   !واقف على كل حال 

  وصباحي 

                                                
ــــ المرجع السابق ، ص  1   107ـــ
ــــ المرجع نفسه ، ص  2    107ـــ
ــــ عيسى قارف ، مهب الجسم  3  8مهب الروح ، ص.. ـــ
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  معلق بمسائي     

  ومسائي                 

  معلق بسؤالي                     

  :وسؤالي على شفاه المحـــــــــــــــــــــال 

  ما بكاء الكبير " 

  "  !بالأطــــــــــــــــلال ؟                     

ـــه أبـــدا لا      يكـــون كـــالأعمى ، ذلـــك بأĔـــا  ربمـــا بـــدا القـــارئ حيـــال البلاغـــة التفتيتيـــة كالأعشـــى ، ولكن

مؤسســة أصــلا علــى الوقيعــة بــه لا القطيعــة معــه ، والمعــنى أن النســق التفتيــتي يــأتي مشــفرا علــى نحــو يربــك 

ـــ دون أن يــورده  ـــ وهــو ذو الغلــة الصــادي ــ ـــ يبعــد مواقــع المــاء عنــه ــ ـــ بصــوغ مجــازي ــ القــارئ ولا يشــله ، أو ــ

  .مهلكة السراب 

، ولكنــه ـــــ وهـذا مــا يميـزه ـــــ ينكــر مـا يبنيــه ، وإنمـا كــان هــذا التنكـير ديدنــه ليثــير في  التفتيـت جهــد بـان     

القــارئ مــن الحــيرة والفضــول مــا يحفــزه علــى أن يضــع لمســته التعريفيــة البانيــة ، لمســة مــن الواضــح أن تفتيتيــة 

ن نواجـه في هـذا السـبيل النص السابق تدعونا بإلحاح إلى وضعها كإمكان لبناء الجمالي ، على أننا لا بد أ

أولا أكثــر مــن علامــة اســتفهام يثيرهــا البلاغــي بوصــفه صــورة كليــة متواشــجة العناصــر لا نثــارا مــن الصــور 

  . الجزئية المنكفئة 

وربمـا كــان أهــم مــا يعــن للقــارئ مــن تلــك الأســئلة ســؤاله عمــا يمكــن للصــورة التجميديــة الاســتهلالية        

قــل جمـالي ، وعــن الســر الجـامع بينهــا وبـين الوضــع العـالق الــذي تحــرص أن تـنهض بــه مـن ث) وقـوف الــزمن(

، ثم ) وسـؤالي علـى شـفاه المحـال/ومسـائي معلـق بسـؤالي/وصـباحي معلـق بمسـائي(الصور الموالية على تثبيتـه 
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السؤال عن الممكن المتواري خلف البنية التناصية ممثلة في الشطر الأول مـن مطلـع معلقـة الأعشـى الكبـير، 

لأن مـن رواة الشـعر ــــ وهـذا هـو المعـني ــــ  مـن يجعلـه ... ) ودع هريرة إن الركـب مرتحـل ( عني هنا قوله ولا ن

  :       1قوله 

            !ما بكاء الكبير بالأطلال        وسؤالي ، وما ترد سؤالي؟                     

رغبــة عنهــا ، لأĔــا أول خطــوة علــى طريــق بنــاء أســئلة القــارئ هــي أكــبر مــا يثــير الرغبــة في القــراءة لا ال     

الإمكــان الجمــالي ، واســتبانة اســتراتيجية البلاغــي التفتيتيــة ، وبشــيء مــن رصــد العلائــق الــتي أســهمت في 

زمـــني واقـــف علـــى كـــل ( تشـــكيل الصـــورة الكليـــة لهـــذا المقطـــع يمكـــن الاهتـــداء إلى أن الصـــورة الاســـتهلالية 

قـت الصـور الفرعيـة التاليـة ، وإليهـا تـأوي ، وهـذا يعـني أĔـا مبتـدأ لحركـة هـي الصـورة الأم ، منهـا انبث) حال

تلــك الصــور جميعهــا ومنتهــى في الوقــت ذاتــه ، ولمــا كــان التجميــد منطــق الصــورة الأم صــار لزامــا علــى كــل 

ـــ بكــل تعاقبيتــه ـــــ لــيرى واقفــا وقــوف  حركــة بلاغيــة بعديــة أن تتســمر علــى خشــبة الســكون حــتى إن الــزمن ــ

  .ال المعلق السؤ 

حـين يصــبح الـزمن ســؤالا بــل السـؤال زمنــا لا يسـع القــارئ إلا أن يشــير بالبنـان إلى التفتيتيــة البانيــة ،       

تلــك الــتي تتــيح للبلاغــي لمــس الســقف الــدرامي عــبر اشــتغال تكثيفــي مــن شــأنه اختــزال إحساســنا بــالزمن، 

يوقدها السؤال الأمضى ، سؤال يحفر عميقـا  حتى إن أبعاده لتتقارب بل تتداخل على شفير الحيرة ، حيرة 

،سـؤال لا يـأتي عليـه النسـيان ،ولا يسـقط بالتقـادم، ) وسؤالي علـى شـفاه المحـال(ناشدا الأصعب والأقصى 

ولا يكف رنينه عن قرع المسامع الشاعرة ، وليس أدل على صفته هذه مـن أن يطرحـه اليـوم عيسـى قـارف 

  ) .ما بكاء الكبير بالأطلال ؟(قرون مثلما طرحه الأعشى الكبير قبل ذلك ب

                                                
 322، ص 1أبو زيد القرشي ، جمهرة أشعار العرب ، ج: ـــ ينظر 1
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ما الذي يجعل شاعرا معاصرا وآخر جاهليا ــــ وبينهما قـرون متطاولـة ــــ يطرحـان : قد يسأل القارئ         

السؤال نفسه ؟ والجواب بشيء من التبصر كامن في طبيعة الشعر ذاتـه بمـا هـو تـوق إلى اĐهـول ، وشـغف 

  .وبما هو عمق إنساني متجدد لا تحده المسافات  بالأسرار ، ونفاذ في الأقاصي ،

وإذ ننظر في سؤال الأعشى الذي هو ـــ تفتيتيا ـــ سؤال عيسى قارف نفسه يعظـم وثوقنـا بـأن الشـعر        

جـوهر مجتمـع لا أعـراض شــتيتة ، ويسـعنا استشـفاف ســره المشـع العـابر للحـدود ، فــلا يصـرفنا تقـدم الــزمن 

  . حدة الشاملة التي يؤسس لها السؤال الشعري المطروح والمعاد طرحه ولا تأخره عن ملاحظة الو 

تتصــل علــى الــرغم مــن تفردهــا بتيــار مــن اللحظــات الفرديــة  «ســؤال يؤكــد بقــوة أن اللحظــة الشــعرية       

المتراكمة الأخرى ، أي أن كثافة النص الشعري لا تمنعه من الانفتاح علـى الآخـر والاغتنـاء بـه ، ولا تحـول 

  .   1»اندراجه في سياق ثقافي وشعري يزيده عمقا ويزداد به سعة وإثارة  دون

هو إذن سؤال اللحظة الأعمق ، ولولا أنه كذلك لما فزع إلى البحـث عـن سـر الحـزن ، ذلـك الخفـي        

الذي يدب في صميم الشعري دون كلال ، ويطل علينـا باكيـا مـن كوتـه في المعلقـة الجاهليـة كمـا في الـنص 

ري المعاصر ، حتى لكأن هذا الأخير ليس إلا معلقة أخرى جديدة ،ولا بد أن تفسـير ذلـك لا يتـأتى الشع

تلك الوشيجة الغائرة في النفس التي تربط النص الشعري بذاكرة صاحبه الـتي تمـوج بطبقـة مـن  «بمعزل عن 

  . 2»القراءات المنسية والنمو المعرفي والنفسي الممتد 

 موجــة أخــرى لحــزن الأعشــى ، بــل لحــزن الوجــدان العــربي كلــه بــالنظر إلى أن حــزن قــارف لــيس إلا       

الشعر ديوان العرب ، ويخطئ من يظنه هما عارضا ، إنه ـــ على النقيض ــــ هم متجـذر بـإيلام ذي ديمومـة ، 

                                                
  52،  51ـــ علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، ص 1
  51فسه ، صـــ المرجع ن 2
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معــا ،  وإن يكــن في الوقــت ذاتــه ذا لــذاذة أيضــا ، إنــه الحــزن المتمــدد في الســريرة الشــعرية قصــيا وđيــا في آن

  .   الخوف منه والخوف عليه : وإذن فلا عجب أن يجتمع في الذوات الشاعرة النقيضان لأجله 

ختامــا ، يمكــن القــول إجمــالا إن النســق التفتيــتي يؤســس لبلاغــة اخــتلاف تســتند إلى الخيــال كديناميــة       

لى ترتيبات جديدة لأشيائها، قادرة على إنفاذ إبدالات الممكن الشعري، وذلك عبر اهتداء الذات الرائية إ

ونأيها عن استنسـاخ الترتيبـات النـاجزة ، وهنـا لابـد أن يشـار إلى أنّ الممارسـة التفتيتيـة ــــ إذ تجعـل الإمكـان 

إبدالا ـــ لا تبيت نية الهدم ، ولا مأرب لها فيـه ، إĔّـا بامتيـاز ممارسـة بانيـة ، وحرصـها شـديد علـى أن تبقـي 

للقارئ مجالا كي يسهم في بنائه ، لا أن تحيله على عمايـة لا قـرار لهـا مثلمـا  النص متماسكا ، وأن تفسح

  .هو شأن النسق التقويضي 
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  : ـــ النسق التقويضي  3

ففـي الطريـق  «لا يقيم الشعر إلا داخل اللغة ، ولا ينقدح إلا من شرارها ، وهذا هو وضعه الراسـخ       

يـة إلا اللغــة ، إن معظـم مـا في القصـيدة مــن جمـال ، ومعـنى ، وفــــــاعلية ، لا إلى القصـيدة لا نواجـه في البدا

يقيم إلا هناك ، في لغتهــا الشعرية ، ففي هذه اللغـة ، وعـبر بنائهـا الجليـل الآسـر ، يمكـن العثـور علـى جمـر 

  .1»الروح ، وأحجار الدلالة الساطــعة ، والرؤيا 

لانعطــاف باللغــة مــن وضــعها الســكوني البــارد إلى حالــة ديناميــة وإذن ، فمـدار الشــعر هــو بالأســاس ا      

خضـرة فرديـة خلابـة تنـدلع في  «:موارة ، وحيث إنّ الأمر كذلك ،لم يكن مستغربا وصف القصـيدة بأĔّـا 

ـرة ، فتبعـث فيهـا الـورق والضـوء والجنـون  ، كمـا كـان مـن الطبيعـي فهـم  2»خشــب اللغة ، وأشـجارها المعمّ

التجربة الجديدة ليست إلا لغـة جديـدة ، أو منهجـا جديـدا في «لغتها ، تأسيسا على أنّ  التجربة في ضوء

عــــت في  «، وأن القصــــيدة 3»التعامــــل مــــع اللغــــة  مهمــــا غــــامرت في البحــــث عــــن التقنيــــات ، ومهمــــا نوّ

ة اجتهاداēـــا في الأداء ، تظـــل جهـــدا إبـــداعيا يتجســـد في اللغـــة أولا ، ويســـعى مـــن خـــلال اللغـــة إلى البرهنـــ

  . 4»على جدواه وحيويته ثانيا 

  وحيث إن أنساق الشعري البلاغية على اختلافها لا تبدو إلا محصلة اشتغالات خاصة على اللغة،      

توجب علينا ـــ ونحن بصدد التعرف على النسق التقويضي ـــ أن نستبين طبيعـة احتفائـه đـذا المعطـى ، وربمـا  

النسـق التفتيـتي لا يـدع اللغــة حـتى يضـع دوالهــا علـى محـكّ الإمكــان كـان مـن المفيـد قبــل ذلـك التـذكرة بــأن 

بأبوابه المفتّحة ، ولكنه في النهاية لا يتغيا أن يلقي đا في محرق الدلالة ، وليس من سبيله أن يزّج بالقـارئ 
                                                

  23ـــ علي جعفر العلاق ، في حداثة النص الشعري ، ص  1
ـــ المرجع نفسه ، ص  2    23ـــ
ـــ عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، ص  3    174ـــ
ــــ علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، ص  4    11ـــ
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ه يظل نسقا متماسكا  خة لا تحيل فيها اللغة إلا على ذاēا ، وهذا يعني أنّ امة مدوّ ماسك هنـا ، والت1في دوّ

لا يشـــي بـــتلازم أو تقـــارب الـــدال ومدلولـــه  كمـــا في النســـق الترابطـــي ، وإنمّـــا المـــراد منـــه القـــدرة علـــى تـــوفير 

إحــالات بارعــة ، تــتقن المــزج بــين الخفــاء والتجلــي ، وعليــه لم يكــن دأب هــذا النســق علــى تبعيــد الدلالــة 

س في دخيلاتـه ولـو مـن وإضمارها ليمنعه من أن يهيئ للقارئ فرصة لا لفـري الـنص ، بـل لم قاربتـه ، والتفـرّ

  .وراء حجاب 

في المقابل يتجه النسق التقويضي إلى ما يشبه الدوران المغلق حول اللغة ، ويكشـف عـن تجـاوز عـارم        

لا يزال يهدم ما يبنيه ، وينكـث مـا يغزلـه ، ويخلخـل كـل تماسـك يتسـنى لـه أن يفضـي إليـه ، وهـذا الصـنيع 

ل الــنص لديـه إلى أن يكــون  «الشـاعر علــى أن يبلـغ حـدّ التيــه الـدلالي  بـلا شـك هــو مـا يحمــل حــين يتحـوّ

ل الـنص إلى جهـد لغـوي مـدهش مكتـف بذاتـه ،  انتشاء باللغة ، وانغمارا في فضائها الآسر ، وحـين يتحـوّ

  . 2»وذائب فيها ، لا يستهدف إلا نفسه ، ولا يذهب أبعد من كيانه المادي الملفت للانتباه 

كـأن بنيـة الصـياغة   «ويمعن النسق التقويضي في نشدان اللاعقلنة ، وتبديد كل ممكن دلالي ، حـتى        

لا يبــني ، أو أنــه لا يريــد أن  «، لهــذا يجــد القــارئ نفســه إزاء نــص  3 »" قولــه" في طابعهــا التفككــي هــي 

حــد ، بــل يتــوخى باســتمرار أن يكســـر انتظــام الســياق فيــه ، وأن يبع ثــر المضــمون ، ويفقـــده يبــني عالمــه الموّ

، تتجه القـراءة عـادة إلى اعتـزال الـنص ،  5، وحيث تحل الدلالة العدمية محل الدلالة الإيحائية  4 »اتساقه 

  .6النثر :ولهذا السبب عمد كوهن إلى اعتبار اللامعقول نقيضا ثانيا للشعر يضاف إلى نقيضه الأول 

                                                
ــــ ينظر  1    51يمنى العيد ، في القول الشعري ، ص : ـــ
ــــ علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، ص  2    12ـــ
  71يمنى العيد ، في القول الشعري ، ص  ـــــ 3
ــــ المرجع نفسه ،  4   68ـــ
ــــ ينظر  5    44، ص  2009، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، أغسطس  18، مج  70مجلة علامات ، ج : ـــ
ـــ ينظر  6  204، ص  1986،  1محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط : غة الشعرية ، تر جون كوهن ، بنية الل: ـــ
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سـتحالة ، أو في أحسـن الأحـوال دائـرة الاعتيـاص ، ولا في النسق التقويضي تـدخل الإحالـة دائـرة الا      

يتســنى إقامــة الصــلة بــين داخــل الــنص وخارجــه ، أو بــين شــكله ومرجعــه ، ذلــك أن مــا يعــني هــذا النســق 

تحديدا هو التمكين لإبدال بلاغي مفارق ، يؤثر أن تكون الصورة حرباويـة متفلتـة ، علـى أن تبـدو شـفافة 

فلت الدوال الدائم من كل مساق مرجعي ، ولا يجدها في تلفتها ــــ ولـو خلسـة ـــــ مغرية ، ويجد اللذاذة في ت

إلى هــذا المســاق ، علــى الــرغم مــن أن انكشــاف بعــض الدلالــة يكــون أدعــى إلى طلــب مــا خفــي منهــا ، 

وليس الأمـر كـذلك طبعـا إن هـي خفيـت بأجمعهـا أو انطمسـت ، ولا شـك في أن هـذا التعليـق أو التغليـق   

  .  1نواجه وضعا إرجائيا تصبح كل قراءة في ظله إساءة قراءة يجعلنا 

وإذ ēيأ لهذا النحو من البلاغة الشعرية أن يتموقع كإبدال تحديثي ، صار الشاعر لا يجـد مانعـا مـن        

البرتقــال الرصاصــي ، وأنــت لــلأزرق ، ســيروا في شــوارع ســاعدي ،  «أن يأتينــا أو يطلــع علينــا بصــور مثــل 

، أو بمـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك ، وصـــار  2 »...مســـي ، أحـــزم المدنيـــة بـــالخبز ، الأســـفار المثقوبـــة الأرق الش

يـدأب علـى التأســيس للشـعري مــن خـلال جعــل الكتابـة فعــلا مقوضـا ،يخــرم كـل انتظــام ، ويسـيغ لكيميــاء 

تكـون في  أن «اللغة أن تأتي بما لا يأتي ، ولجنون المغامرة أن يزور عن كل مقتضـى ، وبـذلك يصـبح معـنى 

ً هو أن تكون رافضا وهدّاما  ، ويبدو أن حاصل التقويض في تجارب تحديثية كثـيرة لم يكـن  3 »الشعر بناء

  . غير الانكفاء السلبي على مستويات حادة من اللغة اللازمة التي تستنزف طاقات القارئ دون جدوى 

م ، ومنطـق غيـابي مثقـوب ، بـدا مـن ولما كان العمق التقويضي لا يكشف إلا عن منزع سريالي مهـو        

  :  المفيد بيان ذلك بشيء من الشرح والتمثيل 

                                                
   274، ص  1998عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ، عالم المعرفة ، الكويت ، : ـــــ ينظر  1
 329ـــــ يمنى العيد ، في القول الشعري ، ص  2
   273، ص  1980،  1ة لنهايات القرن ، دار العودة ، بيروت ، ط ، فاتحأدونيس  ــــ 3
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  : التقويض والمنزع السريالي ـــ 1ـــ3

هـذا الإبــدال الحــداثي المــأخوذ بــانخرام الكتابــة وانبهامهــا ، والمتجــه إلى اللاĔــائي أو اللامحــدود بوصــفه       

، بـدليل أن هــذه الأخـيرة لا تــرى  2عـن تــأثيرات السـريالية  ، مــن الواضـح أنـه لا يقــع بمنـأى1مجـال اشـتغاله 

عبقرية الفنان إلا في جنونه ، ولا سمو الفن إلا في عتوه ، ولا عجب بعد هذا أن تدعو صراحة إلى تعطيل 

الرقابـــة الواعيـــة ، وتحريـــر كـــوامن اللاوعـــي المترســـبة في الأعمـــاق ، حـــتى يتســـنى لمنطـــق الكتابـــة الســـريالي أن 

ا ، ويــذهب مذهبــه في التــداخل والتشــوش والافتقــار إلى يضــاهي منطــ ق الحلــم ، فينطلــق مثلــه متــداعيا حــرّ

  . 3الروابط والضوابط 

ى بــــ           إلاّ ترجمة فعلية لهذا التوجه المنفلت من   4" الكتابة الآلية"وليست دعوة السرياليين إلى ما يسمّ

đـدف التأسـيس للجمـالي الاسـتثنائي الـذي لابـدّ أن كل ضابط نظامي ، والضارب في غيابات اĐهول ، 

إن الخارق جميـل دائمـا ،وكـل  «: يكون خارقا ، أو بائنا بينونة كبرى عن كل ألفة ، يقول السريالي بريتون 

  . 5 »خارق جميل ، بل لا جميل إلا الخارق دائما 

يالي لافـت ، ويكفــي أن وعلـى هـذا فالكتابـة الـتي تحـترف التقـويض تكشــف وبقـوة عـن حضـور سـر         

نعلــم في هـــذا الســـياق أن ناقـــدا حــداثيا كـــأدونيس يقـــر بـــأن قـــراءة نصــوص الســـرياليين هـــي الـــتي قادتـــه إلى 

، علـى أن ملاحظـة كهـذه  6اكتشاف التجربة الصوفية ، وأنه في ضوء ذلك عادل الشطح بالكتابـة الآليـة 

                                                
ـــ ينظر  1   118أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، ص : ـــ
ـــ ينظر  2 ، ، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، مارس  279عبد الرحمن محمد القعود ، الإيهام في شعر الحداثة ، عالم المعرفة ، ع : ـــ

    118،  117، 116، ص  2002
   113،  112المرجع نفسه ، : ـــــ ينظر  3
   114المرجع نفسه ، ص : ـــــ ينظر  4
ــــ أندريه بريتون ، بيانات السريالية ، تر 5   27، ص  1978صلاح برمدا ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ، : ـــ
، 1أدونيس ، الصوفية والسريالية ، دار الساقي ، بيروت ،ط: ، وينظر للاستزادة  138، الإيهام في شعر الحداثة ، ص ن محمد القعود عبد الرحم: ـــــ ينظر  6

   124، ص  1992
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، ذلـك أنّ أولاهمـا إنمـا تفـارق حـدود الظـاهر لأن لا تحمل على التسـوية بـين التجـربتين الصـوفية والسـريالية 

، ولكن الثانية ـــ وقد ملئـت بفـراغ الثقـة ــــ   1الباطن حصرا هو مكمن ما تتوق إليه وتنشده من معرفة يقينية

  .2لا تنشد إلا تحررا مرسلا كتحرر الحلم يجعلها تتخطى الواقع الذي لا تراه إلا زائفا كل الزيف

ق الحديث عن المصدر الصوفي وعلاقتـه بالحداثـة الشـعرية أن نضـيف اسـتنتاجا مفـاده ويجدر في سيا       

ــــة بعامــــة كالتصــــوف والفلســــفة والأســــطورة يعــــدّ مــــن  أنّ التعامــــل الشــــعري التجريــــدي مــــع المصــــادر المعرفي

، 3نـبهمالأسباب الهامة التي تقف وراء هوس فئة من الشعـــــراء الحداثيين بالاشـتغال علـى اĐهـول القصـي الم

واستمراء النسق التقويضـي الـذي لا يـدع منطـق الشـعر حـتى يضـرب بينـه وبـين القـارئ بسـور حـاجز ، فـلا 

  .يكاد يفقه شيئا من طلاسمه أو ēويماته 

ويجدر على المستوى الإبداعي أن نشـير إلى أنّ تـأثر فئـة مـن الشـعراء الجزائـريين بـبعض شـعراء ونقـاد        

غلــــوا ممارســـة وتنظــــيرا في مغـــامرة الكتابــــة ، جعـــل نصوصــــهم تكشـــف عــــن حضــــور الحداثـــة العربيــــة ممـــن أو 

تقويضي ولو في غياب الوفرة ، وإنما كان هذا الإبدال أقل حظا مـن الإبـدالين السـابقين الترابطـي والتفتيـتي 

عـدّ لأن الفئة التي جنحت له واشتغلت عليه لم تبلغ حدّ الكثرة اللافتة ، ولا يسـع ، والحـال كـذلك ، أن ت

رقمــا صــعبا ، ولا يبــدو أن ســبب ذلــك واقــع بمنــأى عــن التموقــع الــوظيفي الــذي لا يــزال يجتــذب الكثــرة ، 

ويكشف عن أهبتها للاهتمام بأمر واقعها ، واحتمال العناء العام ، عناء الـوطن والقـوم والأمـة ، إحساسـا 

كهــا بالجملــة تركــا ســـرياليا وتحسيســا ، وفيمــا لا يصــب افتضــاح هــذه الوظيفيــة في صــالح الشــعري ، فــإن تر 

التعبير الفني ،كل تعبير فني ، هو في حقيقته وبشـكل  «يجعل هذا الخطر لا محالة أشد ، تأسيسا على أن 

                                                
  160، ص  2001آمنة بلعلى ، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : ــــ ينظر  1
   223، ص  1983،  2 لحاوي ، الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي ، دار الثقافة ، بيروت ، طإيليا ا: ـــــ ينظر  2
ـــ ينظر  3    25،  24عبد الرحمن محمد القعود ، الإđام في شعر الحداثة ، ص : ـــ
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عام ، تعبير منزاح مفارق لعالم الواقـع المـادي ، لكنـه في هـذا الانزيـاح يمـارس فعـل الإحالـة علـى هـذا العـالم 

أكبر ما يعتور النسق التقويضي ويصـدّ الشـعراء عنـه هـو الانكفـاء  ، وواضح أن 1 »بوسائله الفنية الخاصة 

  .على لغة لازمة تضرب في عتمتها ، وتوسع لفوضاها متذرعة بحريتها 

ولعل الشاعر عمـر أزراج أن يكـون نموذجـا لافتـا في صـرف الكتابـة تلقـاء إبـدال إرجـائي مـن شـأنه أن      

هـذا العـالم المبعثـر  «، فلا تبني لغته إلا عالمـا مبعثـرا ، 2مذجة يسقط المنطق المتماسك القابل للالتقاط والن

، "التكــوين "، وللتمثيــل هــذا نــص لأزراج ، عنوانــه  3 »يفسّــر رغبــة الإيحــاء باتســاعه وانفتاحــه اللامحــدود 

  : 4جاء فيه 

  هل تولد الاستعارات من موتنا ؟

  أم سوف نأتي يوما من أقاصي المعرفة ؟

  ب المغارة هنالك ينابيع في تثاؤ 

  هنالك وقت لتعداد درجات السلّم 

  هنالك وقت لانكسار الرذاذ على أرخبيل الرعاة 

  وفي ظلمات الريح أدركت 

  خداع صدى الوقت 

لا يمكن إزاءها إلا أن نسأل عن سـرّ هـذا الجمـع اللامعقـول،  ) ينابيع في تثاؤب المغارة (إنّ صورة مثل     

نعه من أن يطرح من جديد ، ومثل ذلـك يمكـن أن يقـال بخصـوص صـور ولا يبدو أن لهذا السؤال إجابة تم
                                                

ــــ يمنى العيد ، في القول الشعري ، ص  1   73ـــ
   71المرجع نفسه ، ص : ــــ ينظر  2
   69ــ المرجع نفسه ، ص ــــ 3
   47، ص  2007ـــــ عمر أزراج ، الأعمال الشعرية ، دار الأمل ، تيزي وزو ، الجزائر ،  4
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، وإن بــدت دون الأولى في التوغــل والعســرة ، ولا بــد أن للمنــزع ) ظلمــات الــريح/انكســار الــرذاذ (أخــرى 

ـــ الهــاجس الــذي لا يتمثــل المعرفــة إلا ســرا قصــيا تقــف الصــرامة العاقلــة  الســريالي مطــلا مــن ثقــوب الســؤال ــ

، ولا يجـد ) أم سـوف نـأتي يومـا مـن أقاصـي المعرفـة ؟/هـل تولـد الاسـتعارات مـن موتنـا ؟( 1نهعلى مبعدة م

أو الســجن ) وفي ظلمــات الــريح أدركــت خــداع صــدى الوقــت(في المواضــعة الظــاهرة إلا الجــواب ـــــ الســراب 

بكـل امتداداتـه الحـرة ، لا بد أنه الواقف وراء اتجاه البلاغي إلى نشدان الما وراء  أو الوجـود البـاطن  2الكبير

  .          ، فيما لا تحمله أسطح الظاهر إلا على انتفاض أشد 3المنفتحة

  :4يمكن للقارئ أن يقف على مزيد من الصدوع التقويضية، يقول الشاعر" الريح"وفي قصيدة        

  ليس لنا جدران لنقفل هذا الظلام 

  ليس لنا نوافذ نطلّ منها على الذات 

  ت لترويض الظلال ليس لنا من وق

  ماذا لو هبّت الريح على هذا الفراغ ؟

   !آه ما أشبه المعرفة بالخطر

  وما أقسى قطرات الخوف وهي تتدلّى من كتب الأجداد 

  رصاص الصمت يذكي الحنين إلى الغناء 

  والنساء يكلمن نجمة تهوي

  ؟ماذا لو يهب الفراغ على الريح 
                                                

   56أدونيس ، الصوفية والسريالية ، ص: ـــــ ينظر  1
  73المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  2
  73المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  3
ـــ عمر أزراج ، الأعمال ا 4   41لشعرية ، ص ـــ
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تـرويض الظـلال،  ( طابعها التفكيكي ، وربما كانـت صـور مثـل  في النص جملة من الصور تتفاوت في      

ّت الريح على هذا الفراغ ، يهب الفراغ على الريح  هي الأعتى بين أخواēا ، بالنظر ) قطرات الخوف ، هب

  .إلى أن جرعتها من اللامعقول تبدو أكبر ، وحظ القارئ في فهمها يذهب أدراج الممكنات المتسّعات 

دّدا لنؤكـــد أن حضـــور المنـــزع التجريـــدي الفلســـفي في هـــذا الـــنص لابـــد أن يكـــون الطـــرف ونعـــود مجـــ       

المبتدر بالسؤال سؤال الضبابية والغيابية ، إذ ما الذي يمكـن للقـارئ أن يجـده وهـو محاصـر ببنيـة فقـد كـبرى 

  :يجتمع فيها على وجه الخصوص 

  ..)من وقت ليس لنا ../ليس لنا نوافذ ../ليس لنا جدران : (ـــ النفي 

، ويبـدو أن الجـامع ) الخـوف/الصـمت/الفـراغ(تبرز على مستوى محور الاستبدال خيارات مثـل : ـــ التخوية 

، ثم إن خيـارا آخـر ــــ أعـني هنـا الـريح ــــ يـأتي ليزيـد في ) خـواء مـن الامـتلاء والبيـان والقـدرة(بينها هو الخواء 

  ؟ إذكاء هذا الخواء ، وهل يثير الهباء إلا الهبوب

ليست المفارقة نصالا ، ولكنها النصال وقد تكسرت على النصال ، لهذا لم يكن قـول الشـاعر : ـــ المفارقة 

هو مركز الثقل التخييلـي ، بـالنظر إلى احتفاظـه كحـد أدنى بإسـناد ) ماذا لو هبت الريح على هذا الفراغ؟(

يــذهب đــذا الحــد ، ويفــرض ) ح؟مــاذا لــو يهــب الفــراغ علــى الــري(فعلــي أصــلي ، علــى أن قولــه بعــد ذلــك 

  .         بعنفه التخييلي فجوة غيابية فارقة 

أن يكـون كافيـا في الدلالـة علـى توجّـه فئـة مـن الشـعراء  1 »نفي يتقـدم  «ولعل وصف الإبداع بأنه        

الحداثيين إلى استمراء التجاوز القصي ، ورفض كل شرط سوى شرط الحريـة ، وطبيعـي ، والحـال كـذلك ، 

ل النسق التقويضـي عليـه ، إĔـا وسـيلته وغايتـه ،حالتـه وهالتـه ، قوامـه  كون اللغة تحديدا أخصّ ما يعوّ أن ت

                                                
   57، صدمة الحداثة ، ص  3ـــــ أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج  1
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ض كـل مبتـنى  ن ، فإنّ مـا ترومـه وتلتـذّ بـه لـيس هـو البنـاء ، ولا إتمـام لبناتـه ، وإنمـا هـو أن تقـوّ وركامه ، وإذ

ة بنائه  ّ ض أصلا ني   .يتقدم ، فتكون نفيا  1قبل إتمامه ، أو أن تقوّ

وإذ لابــدّ للبنـــاء مــن علائـــق وضــوابط وهندســـة تســهم جميعـــا في التئــام أجزائـــه ، وتخلــع عليهـــا صـــفة        

النظام ، فإن الكتابة التقويضية لم تكـن لتـنهض إلا إذا أتـت علـى قواعـد هـذا النظـام ، ودأبـت علـى بعثـرة 

ناه ، وانتقلت đا من وفرة الامتلاء إلى خصاصـة الفـراغ ، وكانـ ُ هذيانـه  «ت في تصـاريفها أشـبه بـالحلم في ب

وانفراطه المنطقي ، ونزوعه من حالـة إلى أخـرى ، وتـداخل الأحـوال فيـه والعناصـر ، وتعفّـي حـدود الممكـن 

  . 2 »والمستحيل 

  : 3وما أكثر ما كان أزراج ينحو هذا المنحى الحلمي في شعره ، يشهد على ذلك قوله مثلا        

  لنسلك منعطفا آخر 

  لوقت ملائم تماما للنفخ في الريح ا

  إذا ذهبنا باتجاه القلعة وجدنا 

  الصحراء ، وملوكا يصنّفون القرويات في قبو 

  لنسلك مدارا آخر

  الوقت ملائم تماما لصيد الينابيع 

  وخلاخيل المساء 

  الحلم ملائم تماما لإشعال فضاء الحدس 

                                                
ــــ ينظر  1    68يمنى العيد ، في القول الشعري ، ص : ـــ
     71، ص  1986،  2 ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط 5ـــــ إيليا الحاوي ، في النقد والأدب ، ج  2
ـــ عمر أزراج ، الأعم 3    35ال الشعرية ، ص ـــ
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  وللحمام أن يخلع رماده ، ويكلّم الأشياء 

  عطفا آخر لنسلك من

  الجمال يوحّد العالم 

ـــنفخ في الـــريح (ضـــوء الـــوعي الســـاطع لا يمكـــن أن يهبنـــا صـــورا مثـــل         ـــابيع / ال خلاخيـــل / صـــيد الين

هذه الصور حلمية بامتياز ، إĔّا تولد حصرا حين يتلاشـى ..) الحمام يخلع رماده ويكلم الأشياء / المساء 

  . 1 »وهل اĐاز سوى حلم اللغة  «فت ، أي حين تحلم اللغة ، السطوع ، أو ــــــ على الأقل ــــــ يخ

ُـرى ، والحـالم  «الشاعر في هذا النص صنو الحالم ، وسبب هذا اللقاء هو أنّ          الشـاعر يـرى مـا لا ي

ــر حركــة الــداخل  ُــرى ، الشــاعر يلغــي حركــة الظــاهر ، والحــالم يثمّ ، ومــن تقــاطع الحقلــين  2 »يــرى مــا لا ي

لفــي القــارئ نفســه إزاء نــص الحلــم أو حلــم الــنص ، حيــث لا مــانع مــن أن الشــعري  ُ تخــتلط  «والحلمــي ي

، بــدليل أن الوقـــت نصـــيا ملائـــم  3 »الأزمنــة ، وتلغـــى المســـافات ، ويتحقــق المســـتحيل ، ويتيسّـــر العســـير 

  ) .لعالمالجمال يوحد ا(مفض إلى نقيضه ) لنسلك منعطفا آخر(تماما للأداء الاستثنائي ، وأن التعدد 

ـــ يغشــى نصوصــا كثــيرة   وبالإمكــان التنبــه         ـــ علــى تفــاوت في قوتــه التقويضــية ــ إلى أن المنــزع الحلمــي ــ

وســيلة  «ويــذرعها كعصــب تخييلــي يعــول علــى فاعليتــه المشــرئبة الفارقــة ، تلــك الــتي تجعلــه في الآن نفســه 

أي إنــه يــتقن العمليتــين معــا الطــرح  ،4»للعــزل والإقصــاء مــن جهــة ، وللاحتــواء والضــم مــن جهــة أخــرى 

بفضـــل قـــوة التجـــاوز ، والجمـــع بفضـــل قـــوة الصـــهر ، ويكشـــف عـــن ســـعة وقـــدرة حـــين لا يكشـــف منطـــق 

  .   المواضعة إلا عن ضيق وقصور 
                                                

ـــ عبد الإله الصائغ ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ، المركز الثقافي العربي ، بيروت   1   62، ص  1999،  1الدار البيضاء ، ط / ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص  2    60ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص  3    61ـــ
ـــ محمد صابر عبيد ، مرايا التخييل ال 4   174شعري ، صـــ
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  : 1وعلى سبيل الاقتراح نورد المقاطع الآتية من نص للشاعر عبد الحميد شكيل سادر في حلميته     

  ضى الأحلامأنهض من نومي ، أرتب فو 

   أرتدي جسدي

  أتهجى مراياي 

  ثم أشحنك قبرة من أراجيف المكان 

  يستوي بيننا

  الذي بيننا

  فنعرف أن للوردة شكل المشنقة

  وأن للحليب لونا غير البياض

  في المساءات التي يخرج البحر من وقته

  أراك في المدى كرة من لهب

  تزرعين فسائل من عنب الماء

  ي مدى البرزخينثم تمحي كلمح برق لاح ف

(.........)  

  في رقعة كفي 

  أزرع لك بساتين من شجر البطم 

  أسقيها دفق بهائي 
                                                

   74، 73، 67، ص 2005،  1مقام بونة ، منشورات وزارة الثقافة ، الجزائر ، ط.. ـــــ عبد الحميد شكيل ، مرايا الماء  1
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  ونفح الرمضاء / ولما يتفصد عرق الريح 

  ألبسك وشاحا من جلد الشيح

السـبيل إلى التشـكل مـن خـلال تبعيـدات مجازيـة مهومـة لا طاقـة تحركهـا إلا  في هذا النص تجد الحلمية     

الآليــة الــتي تســحق المعــنى بمواصــفاته الصــورية ذات «ال ، ولا مشــروع يشــغلها إلا أن تكــون غوايــة الاحتمــ

، ولا يفــوت القــارئ أن يلاحــظ أن أكثــر اĐــازات هنــا هــي  »الأبعــاد الرياضــية ، وتفتحــه علــى أفــق جديــد

، ) đائيأسقيها دفق /أشحنك قبرة/أēجى مراياي/أرتدي جسدي(تلك التي ترفدها منافرة إسنادية فعلية 

، وأن الــبعض ) جلــد الشــيح/نفــح الرمضــاء/عــرق الــريح/رقعــة كفــي/عنــب المــاء/أراجيــف المكــان(أو إضــافية 

، وربمــا بــدا هــذا ) وأن للحليــب لونــا غــير البيــاض/للــوردة شــكل المشــنقة(اليســير منهــا جعــل المفارقــة ترجمانــا 

ـــ في ملاحظــة أهــم ـــــ مــأخوذا بأريحيــة الحلــم وســع ته أكثــر ممــا هــو مــأخوذ بعنفــه التقويضــي، البنــاء اĐــازي ــ

لم يبلغ مرجعيا حد العطالة ، وإنما أريد له بإيعاز شـعري حلمـي أن يجتـذبنا إليـه "بونة"بالنظر إلى أن المكان

  .        من حيث هو حالة لا مجرد محل 

  :الغياب  حضرةالتقويض و ـــ 2ـــ3

، وحينهــا لا يســـع  1ســرياليا علـــى الــوعي الـــديكارتي فــرط اعتــداد التقويضـــية بحريتهــا يجعلهـــا تجهــز         

القـارئ إلا أن يقــف حيـال البنيــات الصـامتة وقفـــة الحـائر ، وربمّــا وقـف وقفــة الخـائر بــدخول الكتابـة مرحلــة 

النفس المنهمرة على سجيتها ، وقـد تضعضـعت وانسـاقت إثـر  «من اللاتمايز  ، ملاكها التدفق الحرّ ، أو 

  . 2 »والها وتشظّت ، ومضت في كل جهة غفلتها ، فتناثرت أح

                                                
ـــ ينظر  1    72، ص  5إيليا الحاوي ، في النقد والأدب ، ج : ـــ
ـــ المرجع نفسه ، ص  2    71ـــ
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، معينــا علــى تمثــل حالــة التشــظي الــتي نحــن "منــزل لــيس للحــب "وربمــا كــان الــنص الآتي ، وعنوانــه        

  :1بصدد تبياĔا ، يقول الشاعر

  هذا الفضاء ليس ملائما لنفخ الماء 

  هذا الفضاء صدى تهوي فيه الكلمات 

  في برزخه حاولت أن أجمع النخلات 

  كلها في زفرة واحدة 

  في قبضة واحدة ، وفي بكاء الصفصاف 

  حاولت أن أسدل البحار

  وأن ألقي الضفيرة على الكون 

  أن أقص الحكايات في نبضة واحدة 

  أن أحزم المجرات 

  وأطلقها على الزمان المطلق 

  أن أقنع النمر بالقبض على الدهشة 

  أن أكتب تاريخ هجرات النمل 

  ئم لتعداد في هذا الفضاء الملا

  ألوان الشيب ،وجرّ الظلال 

                                                
ــــ عمر أزراج ، الأعمال الشعرية ، ص  1   46،  45ـــ
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الفضــاء الــذري للــنص ،  «نفــق مــن اللاعقلنــة ، ومتاهــة مــن دوائــر الاســتحالة ، ولغــة لازمــة عمادهــا       

، وهــذا مــا يجعــل البنيــة لا 1»الفضــاء الواســع حــتى التــوزع ، المفتــوح حــتى لاĔائيتــه ، والحــر حــتى التفكــك 

  .من العوارض الناقضة ما يجعلها أشبه بأرض يباب تكاد ēدي إلى شيء إلا عرض لها 

ة دلاليـة عميقـة كـالتي تنـداح في هـذا الـنص لا يبقـى للقـارئ مـن خيـار إلا زحـام أسـئلته ،         وحيال هوّ

تـنهض القـراءة علـى  «إذ لا يجد السؤال في انتظاره غير السؤال ، وإنما تبنى الصلة بين القارئ والمقروء بـأن 

ه الــنص ، والــنص حــين لا يقــول ، حــين يكتفــي بتقــديم عناصــر ، يفــرض علــى القــارئ أن مســاحة مــا يقولــ

  .2»يتلقى هذه العناصر التي تبقى ، مهما كانت غنية ، مادة أولى 

ماذا يمكن أن تعني محاولة الـذات القاصـرة جمـع الـنخلات كلهـا في زفـرة واحـدة ، أو قبضـة واحـدة ،        

ات ؟ وما الذي يسوّغ استحالات كهذه أصلا ، أو ما كان أشـدّ أو محاولتها إسدال البحار ،  أو حزم اĐرّ

تعـداد ألـوان / أكتـب تـاريخ هجـرات النمـل/ أقنـع النمـر بـالقبض علـى الدهشـة ( منها وأعتى كمـا في قولـه 

؟ الثابت أنّ ما يطبع هذه الصور من إلغاء للمسافات ، وتداخل للأبعـاد ، يبـدو ) جرّ الظلال / الشيب 

ديد الإيغال وشديد النشوز أيضـا ، إذ مـا الـذي يحمـل الـوعي الكتـابي علـى أن يـردم الهـوة السـحيقة بـين ش

؟ وللقــارئ في هـــذا "هجــرات النمـــل"و" كتابــة التـــاريخ"،أو يلغـــي المســافة المهولـــة بــين "الدهشــة"و" النمــر"

، أو بتعبـير  3»ه المفككـة ؟ هل تحرير التعبير هو في إقامة بنيت «: الصدد أن يسأل كما سألت يمنى العيد 

هــل يمكــن لتحريــر اللغــة الشــعرية علــى نحــو مرســل أن يكــون خادمــا حقــا لحضــور القصــيدة ومنعشــا : آخــر 

  لوهج شعريتها ؟ 

                                                
ـــ يمنى العيد ، في القول الشعري ، ص  1    78ـــ
  72ـــــ المرجع نفسه ، ص  2
  80ـــــ المرجع نفسه ، ص  3
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  :تفتيتية أكثر.. أقل تقويضية ـــ 3ـــ3

وتتمــادى ربمـا تســنىّ للقــارئ أن يعثـر علــى نصــوص شـعرية جزائريــة كثــيرة توغـل في لاعقلنــة العبــارة ،        

في تمطــيط انزياحاēــا ، وتشــريد دلالاēــا ، ومضــاعفة سماكــة غموضــها ، علــى أĔّــا لا تبلــغ ، أو هكــذا هــو 

درجــة التقــويض تمامــا ، ذلــك أن اشــتغالها علــى الدفقــة الحــرة لا يــزال يــرجّح التمويــه علــى  حــال أكثرهــا ، 

ة القطيعة ، بدليل أنّ القارئ  لا يعدم أن يجـد فيهـا شـيئا ـــــ وإن دق ــــ مـن التعمية ، والصلة الرفيعة على هوّ

  .المسعفات التي أريد لها أن تجعل القراءة قبض استشراف ، لا أن تلقي đا في قبضة الاستنزاف 

، ويلاحــق لحظتهـا الشــاردة بلغــة لا " بونــة"جـاء في نــص للشـاعر عبــد الحميــد شـكيل يمــتح مــن هالـة       

  :   1تكاد تترجل عن شرودها

  ،   هو الآن

  يتسلل من مدار مراياها ،  

  في يديه سلة التوعك ، 

   !وفي متاعه سنابك الخيل الجديده 

  هو الآن ،  

  يناجز ألق الرؤيا ،  

  فاتحة الوقت الإسطرلابي ، 

   !سديم التوغل في غيوم المشاع 

  هو الآن ، 
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  !يهبط الأرض الثامنة 

  في يديه مجمرة الماء ، 

  !مطرقة الأرغفة 

 ....... )(  

  هو الآن ، 

  يتجشأ ، يزدرد طعم العطن ، 

  :يسمي المرايا 

  !فرجة الفقراء التي لا تجيد فن الحوار 

  هو الآن ، 

  منهمك في توشية كتاب الذات ،

  !بهجة المرايا التي أبدعت غيث الفراغ 

  هو الآن ،

  يغازل سيدة المقام ، 

  هاجسا بناي النار ، 

  !كيما تخمد الهاجسه 

  هو الآن ، 

  أشجان الذين انبهروا بالورد الطالع يشذب 
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  !من تثاؤب هذي الجهات 

  هو الآن ، 

  يتطلع صوب سهوب المنافي ، 

  !خارجا من أشداق صقيع الذئاب 

  هو الآن ،

  يتمدد على موسيقى الرمل ، 

   !طاعنا صمت الفراغ 

  هو الآن ،

  يداعب ظل المهاوي ،

  !ناسيا فتوحات الجراح 

في نص كهذا أن تكشف عن حضور ذي تنفذ وامتداد ، فحسـبها ــــ وهـذا مـا لئن لم يسع التقويضية      

يهمنا ـــ أن تثبت وبإلحاح حضورا جنينيا لا بد أن النصف يقضـي بعـدم إغفالـه ، وواضـح أن هـذا الحضـور 

لا يمضـــي في مراحـــل تطـــوره حـــتى يحـــال بينـــه وبـــين اكتمالـــه ، ولا تتقـــدم الخطـــوات علـــى طريـــق نمائـــه حـــتى 

اصر ، وهذا مآل ليس بمستغرب بالنظر إلى أن الشعري هنا لا يسكن إلى نقـاء نسـقي ، وإنمـا تنقبض وتتق

  .هو آخذ بفتنة التأرجح بين تقويضية تبدو أقل ، وتفتيتية تسعفها الوفرة 

إن الأصــل في الفعــل التقويضــي أن يحيلنــا علــى أنقــاض الواقــع وأنقــاض اللغــة في آن معــا ، ولكنــه في      

على مسافة تقصر أو تطول من هذا النحو ـــ المحو ، وذلـك بـأن يفسـح للإمكـان المتخيـل  هذا النص يقف

مجـــالا كـــي يبلـــغ الغايـــة في الخـــرق ، ثم إن هـــذا الخـــرق ليوشـــك أن يـــؤول إلى حـــرق ولا حـــرق ، وبـــين خـــرق 
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 ،) اللغــوي(والواصــف ) المرجعــي(وســيع وحــرق وشــيك يواجــه القــارئ قفــزا طــويلا فــوق الــواقعين الموصــوف 

ـــ معنيــة لزومــا باحتمــال تبعــات التعقيــد الــتي لا يجــد الشــعري حرجــا في أن  ــ ـوالحــال كــذلك ــ وتبــدو القــراءة ــ

  .يضاعفها باشتغاله فوق العادة على التحولين معا الميتافيزيائي والميتالغوي 

الـتي تـؤطر علاقتنــا يمكـن الالتفـات بدايـة إلى أن التحـول الميتافيزيــائي ثمـرة فعـل تقويضـي للــوازم العـادة       

بالمكــان ، ولا تزيـــد علــى أن تربطنـــا بــه مـــن حيــث هـــو حــدود مـــن الجغرافيــا معلومـــة ، وكتــل شـــيئية قـــارة ، 

والتقويض يحرص بالطبع أشد الحرص لا على مجرد تجاوز هذه الفيزيائية فحسب ، بل على المضي في هـذا 

ن بوصـفه موضـوعا منضـبطا ذا حـواف إلا السبيل إلى أقصاه ، وهكذا لا يمكن أن يصـنف النظـر إلى المكـا

خارج البلاغة ، ولا يكون معتبرا في المقابل إلا البصر بـه أو تمثلـه أوارا يشـجي ، وعمقـا يغـري ، وسـرا يـأتي 

  .   ولا يأتي 

لتفلســـف المكــان لا لتـــؤطره ، ولتكشـــف عــن حالـــة ديناميــة محتدمـــة ، لا عـــن " بونــة"في الــنص تـــأتي       

اضح أن تأثيث العلاقة بـين الـذات والموضـوع يـدخل مرحلـة متقدمـة مـن الانـدماج وضع سكوني رخي ، وو 

يـراد لهــا أن تشــي باســتحالة الســكون إلى الهويــة بعيــدا عــن استحضــار المكــان ، والتأســيس لــه كحاضــنة بــل  

  .كجدوى 

الج الفـن مـن تقوض العادة المكانية لتكون فضاء مديدا لما يتفلت من جاذبية الفيزيـاء ، ومـا يعـ" بونة"     

أشراك الغوايـة الجماليـة القصـوى ، ولتكشـف عـن حساسـية مكانيـة شـديدة الالتبـاس بـالمكون اللامكـاني ، 

المكــان ، همــا مركزيــا ، يتكــئ كثــيرا علــى مشــاغل الــنص الأخــرى  «ومــن شــأن الواقــع النصــي أن يؤكــد أن 

  .1»لمرأة والحلم والبوح ومباهجه الدلالية ، فهو استنادا إلى هذه لن يخشى إيماءات الزمان وا
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، إĔــا تمــازج المكــان بالزمــان في خطــوة تحويليــة لافتــة ، واللازمــة في قــول الشــاعر " بونــة"وكــذلك حــال      

إنمـا أتــت لتـترجم هـذا اللقــاء بكـل تفاعليتـه ، وهــي إذ تجمـع بـين ضــمير الغائـب وظـرف الزمــان ) هـو الآن(

عرفـة سـرها ، وحـدđا علـى المكنـون مـن هويتهـا ، ثم إĔـا فلتحتضن المكان بوصفه لحظة لعبور الذات نحو م

لتخلـع عليـه مـن البهجـة ) يغـازل سـيدة المقـام / يتسلل من مـدار مراياهـا ( تمازج المكان بالمرأة " بونة"أعني 

  . ما يجعله عنوان تحول جمالي فارق 

علــى مزيــد مــن شــد عصــب  هــذا العبــور الميتافيزيــائي هــو بالضــرورة عبــور ميتــالغوي ، وحفــز للبلاغــي      

المغــامرة ، ولعـــل ذلـــك أن يتضـــح مـــن خـــلال التعويـــل علــى منحـــى مجـــازي تراكمـــي تـــراكبي لا يـــدع الصـــورة 

تشـتبك  «المفردة حتى تكون منها الجمهرة ذات الزحـام ، ولا طاقـة الخيـال حـتى يحيلهـا إلى متتاليـة عضـوية 

  .   1»الكلية فيما بينها اشتباكا نسيجيا لتكون في النهاية صورة النص 

وللقارئ أن يلاحظ في هذا الشأن كيف أن احتفاء البلاغي بالتركيب الإضافي كان شديدا ، وكيف       

أنه بالاعتماد عليه أفرز جملة من الصـور المبتكـرة الـتي لم تـتردد في تعطيـل اقتصـاد المشـاđة ، وتفعيـل ضـرب 

التغريـب ودرجـة الصـدع ، ولا عجـب حينئـذ أن  من التوليفات الاندماجية الماضية قدما في مضاعفة جرعة

  .     تدخل الممارسة البلاغية مرحلة دقيقة جدا ، وأن يخامرها من كدرة التقويض شيء غير هين 

مجمـــرة /غيـــوم المشـــاع/ســـديم التوغـــل/ســـلة التوعـــك/مـــدار مراياهـــا( وإذن فتراكيـــب إضـــافية مـــن قبيـــل       

أشـداق /سـهوب المنـافي/تثـاؤب هـذي الجهـات/نـاي النـار/فـراغغيـث ال/كتـاب الـذات/مطرقـة الأرغفـة /الماء

لا تتحـرك في ضـوء تقعيـد ...) فتوحـات الجـراح /ظـل المهـاوي/صمت الفـراغ/موسيقى الرمل/صقيع الذئاب

قــراح مــن النحــو ، ولا تنمــيط موجــه مــن البلاغـــة ، والصــحيح أن مــدارها مســلك مــن الجماليــة مفـــارق لا 
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أو الكهفيــــة أن يحفــــل بعــــدها بــــالقرائن الدالــــة ، ولا يحرجــــه أن ينقلــــب  يهمــــه إن أصــــاب العلائــــق الغيابيــــة

بالتبعيد علـى التقليـد ، بـل إن ذلـك ليبـدو علـى العكـس مثـار اسـتقواء ، ويصـبح الأمـر حتمـا أشـد تعقيـدا 

ينـاجز ( حين نعاين اندراج التراكيب الإضافية المذكورة في ثنايـا سـياق اسـتعاري تشـعبي موغـل في تفاعليتـه 

يشـذب أشـجان الـذين /هاجسـا بنـاي النـار/منهمـك في توشـية كتـاب الـذات/يـزدرد طعـم العطـن/الرؤياألق 

، /...)طاعنــا صــمت الفــراغ/يتمــدد علــى موســيقى الرمــل/انبهــروا بــالورد الطــالع مــن تثــاؤب هــذي الجهــات

فورتــه ـــــ   ومـن شــأن وجهــة كهـذه أن تؤكــد أن المشــاđة لم تكــن وقـودا لتلــك التراكيــب ، وأن وقودهــا ــــ بكــل

ليس شيئا آخر غير الدفقة الفارقة ، على أن هذا كله لا يعني في المحصلة أن التقويضية كانـت بالفعـل غـير 

  .       منازعة ، إذ لا يزال الحضور التفتيتي كما يبدو هو الأشد مضاء ، والأطول يدا 

علــى تباينهمــا ، ولا بــد أن ربمــا عــن للســائل أن يســأل هنــا عــن مبعــث التــداخل بــين هــذين النســقين      

الجــواب أو طرفــا منــه علــى الأقــل يعــود إلى أن كليهمــا يعمــد إلى آليــة التخليــة حــتى وإن افترقــا بعــد ذلــك ، 

فجعــل التقــويض يجــرد التخليــة كــل تجريــد ، وطفــق التفتيــت يشــفعها بالتحليــة ، ولا يــركن إلى الفــراغ إلا أن 

  .يؤول إلى امتلاء ولو بعد حين 

ـــ يتــيح للقــارئ مطالعــة أكثــر مــن نمــوذج ، والظفــر بأزيــد مــن تقــاطع       ـــ وإن مبــدئيا ــ النســقين الســابقين ــ

  : 1للشاعر لخضر شودار جاء فيه" عنكبوت"ضالة ، ولنقرأ مثلا بعد نص شكيل نصا ثانيا بعنوان 

  سهو 

  على شفير الوقت

  في الوكنة

                                                
  56،  55يتبعها كتاب الندى ، ص.. ـــــ لخضر شودار ، شبهات المعنى  1
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  يحتسي النسيان

  دسائس الفيلة 

  الدهشة نجلاء

  س بذكاء المصابيحترتطم الفرائ

  ذراع في الخديعة 

  وأخرى في فجاءة السطو

  منذ الليل 

  وأعين الرقباء 

  تحت       

  صيحة القتل        

       ..............  

       ..............  

  في وكنة النسيان        

  على شفير الوقت       

  يتأرجح خيط واهن       

  ماحيا        

  الأفلاك     جاذبية            



 

193 
 

لعــل التآويـــل الممكنـــة أن تؤكـــد أن نصــا đـــذا التكتيـــك العنكبـــوتي العلامــي لا ينشـــد الهـــوة العدميـــة ،       

ولكنه ــــ وهـذا مـا يهمنـا ــــ يظـل يشـدنا شـدا إلى المضـايق الحرجـة الـتي يغشـاها ، وهالـة المحـو الـتي يـدحوها ، 

لطلب ، وتتحين الفرصة ، ولا يتيح أولها ما يسـتغنى بـه وإنما تسنى له ذلك ببلاغة ذات أناة ، تصبر على ا

  .حتى يؤتى على آخرها 

جهد đذا الثقل وهذا الصبر يأخذ ـــ كما هو ملاحظ ـــ أكثر من تجل ، فهو تـركيبي بالالتفـات إلى أن      

وخى تبــدو غائبــة أو تكــاد ، وهــو طبــاعي بمــا يــرى مــن أثــر البيــاض المتــ) أحــرف العطــف تحديــدا(الــروابط 

، ثم إنــه ـــــ وهــذا أشــد وأخطــر وقعــا ـــــ ينضــج ، في غــير اســتعجال وعلــى مــا يشــبه النــار ) النقــاط المتتاليــة(

  .الهادئة ، مجازات شديدة الاكتناز من جهة ، والاستفزاز من جهة أخرى 

ي ، دور نــوعي كهــذا لم يتهيــأ لهــذه اĐــازات إلا لمــا يتــوتر فيهــا مــن وطــيس اســتعاري ، ورســيس رمــز       

، ثم إن صـدوره  1ولأن اĐاز بشعريته إنما يؤسس للاحتمال وثقافة السؤال ، ولا يتيح إعطـاء جـواب Ĕـائي

، وتصـديق أيضـا  2عن مشرب صوفي تصديق على بدئيته ، بدئيـة تتـأبى علـى أن يحـاط đـا عقليـا أو واقعيـا

لما هـو خيـالي في ) الخطاب الصوفي(الأسبقية الابستيمولوجية التي يمنحها  «على أسبقيته ، أعني هنا تلك 

  . 3»إنتاج المعرفة ، وبناء تصورنا عن العالم

/ يحتســي النســيان/الدهشــة نجــلاء/شــفير الوقــت(وحســب القــارئ هنــا أن يتفــرس في أمثلــة مــن طــراز       

، وكــل أولئــك إنمــا يعمــل عمــل الجوقــة بكــل تناغمــه ، مؤسســا   ...) ماحيــا جاذبيــة الأفــلاك /وكنــة النســيان

تســـتلزم اقتصــادا شـــديدا في عناصـــر التشــكيل ، ويجـــب أن يكـــون هـــذا  «للقصــيدة ــــــ الصـــورة ، تلــك الـــتي 

                                                
  75، ص 1989،  2أدونيس ، الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط: ـــــ ينظر  1
  77المرجع نفسه ، ص: ـــــ ينظر  2
    56ـــــ العربي الذهبي ، شعريات المتخيل ، ص 3
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، ولا أدل علـى أن نـص شـودار يحمـل بصـمة هـذا التوجـه  1»الاقتصاد على قـدر كبـير مـن التـوازن النسـبي 

قــا واحــدا هــو ذاك الصــادر مــن أن نشــاطه اĐــازي فــائق التركيــز ، إذ لا يرصــد ـــــ علــى تعــدد مراقبــه ـــــ إلا بار 

عـن اللحظـة السـامية الهاربــة ، أو زمـن الانخطـاف الفلتـة ، وفيــه يخلـع علـى الـذات الراصــدة مـن الـدهش مــا 

يحررها من جاذبية الجزئي العـارض ، علـى أĔـا في خضـم شـغفها المتعـاظم بـالكلي تظـل في حرمـان متعـاظم 

  .     أيضا إلا من قلق الانتظار وطول التربص 

إن نص شودار ، ومثله نص شكيل ، ومثلهما نماذج أخرى ليست بالقليلـة ، تبـدو جميعـا أميـل إلى        

تـا في  ّ القوة الناعمة للفعـل التقويضـي لا القـوة العارمـة ، بـدليل أĔـا لا تـراهن علـى إقالـة القـارئ ، ولـيس مبي

ة أي قـارئ ، وإنمـا تشـف مـن حساđا أن تسقطه أو ēمشه ، ولكنها ، وهذا هـو سـبيلها ، لا تريـد بمجانيـ

خلال أساليبها واستراتيجيات بنائها ، أي بصفة نسقية ، عن ملامح هذا القارئ ، وتحتفظ لـه بموقـع هـام 

  .   هو بالتأكيد موقع المحترف الذي لا يزيده صلف النصوص إلا كلفا 

ـه تحريـر مفـرط ختاما يمكن القول إن النسق التقويضي ليس عقلانية رابطة ، ولا تخييلية        مفتتـة ، ولكنّ

للتعبير الشعري ، يؤثر الشـذوذ علـى القاعـدة ، والفوضـى علـى النظـام ، والانخـرام علـى التماسـك ، ويبـدو 

أنّ مســـعى الكتابـــة التقويضـــية إلى إنعـــاش الشـــعري بانفراطهـــا وتطواحهـــا مهـــدد بالســـقوط الحـــر في مهـــاوي 

ēن بـأعظم الجهـد فنيـا ، والـذي نسـكن إليـه في مسـألة  اللاجدوى ، وأن فكاكها من هذا المآل العدمي مـر

كهذه أن الكتابة ـــ الجدوى تكون إغراء لا إغراقا ، وذلك بأن تظهر كما تضمر، وتري مثلما تواري ، أما 

ــــ زهادتـــه فيهـــا  ــــ علـــى الأقـــل ــ .الكتابـــة الطامســـة فـــلا ينتظرهـــا عـــادة إلا ازورار القـــارئ عـــن جهتهـــا ، أو ــ

                                                
ـــ محمد صابر عبيد ، مرايا التخييل الشعري ، ص 1   198ـــ
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   :ذلك الممنوع المرغوب ..  الغموضـــ  1

ولا ريـب في أن إغفالهـا يجعلنـا نسـيء قراءتـه ، وننتظـر منـه مـا لا يأتينـا بـه ، وإنمـا للشعر خصوصـيته ،      

بع خصوصية الشعريّ مـن تغليبـه للجمـاليّ علـى التواصـلي ، وهـذا مـا يجعـل لغتـه تتجـه اتجاهـا متموجـا لا  تن

كـبرى ، وتشـق   ، وبذلك تباين لغة العـادة والمنطـق بينونـة1مستقيما ، وغائما لا منكشفا ، وعائما لا دقيقا

  .طريقها إلى الفرادة 

ضروري إذن أن نقرأ الشـعر في ضـوء فرادتـه ، ولابـد أنّ الغمـوض بعـض منهـا ، بوصـفه حالـة ملابسـة      

ي وتحــــدد 2للاشـــتغال الــــدلالي التعــــددي ، والأصــــل في لغــــة الشـــعر أن تــــواري وترمــــز وتنــــداح ، لا أن تســــمّ

ــــر ، يقــــول ريتشــــاردز الشــــاعر يتعامــــل «: واقفــــا علــــى هــــذه المســــافة الفارقــــة  وتنضــــبط كلغــــة العلــــم أو النث

بالأجساد الكاملة للألفاظ ، لا برموزها المطبوعة ، وقد يفقد كثير من الناس كـل شـيء تقريبـا في الشـعر ، 

تقـول  «، ومعـنى هـذا أنّ القصـيدة مخـزن أسـرار، أو أĔـا  3»لأĔم يعجزون عن القيام đذه العملية اللازمـة 

  .4»يء آخر ، أو أĔــــا تقول شيئا وتخفي شيئا آخرشيئا من أجل ش

د وعـاء وبـديل  «ليس للشعر وضوح النثر وعمليتـه ، إنّ مـداره بالأسـاس هـو       الخـروج بالكلمـة مـن مجـرّ

إلى كوĔا ذاتا مستقلة لها كياĔا البديع ، وقيمتها الجماليـة والإبداعيـة المميـزة ، ثم الخـروج بالصـورة مـن مجـردّ 

                                                
ـــ ينظر  1   11علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، ص: ـــ
2 M h  Abrams,  A glossary  of  literary terms , seventh edition , 1999 , p 10 -  
ـــ ريتشاردز ، العلم والشعر ، ص 3   16ـــ
ـــ عبد االله العشي ، زحام الخطابات ، دار الأمل ، تيزي وزو ، الجزائر ،  4    27، ص 2005ـــ
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، وحاصـل 1»لشرح والتقريب والتوضيح إلى عنصر تحويل ومفاجـأة وإدهـاش بالغريـب الممتـع والممتنـع أداة ل

  .الأمر أنّ الشعر منطق تموج وتأجج وتوهج ، وكل أولئك مرشّح لتطبيع العلاقة بين الشعر والغموض 

را هـــذا الأصـــل  2الغمـــوض منتظـــر في الشـــعر ، إنـــه بعـــض مـــن طبيعتـــه       لـــيس  «: ، يقـــول كـــوهن مقـــرّ

ــــل ظـــرفيّ وقابـــل ) يعـــني الغمـــوض الشـــعري(الغمـــوض الـــذي يلـــفّ الأشـــياء  ــــة عـــن جهــــ صـــفة عارضـــة ناتجــــ

ـــــه اĐهـــــول دائمـا مـن طـرف الجميـع  ـــه سـرّ في نفسـه ، إنّ ، وفي السـياق ذاتـه نقـرأ لإبـراهيم 3 »للإزاحة ، إنّ

لغمــوض إذن حقيقـة واجبــة الوجــود في الــنص الشــعري ، ا «: رمـاني نصــا نثبتــه هنــا ـــــ علـى طولــه ـــــ لأهميتــه 

تـــه بعيـــدا عــــن ) يعــــني الإبـــداعيّ (تتموضـــع في قلـــب الســـياق الإنشـــائي  ّ الـــذي يكتفـــي بذاتــــه ، ويحقـــق هوي

ـه طاقــة الإبـداع في الــنص الـتي تفــتح مـداه علــى  مراهنـات الواقــع ، وقواعـد الاســتدلال المنطقـي الواضــح ، إنّ

بنـــا عــــبر قـــراءة عنيــــدة مــــن عـــوالم لا Ĕائيــــة مـــن الــــدلالا ت الإيحائيـــة ، والــــتي تلقــــي ظلالهـــا الكثيفــــة  أو تقرّ

مــدلولات تجربــة لا نأتيهــا في ألفــة ، أو نبلغهــا في يســر ، وإنمّـــا هــي مــرآة لهــذا الشــيء الــذي نتحسسّـــه في 

ونظـلّ  خفايا وجودنا ، دون القدرة علـى تحديـده ، ونتـألم نتيجـة لـه ، دون أن نملـك إمكانيـة التحـررّ منـه ،

ه بلا انقطاع    .4»نلاحقه العمر كلّ

، أعــني كــون الشــعر لمحــا لا هــذرا ،  5مــن هنــا صــحّ أن يقــال إنّ عمــر الغمــوض هــو عمــر الشــعر ذاتــه      

وإشـــارة لا شـــرحا ، ويـــدفعنا النصـــف إلى الإقـــرار بـــأن بلاغيينـــا قـــديما لم يكونـــوا علـــى مبعـــدة مـــن تحســـس 

بــل حاجــة القــارئ ذاتــه ، تلــك الــتي لا يمكــن أن يشــبعها معــنى  جماليــات الغــامض ، وحاجــة الشــعر إليــه ،

                                                
ـــ أحمد محمد المعتوق ، اللغة العليا ، ص 1    30ـــ
ــــ ينظر  2     83المرجع السابق ، ص : ـــ
ــــ جون كوهن ، بنية اللغة الشع 3    153رية ، ص ـــ
ـــ إبراهيم رماني ، الشعر ــــ الغموض ــــ الحداثة ، دراسة في المفهوم ، مجلة فصول ، مج  4     86، ص  1989سبتمبر ، /، إبريل 4و  3، ع  7ـــ
ـــ ينظر  5    169أحمد بيكيس ، الأدبية في النقد العربي القديم ، ص : ـــ
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نـا فهـو في جملـة  «مكشوف بينّ ، بدليل قول أبي هلال العسكري  ّ ما كان لفظـه سـهلا ومعنـاه مكشـوفا بي

أفخـر الشـعر مـا غمـض ،  «،وأنفذ منه قول الصابي ملتفتا إلى جمالية الغامض المتمنـع   1»الرديء المردود 

، وإنما كان أفخر لأنه يبعث في الـنفس مـن التهيـب والترغـب مـا   2»إلا بعد مماطلة منه فلم يعطك غرضه 

يقصر عنه المنكشف من القول ،ولأن للدل قبـل البـذل فتنـة ليسـت للبـذل المحـض ، وإلى ذلـك يشـير لفـظ 

نــوع ونعلــم أن كــل مم «، وفضــول الــنفس إنمــا يحركــه مــا اســتخفى وأغــرى ، يقــول عبــد القــاهر " المماطلــة "

مرغوب ،وأن النفس دائما تبحث عن الخفي ،وذلـك طلبـا للمعرفـة والعلـم ،ألـيس الإغـراء يكـون في بعـض 

، وقريبــا 3»الكشــف دون الكشــف كلــه ،ألــيس في التلــويح دون التصــريح ،وفي الإشــارة دون العبــارة تلفّظــا 

سـع ، ولا يحتمـل المحاسـ ، وأن لـه ملاحنـه الـتي 4بة من هذا يؤكد الشريف المرتضى أن الشعر يجري على التوّ

  .5متى لم يفهمها من تعاطى تفسيرها كان ظالما لنفسه

ـــ لا تحجــب كــون الواقــع المهــيمن وقتئــذ هــو ذاك الــذي       آراء كهــذه ـــــ علــى أهميتهــا في البلاغــة القديمــة ــ

بعضـا مـن سـيرة يعتد بالإبانة ، ولكن أمر الشعرية الحداثية مختلف تمامـا ، إĔـا تسـتمرئ الغمـوض ، وتعـده 

إذ ليس من سبيله أن ينمو ويمور ويتقد بعيـدا عـن اللـون الرمـادي والمسـار المتمـوج اللـذين  الشعر وسريرته ،

لا يتاحان إلا في غمرات الغموض ، أو خلف غلالاته ، على أن القصيدة الحداثيـة ،والنمـاذج كثـيرة ،ربمـا 

  . اندفعت صوب غموض مفرط ،ولغة منبهمة موصدة 

                                                
ـــ أبو هلال العسكري ، كتاب الصنا 1    64عتين ، ص ـــ
  7أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار Ĕضة مصر ، القاهرة ، ص: ،  تح  4ـــــ ابن الأثير ، المثل السائر ، ج  2
ـــ عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تح  3    55محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، دت ، ص: ـــ
ـــ ينظر  4   175ة العليا ، صأحمد محمد المعتوق ، اللغ: ـــ
ــــ ينظر  5  ،    7، ص 1الشريف المرتضى ، الأمالي ، ج : ـــ
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بــل إن  «الحــديث عــن الحداثــة هــو بالضــرورة حــديث عــن الغمــوض ، لقــد بــات ظلهــا اللصــيق ،  إنّ      

ـــ مــن المقــاييس الأساســية الــتي تقــاس đــا الحداثــة في  الغمــوض ليبــدو ـــــ مــن خــلال الإفــراط في الاعتــزاز بــه ــ

يدة الحديثــة تقــدّم لم تعــد القصــ«: ، هــذا الوضــع المســتجدّ يــبرره أدونــيس تبريــرا رؤياويــا ، فيقــول 1»الشــعر 

للقارئ أفكارا أو معاني ، وإنما أصبحت تقدّم له حالة ، أو فضاء من الأخيلة والصور ، ومـن الانفعـالات 

وتداعياēا ، ولم يعد ينطلق من موقف عقلي أو فكري واضح وجاهز ، وإنما أخذ ينطلق من منـاخ انفعـالي 

ه تجربة أو رؤيا  ّ    .2 »نسمي

شعر يتحدث عن العالم حديث المعلـم الشـارح المفسّـر، والشـعر  « ضوء ذلك بين ولابد من التفرقة في    

، أي بــين كــون القصــيدة انعكاســا مســطحا 3»الــذي يتحــدث العــالم حــديث التجربــة معــه والالتحــام بــــه 

 برانيا مائزا ، وكوĔا حراكا إبداعيا متوثبا صاهرا  ، وفيما لا تتسـع الأولى إلا لوضـوحها ، يضـرب الغمـوض

للثانية موعدا متجددا لا تخلفه ، إذ إĔا لم تعد تحفل بالمعنى المبيت ، ولا الموضوع المحـدد سـلفا بالضـرورة ، 

أن ينقـل إحساسـه بـالمعنى ، ولـيس المعـنى ذاتـه ، لأن المعـنى ســينتجه  «والـذي يقـع علـى عـاتق الشـاعر هـو 

  .    4»القارئ بعد قراءة القصيدة 

ــا يشــوب الأشــعار الحداثيــة مــن انبهــام وتعميــة ، ويضــيقون وفيمــا يعــبرّ قــراء كثــير       ون عــن انزعــاجهم ممّ

ذرعــا đــذه العســرة ، ومــا يترتــب عليهــا مــن تعليــق للدلالــة وتعطيــل للفهــم ، نلفــي مــن الحــداثيين في المقابــل 

ـــ في هــذا الوضــع المــأزوم ، إنــه ـــــ إذ ينكفــئ علــى إيلا ـــ ولــو جزئيــا ــ ـــ يكــون مــن يعتقــد أن القــارئ ضــالع ــ فــه ــ

                                                
ـــ حسين الواد ، شيء من الأدب واللغة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط  1   28، ص 2004،  1ـــ
ـــ أدونيس ، زمن الشعر ، ص  2    278ـــ
  16ـــــ حسين الواد ، شيء من الأدب واللغة ، ص  3
  29ـ عبد االله العشي ، زحام الخطابات ، صــ 4
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الغمـوض قنـاع يخفـي بـه القـارئ ضـعف  «: عاجزا عن مواكبة وضع نصي شديد التحول ، يقول أدونيس 

  .1»ثقافتــه وقصورها ، وإصراره على فهم ما تغير بذهنية لم تتغيرّ 

وبعيــدا عــن اēــام القــارئ ، وقــد يكــون بعــض الحــق معــه ، أو تبرئتــه ، وقــد يكــون بعــض الحــق عليــه ،      

تحســس  ا عــن هــذا يبــدو واضــحا أن ثمــة حاجــة أكيــدة إلى تطــوير آليــات القــراءة ، وجعلهــا أقــدر علــىبعيــد

نــبض الــنص ، والتعامــل معــه كوضــع خــاص جــدا ، أمــا حضــوره فغيــابي ، وأمــا لحظــة صــحوه فرماديــة بلــون   

  .الغموض الذي يتلبسه 

  :الشفافية المغرية ـــ 1ـــ1

كثيرا في تفاصيل غموضه ، بما يثيره من الشوق ، وما يحفز عليه من إن فتنة الشعر ساكنة قليلا أو       

النظر، وحسب الشعر بعض الكشف ، أما الكشف كله فسمة الخطابات الشارحة ، ومزية القصيدة  

تحديد «: كامنة بالأساس في لطف الإشارة لا في دقة الإصابة ،  وهذا ما فقهه مالارميه جيدا حين قال 

صريح به في الشعر يعني الاستغناء عن ثلاثة أرباع المتعة التي تتيحها القصيدة ، والتي الشيء وتسميته والت

  .2»تنشأ عن الارتواء بالتخمين التدريجي ، أما الإيحاء بالشيء وإثارته فهذا ما يسحر الخيال

إن القصيدة لحظة بينية برزخية من شأĔا أن تبدي من جهة وتخفي من أخرى ، وأن تتأتى من      

حيث تتأبى ، وأن تحتجب ، وليس الحجاب بمقص عنها لنا أملا ، وفي مستوى كهذا يبدو الشعري حالة 

  .        من الشفافية المغرية التي تجعل القراءة تشميرا له لذاذته حتى وإن ساق إلى زيادة في الجهد 

                                                
  280ـــــ أدونيس ، زمن الشعر ، ص  1
 68، ص 1980ـــ علي شلش ، في عالم الشعر ، دار المعارف ، القاهرة ،  2
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اق والمثابرة والغوص الغموض الملهم الباعث على الاشتي«هذه الشفافية هي بالتأكيد ثمرة ذلك      

، وإنما كان غموضا شفافا  1»للبحث والكشف عن المعنى ، والفرح به ، والأنس باكتشافه والوقوف عليه

ة آسرة تمعن في حفز فضول القارئ ، وإغرائه بنشدان  ّ لأنه يجلو بعض الدلالة لا كلها ، ويهيئ لحظة بيني

ث في ظل مشاكلات مبذولة ليس لها إلا أن تذكي مزيد من التجلي ، ولا ريب في أن لحظة كهذه لا تتأث

  . شعور النفس بالرتابة ، وأن تسلمها إلى ما لا يجاوز تحصيل الحاصل 

هذا اللون من الغموض يكشف عن حضور لافت في خارطة الشعر الجزائري المعاصر ، ولا تكاد        

  : 2طع الآتي للشاعر عاشور فني الذائقة تخطئ لمسته الجمالية المميزة ، لمسة كالتي يحملها المق

  :  ل لي قا

  مرّ بي حلزون ، ولم يتلفت إلى جهة 

  يا حلزون لم العجله ؟ : قلت 

  داس خلق كثير على كبدي 

  ونمت في تراب يدي بتله  

  ...ثم جاء الندى 

  والفراشات 

  والقتله 

  :وأضاف 

                                                
   125ـ أحمد محمد المعتوق ، اللغة  العليا ، ص  1
  39،  35ــــ عاشور فني ، رجل من غبار ، ص  2
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  بعد خمسين ألف سنة 

  عاد يومي إلى نفسه 

  بملامحه نفسها 

  وأعلامه بملاحمه 

  وهزائمه المعلنه 

  بحلاوة أوهامه 

  وبأحلامه المثخنه 

  عاد يومي إلى نفسه 

  مثلما مرّ 

  من بعد خمسين ألف سنة 

  جثة منتنه         

دلالات هذا المقطع تتأرجح بين خفاء وتجلّ ، واستئثار وإيثار ، وبذلك لا تسلم القارئ إلى بلهنية      

ه لا تبلغ درجة التشظي والانبهام تماما ، ويأتي هذا الغموض الشفاف الجلاء ،كما أĔا في الوقت نفس

ليعبر بالبلاغي من مشاكلات السمح الأتي إلى مستوى مختلف من القول يتماهى في نسيجه الواقع  

والحلم ، والمعلوم واĐهول ، والمرجعي والجمالي ، واللغة وما وراء اللغة ، ولا شك في أن ذلك هو ما يجعل 

رئ يسارع إلى السؤال عن سر اختيار لفظة الحلزون ، وجمع الاستحالة بينه وبين الصفة النقيضة القا

على ما فيه من المفارقة الصارخة ، ) القتلة(والعنف ) الندى والفراشات(العجلة ، وكذا الجمع بين النعومة 

  .  من قيمة  أن تفيضه من إيحاء ، أو تضيفه" خمسين ألف سنة " وما أريد للصيغة العددية 
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ه ، وكان غموضه شفافا لا متلافا ، فقد تيسر أن       تحدث حميمية «وإذ لم يضحّ النص بالمرجعي كلّ

وجدانية بين المتلقي وعالم النص الذي يفسح اĐال رحبا للاحتمال والاستكمال ، بما لم يكن مصوغا 

فت إلى جهة ، صورة رمزية تتخذ ، وعلى هذا الأساس يبدو الحلزون العجل ، الذي لا يتل1»من قبل 

ا ثقيلا يقتل ببطء  المفارقة سبيلا إلى السخرية من واقع سلبي رتيب ، يكرر نفسه دوما ، ولا ينتج إلا همّ

  . كبطء الحلزون تماما 

وإذ يعطف الشاعر القتلة على الندى والفراشات ، فليفضح واقعا مهترئا ، مختل المـوازين ، خاويـا مـن      

، وأنى ) القتلــة(والجــلاد ) الفراشــات/النــدى(المعقوليــة ، بــدليل تســويته الشــوهاء بــين الضــحية  القيمــة ومــن

لضدين متغالبين أن يعتدلا إلا في ميزان اللامعقـول ، وهـذا مـا يعمـد الشـاعر إلى تأكيـده حـين يحـدثنا عـن 

ة أوهامــه ، أحلامــه هزائمــه المعلنــة ، حــلاو ( يومــه الــذي عــاد إلى نفســه بملامحــه نفســها شــديدة الانقبــاض 

، وإنمــا أريــد لهــذه الصــورة أن تعــبرّ عــن انســداد الأفــق وتعطــل الحركــة ، حركــة التغيــير ) المثخنــة ، جثــة منتنــة 

الإيجابي الفاعل ، حـتى إن الأيـام علـى تعاقبهـا لتبـدو يومـا واحـدا طـويلا متطـاولا ، يكـرر نفسـه مـرارا ، ولا 

الأشد إيلامـا في هـذه الصـورة أنّ هـذا اليـوم يعـود مجـددا يكشف له عن غد يرجى أن يكون أفضل منه ، و 

إلى إنتــاج كآبتــه بعــد مــرور خمســين ألــف ســنة ، وهــذه صــيغة عدديــة بالغــة الطــول ، لصــلتها بــالغيبي ، قــال 

، وقـد أريـد لصـيغة الطـول  2 ﴾تعـرج الملائكـة والـروح إليـه في يـوم كـان مقـداره خمسـين ألـف سـنة  ﴿تعالى 

الشـــعري أن تمـــيط اللثـــام عـــن واقـــع يســـتنزفه التآكـــل والتشـــاكل ، وتمعـــن في إظهـــار بـــل التطـــاول في الـــنص 

  .     أن تنزاح ، أو أن يأتي عليها آت من دينامية التغيير  سلبيته التي لم يأن بعد

                                                
   12، معارج المعنى ، ص ـــ عبد القادر فيدوح  1
   4ـ سورة المعارج ، الآية  2
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ولولا أن لهذا النص هذه اللغة اللماحة الموحية لتقشعت غلالته الغامضة الجميلة ، وخسر جل مزيتـه       

، ولا يفوت القارئ في هذا السياق أن يرصد الصلة الممتدة بين الغمـوض واسـتخدام اĐـاز ،حـتى بل كلها 

أنّ فهمنــا للعلاقــة الوثيقــة بــين الشــعر ولغــة اĐــاز يمكــن أن يكــون طريقــا مــن طــرق «إنــه ليصــحّ أن نعتقــد 

بالشـــاعر  ، وفيمـــا يمكـــن أن نرصـــد أســـبابا أخـــرى للغمـــوض مرتبطـــة 1»تفســـير ظـــاهرة الغمـــوض في الشـــعر

، فيمـا يمكـن ذلـك يبقـى الارتبـاط باĐـاز أحـد أبـرز هـذه 2ومنطلقاته ، أو النص ونسقه ، أو المتلقي وأهبته

ــه ارتبــاط بالقاعــدة الأساســية الــتي تنطلــق منهــا التجربــة الشــعرية وتتجســد فيهــا«الأســباب جميعــا  ، أو 3»لأنّ

، فينتشــلها مــن بداهــة المنكشــف ، ويفــيض بالمركــب الكيميــائي الــذي يفعــل فعلــه العجيــب في خامــة اللغــة 

  :   4عليها ستورا من الغموض الآسر ،كالتي تنسدل مثلا في قول عبد الحميد شكيل 

  لا صحو 

  للصحو

  غير الاكتراث البليل 

  وهو يبعثر نشوته 

  مجازا 

  في ممرات الظل

                                                
   84ـــــ أحمد محمد المعتوق ، اللغة العليا ، ص  1
    84المرجع نفسه ، ص : ـــــ ينظر  2
ـــ المرجع السابق ، ص  3   85،  84ـــ
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تنفـتح أمامنـا «لف ، وđـاغموض مغر كهذا مدين حتما Đازات النص الحية ، تلك التي đا يرى المخت     

، وعلــى ذلــك يصــعب  1»إمكانيــة العبــور المبــدع ، أي العبــور الــذي يتــوفر علــى الطلاقــة والأصــالة والمرونــة

  .  تفكيك غوامض هذا النص ما لم يفكك رقمه الصعب أولا ، أعني هنا مجازاته 

  :بلاغي ،ومجلى لفاعليته على مستوى نحوي تركيبي يمكن التمييز بين ثلاث بنيات كانت مرتكزا لل     

، ولا يحـدث ) السكر(يستلزم إثبات النقيض ) لا صحو للصحو(نفي الصحو عن الصحو : ـــ بنية النفي 

ذلــك إلا في ضــوء تحــول العلاقــة بــين الأضــداد رؤياويــا مــن طــور تنــافري إلى آخــر التحــامي ،ولا يســتغرب 

  .   أو يكاد ) الصحو سكر(ق دلالته ، وأن يستغر ) الصحو(بضده ) السكر(حينئذ أن يتلبس الضد 

مستثنى وحيدا " الاكتراث البليل"حين كان السكر يكشط عن الصحو دلالته لم يبق غير : بنية الاستثناء 

صاحيا ، وليس بالعفوي هنا أن يوصـف بالبليـل ،أعـني أن يختـار لـه هـذا الوصـف المـائي دون سـواه ، وإنمـا 

ء عنــد عبــد الحميــد شــكيل لا يمكــن تناولهــا في إطــار التوظيــف إن موضــوعة المــا«هــو أمــر لــه مضــمره ،إذ 

المفرداتي اĐرد بعيدا عن تعمق الدلالات السياقية في أتون التجربة الشعرية الشخصية ،فالمـاء ينـدرج ضـمن 

المعـــرفي اĐـــرد إلى التمـــاهي في بعثـــرة النشـــوة ولـــذة /فضـــاء التشـــكل الصـــوفي ، إذ ينســـل مـــن تواجـــده المـــادي

، وبعـدا في المقابـل  3، وعلى أساس كهذا يصبح الاكـتراث البليـل تلبسـا بشـفافية المـاء وطهرانيتـه 2»الحرائق

عــن الغلظــة واللوثــة ، ولــيس ذلــك شــأن المــادة بــل الــروح ، تلــك الــتي لا تصــحو إلا بمــا يجعلهــا ســكرى ، 

  . تنتفض كالعصفور بلله القطر 
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ل طاقــة واصــفة ، فــلا يســع انتظــام المواضــعة إلا أن حيــال حالــة الانتشــاء القصــوى تشــل كــ: البنيــة الحاليــة 

يتبعثر ، ولا تحقيقهـا إلا أن يتجـاوز ، ولا انكشـافها إلا أن يتـوارى في ممـرات الظـل ، ولا يسـع كـل صـحوة 

  . بعامة إلا أن تنخلع من صحوēا ، وتنخرط في البنية الحالية الكبرى ، أقصد حال الذهول 

سى قارف عن رجة فجائعيـة تجعـل الضـحك حـدا أقصـى للبكـاء ، ويشف الغموض في نص آخر لعي     

  : 1يقول الشاعر

  يستدل الرصاص على الضوء 

  كل مساء

  فيغمضه

  !ويعود إلى الجبل

  :أتساءل 

  !هل يتعثر في العتمات ؟

  وأضحك

  أضحك ملء الزجاج

  الذي يزحف الآن 

  نحو البقايا 

  ليوقظ مصباحه 

  !في المساء الجديد 
                                                

  17ـــ عيسى قارف ، والآن ، ص 1
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لباني هـو حاصـل تحـول الشـيئي إلى رمـزي ، والاشـتمال ــــ في غيبـة الغنـائي ــــ علـى بـذرة هذا الغموض ا     

، لـذلك يصـبح الكـامن تحـت ردم الـنص 1الدرامي ، بذرة الصراع بين الأطراف ، وارتطام العناصـر ببعضـها

هــا حـتى نلمــح فيهـا وج" الرصــاص والضـوء"أحـرى بـالنظر ممــا هـو مســتو علـى قشـرته ، ولا نتحســس ثنائيـة 

، تلــك القائمــة علــى القـوة الباطشــة العميــاء ، والمحتدمــة بــين شــهوة الإبــادة " الجــلاد والضــحية"آخـر لثنائيــة 

  .  وشعلة الحياة 

ألا يتعثـــر الرصـــاص في العتمـــة قبـــل أن يســـتدل علـــى الضـــوء ؟ : ويتســـاءل الشـــعري في بـــراءة شـــارخة      

ومتى كانت العتمـة بحاجـة إلى النـور  : تردد ضمنا وببداهة جارحة تطوى الإجابة كلها في ضحكة كأني đا 

  كي تنفذ شهوēا المعتمة ؟ 

ويــتردد الضــحك لا مــلء الفــم بــل مــلء الزجــاج ، صــورة تقتــنص الأفجــع ، وهــل أفجــع مــن أن تكــون     

وكيف له أن يطيق هذا الأكثـر لـولا أن الإرادة الحيـة لا تخبـو وإن طمـرت  !الضحية المتشظية ضوء الحياة ؟

  !ردم جلادها ؟تحت 

هذا ويبقى الغموض الذي خالط النصـوص السـابقة ضـربا مـن اشـتغال البلاغـي علـى بعـض الكشـف      

دون الكشـف كلـه ، أو لونــا مـن الإضــمار النسـبي ، أو التظليــل الـذي لا يفوتــه أن يـدع لشــيء مـن الضــوء 

:  لـــى مبعـــدة مـــن الحـــرجين معـــا شـــيئا ــــــ وإن قـــل ــــــ مـــن حصـــته ، وđـــذه البينيـــة البرزخيـــة يتموقـــع الشـــعري ع

  .البداهة والمتاهة 

  :الدخول في المجهول ـــ 2ـــ1

                                                
  153علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية ، ص: ـــ ينظر  1
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ليس الغموض بالضرورة حالة من الشفافية الدائمة ، وإن يكن دائما وحتما حالة من التوتر ، والأمـر      

لاح على ذلك مشرع على الأوج ، ومرشح لبلوغ درجة قصوى من العتمة ، يصبح فيها القارئ لا مجـرد مـ

  .يجور طورا ويهتدي ، بل ملاحا تائها بكل معنى الكلمة 

لحظة تحد دائمة ترى مطلقهـا «حداثيا يفسر انبهام الشعري الحداثي بتحوله إلى مغامرة حرة ، أو إلى      

، أو في العبــور مــن الحـدود إلى التخــوم ، بحيــث لا يبقــى أمـام الشــاعر غــير حركــة  1»في الاجتيـاز والتخطــي

  . 2تفجرها في جميع الاتجاهات الإبداع و 

ويبــدو أن ارتيــاد القصـــيدة الحداثيــة للمجهــول ، واحتفاءهـــا بــالمنبهم ، كثــيرا مـــا يقــترن بتضــخم المنـــزع      

فعالية إبداعية لا تعرف الاكتمال ،لأĔّا تساؤل مسـتمر حـول  «الميتافيزيائي،واتجاه القصيدة إلى أن تكون 

ـــ كمــا يــرى  ،ومــن شــأن3»ماهيــة الإنســان والوجــود هــذه الحساســية الميتافيزيائيــة المتنفــذة في الــنص الحــداثي ــ

، ولا شـك في 4أدونيس ـــ أن تجعل الكشف طريقا إلى تمثل الأشـياء ، وأن تحيـل السـؤال إلى هـاجس دائـم 

أن الحساســية ذاēــا تجعــل القــارئ يواجــه وضــعا صــعبا ، وبخاصــة حــين يســرف الــنص الشــعري الحــداثي في 

يزورّ عن كـل سـياق خـارج نفسـه ، لينغلـق علـى ذاتـه ، منكفئـا  «فتمتد به تطواحاته إلى حيث  تجريديته ،

  .5»على المرجع فيه

                                                
  88ة في المفهوم ، صــــ إبراهيم رماني ، الشعر ـــ الغموض ـــ الحداثة ، دراس 1
   117، صدمة الحداثة ، ص 3أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج : ــــ ينظر  2
  87ـــــ إبراهيم رماني ، الشعر ــــ الغموض ـــ الحداثة ــــ دراسة في المفهوم ، ص 3
 10شعر ، صأدونيس ، زمن ال: ــــ ينظر  4
   32ــــ حسين الواد ، شيء من الأدب واللغة ، ص 5
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أميـل إلى هـذا المـذهب مـن الغمـوض ، ومـا أكثـر مـا كانـت لغتـه تـؤثر " عمـر أزراج"ويبدو شاعر مثـل      

بلفيـف مـن علامـات الاسـتفهام  الدخول في اĐهول ،حتى إن علائقها السـادرة في الشـرخ لتحاصـر القـارئ

  :1والتعجب ، ولنا أن نقرأ  له مثلا هذا النموذج 

  داخل شبكة الألم 

  لا يعصمني غير البرزخ 

ل أن يضيء   وحده البرد مخوّ

  حارس الأحلام في المنفى 

  هل سافرت كثيرا لأكافأ بالفراغ ؟

  تشردت الأرض ولم أجد غير الأشياء في غير ذاتها 

  بكائي وتجارا يروّجون ل

  :ومن القصيدة ذاēا 

  لا شيء واقعيا غير الأحلام : العجائز يرقصن حين يحوم الموت ،ويهتفن 

  كلّما سدّدنا آذاننا سمعنا خطوات الأجيال تتهادى في الأدغال 

  وبدون سبب أهرع إلى طير 

  تنفره طبول ،فتؤويه حقول 

  في تثاؤبها الطويل 

  وبلا سبب أرمي البحر عن كتفي 
                                                

  34،  33ــــ عمر أزراج ، الأعمال الشعرية ، ص 1
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  لليل وأسلّم 

  بريدا لا أصحاب له 

الغمــوض هنــا يــأتي بجرعــة أشــد ، ويمضــي إلى أبعــد مــن إســدال الغلالــة الشــفيفة ، ليكــون دخــولا في      

غيابة اĐهول ، واشتغالا على هبة الإرجاء ، ولم يفت أزراج أن يسوغ هـذا الغمـوض وينـافح عنـه بقولـه في 

  :   1بعض شعره

  إن الغموض حديقتي 

  جميعا  والسطح كرمتهم

  لا شيء يمضي هكذا ، فكوا الرموز تروا وضوحي صارخا 

  :  2وقوله

    مضااكي تصير واضحا كن غل

ولا ارتياب في أن الحساسية الميتافيزيائية ـــ السريالية تحديدا ـــ هي مصدر هذا الغموض أو أكثره ،      

صنع صنيع الأحلام في جمعها بين بدليل اتجاه الشعري إلى البحث عن تخوم جديدة غير مرتادة ، تخوم ت

العوالم الشتيتة ،وتعويلها على التباسات اللامعقول ،لا على المعقول وتمايزاته ،حتى إن صور أزراج لتبدو 

وكأĔا شتيت مجمع من مناظر لا ائتلاف بينها ،إĔا تذكرنا بما يراه  «من أثر التطواح والتداعي الحلمي 

  . 3»عادة بالبتر والقطع والتداخل والغرابة والمفاجأة  النائم في أحلامه من مناظر تتسم

                                                
   184ـــ المصدر السابق ، ص 1
  198ـــ المصدر نفسه ، ص 2
  645ـ محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ، ص  3
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ـه ، أي الحلـم ، ليصـبح وحـده       النص هنا بتمامه بنية حلمية ،إنه يفسح للحلم كل مساحته ، حـتى إنّ

، ولا يســـتغرب حينئـــذ أن يحتضـــن )لا شـــيء واقعيـــا غـــير الأحـــلام:(الواقـــع الفعلـــي ، بـــدليل قـــول الشـــاعر 

تيــب مــا لا دبيــب لــه إلا في ضــوء حلــم معــتم ، فيضــيء الــبرد ، وتتشــرد الأرض ، البلاغــي مــن خرائــب التر 

  ..  ويروج للبكاء ، وتتثاءب الحقول ، ويرمى البحر عن الكتف ، ويستلم الليل البريد 

صور كهذه تشتغل على غموض ذي ضغط عال ، إĔا لا تبيت دلالات جاهزة ، وإنما تثير نقعا      

ر باتجاه الألم ، أو الشبكة الأعقد ، تلك التي تحاصر واقع الذات من كل جهاته ، تخييليا كثيفا وهي تحف

فلا يستنقذها شيء إلا أن يكون ممكنا برزخيا ، أي خياليا ، بالنظر إلى جمع الخيال بين قوة فاصلة 

لى وأخرى واصلة ، أعني جمعه بين التفتيت والتركيب ، ولأنه بيني بحيث يتخطى حدود الواقع عابرا إ

انعتاقات الممكن ، ثم إن القارئ المطلع لا يفوته استحضار المصدرية الصوفية للبرزخ ، ولا أن يعلم أن 

  .             1صوفيا كابن عربي يعرف الخيال بأنه برزخ 

سعة البرزخ أو الخيال هي كل ما يملك الشعري في مواجهة الواقعي بكل ضيقه ، والإبداعي يمنع      

الحياة تلقي كل يوم بطبقة جديدة تكثف من قشرة الحصار على «نا الصميمة ،إذ إن انقراض جواهر 

أرواحنا المأزومة ، وتزيدنا إحساسا بأننا معزولون ،متباعدون ،وغرباء ،غير أن الأرض الضيقة لا يمكن 

  .    2»إخراجها من جلدها الصخري إلا بقوة روحية خاصة

،وقد جاء " القنفذ"الغامضة في نص للشاعر لخضر شودار عنوانه  الآن إلى مجهول آخر نقرأ تفاصيله     

  :   3في أوله 

                                                
  192، ص 1981،  1سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي ، دار ندرة ، بيروت ، ط: ـــ ينظر  1
  88ة المرئية ، صـــ علي جعفر العلاق ، الدلال 2
  52يتبعها كتاب الندى ، ص.. ـــ لخضر شودار ، شبهات المعنى  3
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  يتقرى وجه السريرة

  متنشقا ندى الأعشاب

  في حبوه البسيط 

  يحبك الوقت            

  متقصيا راحته في ذروة 

  المعنى                  

  مخالفا بين الجهات 

  يرخي أهدابه على شفيف 

  المكان                     

يبدو النص للقارئ كأرض غريبة مجهولة ، أو علامة استفهام منداحة ، وإنما غشيه من الغموض ما      

غشيه ،لأنه يكشف ولا يتكشف ،ويتفرس ولا يستنسخ ،ويرى ببصيرة الحدس لا بباصرة الحس ،وكيما 

  . 1يدرك القارئ غموض رؤية كهذه سيحتاج حتما إلى شيء من الرؤية المماثلة 

وفيما ينتظر أن ēدي الخبرة القارئ إلى ارتباط اĐهول النصي بالحساسية العليائية العرفانية ، فذلك      

لا يعني أن غموضه مرشح للإزاحة النهائية ،لأن الأمر متعلق هنا بغاشية منه متجددة ،وأمامها لا يكون 

إنما هو معني أساسا باستصحابه القارئ معنيا بإعلان حرب إبادة تستأصل هذا الغموض من جذوره ، و 

  . واستدراجه ، وصولا إلى استبطانه وتقليب إمكاناته 

                                                
  116عبد االله العشي ، أسئلة الشعرية ، ص: ـــ ينظر  1
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، وكل ذلك إنما يجري " المعنى"الشعري هنا مهموم بالمعرفي ، مستنزف بالجدوى ، محاصر بسؤال      

على مستوى العقل الباطن لا الظاهر ،ويصدر عن ذوق لا عن طوق ،ولا يستغرب في هذا المناخ 

  .   1ؤياوي أن يعول على الخيالي في التأسيس للعبور المعرفي واستدعاء لحظته الر 

أكان القنفذ يستحضر لولا التخييلي الرؤياوي ؟ إن حضوره هنا لمستغرب جدا ، ولكن ما يستغرب      

 ، إĔا تستمرئه وتوسع له ، وتثق في أĔا تدرك من خلاله ما لا 2عادة لا يبدو كذلك في منظور الرؤيا

تدرك بدونه أو بغيره ، وهل أفضل من القنفذ وهو يحبو بسيطا ، متقريا وجه الأرض ، متقصيا كل دبيب 

عليها ، لا يلوي بعد ذلك على شيء ؟ هل خيار أفضل منه كي يشار إلى الحركة الباطنة ، إلى الدبيب 

  الخفي ، ذلك الذي يستشعر ولا ينقال ؟ 

ؤرق للرائي ؟ ألا يبدو هذا الرائي وهو يطلب ذاك القصي حثيثا ، لا الهاجس الم" المعنى"أليس سؤال      

يستصحب غير بساطته وفضوله ، ألا يبدو في مثل حبو القنفذ وتقصيه ؟ على أن ارتباطا كهذا لا يشي 

بأن الأمر منته عند معادلة موضوعية هينة ، إنه بلا شك أعمق وأعقد ، إذ إن الذاتي متلبس بالموضوعي 

  .   اويا شديدا ، همه أن يقول مختلفا ، وحتما أن يقرأ مختلفا تلبسا رؤي

       

ـــ  بــأن قــارئ الشــعر أصــبح       ا ــ ـــ بعيــدا عــن درجــة الغمــوض اعتــدالا أو غلــوّ بعــد هــذا لابــد مــن الإقــرار ــ

ا أكثر من أيّ وقـت مضـى إلى جعـل القـراءة نشـاطا نوعيـا يؤسـس لشـراكة بنائيـة حقيقيـة قـادرة علـى  عوّ مد

ير كفـاءات الاقـتراب والاسـتكناه ، والتكيـف مـع الحالـة البلاغيـة الحداثيـة الـتي بـات واضـحا أĔـا متأبيـة تطو 
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علـى القـراءة الشـارحة ، وأن غموضـها لم يعـد مسـألة تعقيـد لفظـي عـارض ، بـل نسـغا لشـعرية أخـرى تــرى 

  .     المختلف وتقوله 
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  :  وجمالية الوفرة الإمكانـــ  2

ين أن تتحدد الدلالة كوضع مكتمل ، وأن تتمدد كحالة محتملة ، يمتد بون بلاغي شاسـع ، وتتنفـذ ب     

تنتقــل فيــه ســلطة وعــي الكتابــة إلى ســلطة وعــي التلقــي،  «إحــداثيات أخــرى للشــعري وجماليتــه ، بعــد أن 

، ويبقــى مــا هــو بحيـث يصــبح المعــنى جــدلا وإشــكالية ، تنــتج الكتابــة شــيئا منــه ، وتنــتج القــراءة شــيئا آخــر 

أصـــبح فعـــلا مشـــرعا علـــى الإمكـــان مكتوبـــا " الشـــعري"، وهـــذا يعـــني أن   1»قابـــل للإنتـــاج علـــى نحـــو مـــا 

  .   ومقروءا

هذا وتسعفنا البلاغة القديمة ـــــ خارج نطـاق المشـاكلة المهيمنـة ــــــــ بـآراء اختلافيـة لافتـة تبـدو أقـرب إلى      

نبغـي أن يسـم لغـة الشـعر مـن التوسـع ، ومـا يلـزم أن يطبـع قراءتـه مـن تفهم الممكن الشعري ، لبصرها بمـا ي

يـــرى أن تعـــدد المعـــنى أمـــر وارد في الشـــعر ، غـــير  «المرونـــة ، وهـــذا هـــو مـــذهب الشـــريف المرتضـــى ، فإنـــه 

التوسـع  «، ويؤكد أنّ الشعر يمكن أن يحمل مـن الدلالـة أكثـر مـن ظـــاهره ، وأنّ  2»مستنكر ولا مرفوض 

هذه الدلالة يحتمل من الشعراء ، ويحسن منهم ، وبناء على ذلـك فإنـه لا يجـوز عنـده الأخـذ  والإغراب في

بالظاهر دائما في تفسير الشـعر ، ولا يجـوز افـتراض معـنى بعينـه للعبـارة الشـعرية علـى نحـو مؤكـد مـا لم تكـن 

ضـى ــــ قـد لا يكـون تناقضـا هناك دلالة صريحة عليه ، كما أنّ التناقض المعنوي بلغة العقـل ــــ في تصـور المرت

  . 3 »بلغة الشعر 

لا يـدعو فقــط إلى  «ويبـدو عبـد القــاهر متميـزا جــدا وهـو يتحســس سـعة المنطـق الشــعري ، ذلـك أنــه      

الصــناعة الــتي تــؤدي إلى إنجــاز الغرابــة في الإبــداع الشــعري ، وإنمــا يــذهب إلى شــبيه مــا ذهبــت إليــه بعــض 

                                                
ــــ محمد صابر عبيد ، م 1   297رايا التخييل الشعري ، صـ
ـــ أحمد محمد المعتوق ، اللغة العليا ، ص  2   165ـــ
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لا معنى أحادي ومحددا في الشـعر ، وإنمـا الشـعر الجيـد الـذي لا يسـتطيع  النظريات الغربية في النقد من أنه

  .   1 »القارئ الإمساك بالمعنى فيه ، أو لا يكون أحادي المعنى ، بقدر ما يكون معناه ذا وجوه مختلفة 

هـذا التوسـع هـو سـر احتفـاظ الشـعر بقدرتـه علــى إثـارة القـارئ علـى نحـو متجـدد ، وحفـزه علـى إعــادة     

وإنـك  «: ءة المقروء طلبا للمزيد من أسراره الخبيئة ،وإمكاناته المتاحة ،يقول عبد القاهر في هذا الشأن قرا

لتتعــب في الشــيء نفســك ، وتكــد فيــه فكــرك ، وتجهــد فيــه كــل جهــدك ، حــتى إذا قلــت قــد قتلتــه علمــا ، 

إنك لتنظر في البيت و ... وأحكمته فهما ، كنت الذي لا يزال يتراءى لك فيه شبهة ، ويعرض فيه شك 

  .  2»دهرا طويلا وتفسره ولا ترى أن فيه شيئا لم تعلمه ، ثم يبدو لك فيه أمر خفيّ لم تكن قد علمته 

حــداثيا تتجــه الممارســة البلاغيــة بقــوة إلى تجــاوز القصــيدة المنغلقــة الــتي لا تفسّــر إلا بطريقــة واحـــدة ،       

، هـذا التوجـه هـو بالتأكيـد نتـاج  3تي تتيح إمكانات قرائية كثـيرة والاحتفاء بدلا منها بالقصيدة المنفتحة ال

تيار تحولات يغمرنا بإيحائه وإيقاعه وبعده ،هذه  «فهم اختلافي لطبيعة اللغة الشعرية ،إĔا في نظر أدونيس

اللغـــة فعـــل ،نـــواة حركـــة ،خـــزان طاقـــات ،والكلمـــة فيهـــا أكثـــر مـــن حروفهـــا وموســـيقاها ،لهـــا وراء حروفهـــا 

هــا دم خـــاص ودورة حياتيـــة خاصـــة ،فهـــي كيـــان يكمـــن جـــوهره في دمـــه لا في جلـــده ،وطبيعـــي أن ومقاطع

  .4 »تكون اللغة هنا إيحاء لا إيضاحا 

ــــ هـــو أن       ــــ كمـــا يـــرى مالارميـــه ــ تـــوحي  «لغـــة الشـــعر ليســـت للتحديـــد ،إĔـــا لغـــة ذات وفـــرة ،وشـــأĔا ــ

إĔا لا تحب أن تفهم من خلال فكرة ثابتة غليظـة، بالعديد من المعاني والظلال والذبذبات والإشعاعات ،

                                                
ــــ أحمد سليم غانم ، تداول المعاني بين الشعراء ، المركز الثقافي العربي ، بيروت  1     66، ص 2006،  1الدار البيضاء ، ط / ـــ
ـــ عبد القاهر الجرج 2   450اني ، دلائل الإعجاز ، صـــ
ـــ ينظر  3   107أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، ص: ـــ
ــــ المرجع نفسه ، ص 4   79ـــ
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،وحيث إنّ للقصيدة هذا الوهج الإيحائي كله ينفسح للقـارئ مجـال التخمـين،  1»بل تريد أن ترف وتتردد 

  .  2ويصبح معنيا بالكشف عن أسرار النص بما فيها تلك التي ربما خفيت عن الشاعر نفسه 

ت الكلمـــات مســـاوية تمامـــا لمـــا تـــدلّ عليـــه ، وليســـت علامـــة ليســـ «علـــى قـــارئ الشـــعر أن يـــدرك أن      

، وتصـبح الكتابـة إمكانـا ،  3»واحدة عليه ، ولـذا تنتفـي رتابـة القـول وصـرامة المعادلـة بـين الـدال والمـدلول 

، ولا  5، وهذا يعني أن الشعري الحداثي تخلى عن مبدئية الامـتلاء لصـالح مبدئيـة الفـراغ  4 والقراءة كذلك

ذن أن يصبح جوار الصمت أو القرب من المسـتحيل المطمـح الإبـداعي الأمثـل عنـد شـاعر مثـل يستغرب إ

  .7، وأن يعمد ناقد كبارت إلى تعريف الكتابة تأسيسا على ما تثيره اللغة ذاēا من متعة  6مالارميه 

عـدو ومضـات عبـد الحميـد شـكيل ، ظاهرهـا لا ي ومضـة مـن، وفي سياق الممكن الشعري ، هذه الآن     

  :   8مائية النهر ، ولكن تلويحاēا تنفتح على أكثر من مائية ممكنة ، وفيها نقرأ 

  عتق صبوتك 

  أيها المتدفق من أضلع الصفو 

  هل ثمة أصداء  

  لا تردد رنين همسك العالي 

  !وأنت تمشي في كتاب الجهات ؟

                                                
ـــــ عبد الغفار مكاوي ، ثورة الشعر الحديث ، ج  1   202، ص 1ـــ
ـــ ينظر المرجع نفسه ، ص 2   20،ص 2006،  2في العربي ،بيروت ،طعبد االله الغذامي ،تشريح النص ،المركز الثقا: ، وينظر  202ـــ
  43، ص 1996، مارس  57، مج  530ـــــ رجاء عيد ، التصور الجمالي في النقد العربي ، مجلة المنهل ، ع  3
ــــ ينظر  4   61، ص 1998،  4عبد االله الغذامي ، الخطيئة والتكفير ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط: ـــ
ـــ ينظر  5     69، ص 2003،  1الدار البيضاء ، ط / لحمداني ، القراءة وتوليد الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، بيروت حميد : ـــ
ـــ ينظر عبد الغفار مكاوي ، ثورة الشعر الحديث ، ج  6    199، ص 1ـــ
7    Roland Barthes , le plaisir du texte , Ed , du seuil , paris , 1973 , p 14  -   
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ابن خفاجة أو أحمد شـوقي مـثلا،  صورة النهر هنا تبدو مختلفة تماما عن صورته التقليدية في وصفيات     

  لميخائيل نعيمة ،إĔا تمتح بلا شك من منهل قصي،  " النهر المتجمد"وحتى عن صورته النفسية في قصيدة 

المعـول فيــه علــى الرؤيــاوي لا المرئــي ، والمزيــة فيــه للميتالغــة لا للغــة ، إĔــا صــورة لبينيــة الــذاتي والموضــوعي لا 

المتوثــب ، لا للإحالــة القــارة ، وحيــال هــذه الشــعرية لا نكــون معنيــين بفــري لبينونتهمــا ، ومهــب للإمكــان 

كيـف نلملـم الإبراقــات «الـنص ، والإجهـاز علـى المعـنى الجـاهز المبيـت فيــه ، إذ إن الأجـدى بالتأكيـد هـو 

والإشــراقات المتنــاثرة ، كيــف نســمي اللغــة والمعــنى والبهــاء الــذي يتســرب مــن بــين أصــابعنا وفتحــات دمنــا ، 

  .  1»يذهب إلى أرض بعيدة ، وتخوم لا تسمى ولا توصف ولا يحاط đاو 

تظــل  «القصــيدة لحظــة للتحــول والتعــالي ، هكــذا يتمثلهــا عبــد الحميــد شــكيل ، إĔــا علــى حــد قولــه      

صـعبة وعصـية وحرونــا ومشاكسـة ،تــذهب في المعـنى والمسـاءلة والانزيــاح والتمـاهي والتحــول الـذي يظــل في 

يان والبـوح والعلـو الجميـل ، لأن القصـيدة وهـي تخـرج مـن ضـفاف الحالـة وظـلال الأخيلـة صخب دائم الجر 

وطقس الولـوج تظـل حالـة غـير ثابتـة ولا مسـتقرة ، لأĔـا صـفة التحـول والهبـوب الـذي ينـبجس مـن غابـات 

  . 2»النفس

والأقصى ، بينما تنكفئ  القصيدة ـــ الحالة غير القصيدة ـــ الفكرة ، إĔا تتجه إلى التخوم حيث الأوفر     

الثانيـة علــى مـا هــو محـدود وقريــب ، لا تكـاد تبرحــه ، ولأĔــا ــــ أعــني الأولى منهمـا ـــــ متسـع لزحــام الإمكــان 

يكـذب مـن يقـول إنـه بالمسـتطاع القـبض علـى ذرات القصـيدة ونتروناēـا وهـي تتشـكل في «ومفترق لجهاته 

  .   3»المرأى والمخيال

                                                
   8،  7كتاب الطير ، ص: ـــ عبد الحميد شكيل ، مقدمة ديوان  1
 9، 8ـــ المصدر نفسه ، ص 2
  10ـــ المصدر نفسه ، ص 3
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هر فكرة تنال ، بـل حالـة لتلبـد القـول ومـوره وانشـعابه وتبرزخـه ، بـدليل أنـه يتسـلل من هنا لم يكن الن     

مـــن مرجعيتـــه المائيـــة ليصـــبح مجلـــى أو معـــبرا لمائيـــات أخـــرى ممكنـــة ، علـــى أن هـــذه الممكنـــات لا تكشـــف 

ـــ حــائم حــول مائيــة حاليــة ـــ كمــا يبــدو ــ  للقــارئ عــن هوياēـاـ إلا مــن خــلال التماعــات خاطفــة ، وأكثرهــا ــ

  :     صوفية ، وللقارئ هنا أن يستأنس بأكثر من إضاءة 

  )عتق(ـــ الإضاءة الخمرية 

  )صبوتك(ـــ الإضاءة الغزلية 

  )أضلع(ـــ الإضاءة القلبية 

  ) الصفو(ـــ الإضاءة الروحانية 

يتقــدم الإمكــان واثقــا باتجـــاه ) كتــاب الجهــات/رنـــين(وإذ نضــيف إلى هــذا كلــه الإضــاءة الكليــة الشــمولية 

  .  حالة الوجد كمجلى لانتشاء الروح ، وخلاصها من درن المادة ، وتعلقها بالمطلق 

وفيما يبدو أن الموجهات النصية تعزز أكثر هذا الممكن ، فإĔا مع ذلك لا تضـيق بسـواه ، أعـني هنـا      

لــروح مــاء بخاصــة الممكــن المــائي الإبــداعي ، ذلــك أن الشــعر خليــق بــأن يعــد مــاء المقــال مثلمــا يعــد وجــد ا

الحال ، وإذ لا تمايز في النص بين الماءين الروحي والشعري ، أو بين هذا الذي يـرى المختلـف وذاك الـذي 

،ولا ) رنـين همسـك العـالي(يقوله ، تتأثث شعرية الحالة ،وفيها لا يخـط الشـعر إلا محـوا ،ولا يجهـر إلا همسـا 

يتطلـع  «،ولا يتوقف حتى 1ق إلى الأقاصيبحنين عمي) تمشي في كتاب الجهات(يتقدم إلا صوب الشمول 

  . 2»أعني إمكانيات الشعر ، الشعر الممكن: من وراء الأسيجة إلى ذلك البحر المائج الطري المكتظ 

  
                                                

  114علي جعفر العلاق ، في حداثة النص الشعري ، ص: ـــ ينظر  1
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نبقـى مـع النزعـة الصـوفية الـتي حفـرت آثارهــا في تجـارب شـعرية جزائريـة كثـيرة ، فأنتجـت شـعرية الحالــة      

  : 1قفنا هذه المرة مقطع للشاعر مصطفى دحية جاء فيه أو الفيض بكل انعتاقاēا ، ويستو 

  يأتي النعي من المساءلة الأخيرة    

  ينتشي موتي 

  ويوغل في تلافيف الرمادة

  تختفي بانوراما الأوجاع في النزع المتاح

  حلمي كبير كالتهافت

  غفوتي الصغرى إناء موسمي

  ضوءه وأنا أسير إلى انتباه لولبي لا يبارح

يصـدران «اء الشعري بالصوفي أمر له ما يبتعثه ويفسره ،بـالنظر إلى أن الشـعر والتصـوف معـا إن احتف     

، وتوأمــة الحقلــين بــلا شــك مفضــية إلى تثمــير  2»عــن رؤيــة روحيــة للعــالم ، رؤيــة إشــراقية حدســية لاĔائيــة

بقلــب الحقيقــة ، تــوفر النزعــة الصــوفية في الرؤيــة الشــعرية للشــاعر الاتصــال الحمــيم «الممكــن الشــعري ، إذ 

إĔا نوع من المعرفة يقود إلى الجوهري ، كما أĔا نوع من القدرة النفسية الـتي تحـرر الشـاعر واللغـة مـن قيـود 

  .   3»المكان والزمان والثبات

ـــ يظــل محاصــرا بالعطالــة ، مــالم يخــط القــارئ باتجــاه الإصــغاء إلى       ـــ علــى ســعته ــ هــذا الممكــن الشــعري ــ

لصامتة ، وواضح أن أهميـة هـذه الخطـوة التفاعليـة هـي الـتي حملـت إيـزر علـى الاعتقـاد بـأن ذبذبات النص ا

                                                
  42،  41، ص 1993،  1طفى دحية ، اصطلاح الوهم ، منشورات الجمعية الوطنية للمبدعين ، الجزائر ، طـــ مص 1
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الموضوع الجمالي ظاهرة لا يمكـن أن تنشـأ وتتشـكل إلا في وعـي الـذات القارئـة وبفعلهـا ،وإن بتوجيـه مـن «

ساســية ،مــن أجـل هــذا تبقـى جماليـة ،كــالتي في نـص دحيــة السـابق ،مرēنـة بمــدى أهبـة الح 1»بنيـات الـنص

  .     التأويلية 

في نص دحية تحضر الحالـة كإمكـان مشـرئب ، يوسـع للدلالـة ولا يحـددها ، هـذا الإمكـان لا يتمـرأى      

إلا في هيئــة برزخيــة ملتبســة ، لا تعــرف الســطوع إلا التماعــا ، ولا التمظهــر إلا احتجابــا ، ذلــك أن الحالــة 

  .  ق أن تستميلها المكابدة من الرهافة بحيث لا يتاح لغلظة المنط

حالـــة كهـــذه لا تنقـــال إلا إشـــراقا ، ولا تتأثـــث إلا بصـــفة تخييليـــة منفســـحة علـــى أكثـــر مـــن إمكـــان ،      

  :   ويستوقفنا هنا بخاصة إمكانان 

  : ـــ الإمكان الأول 

قابـل أن يصبح الموت لحظة للانتشاء ، ويكون النزع الموجع موعدا لاختفاء الأوجاع ، هذا يعني في الم     

أن الحيــاة مـــوطن للعنـــاء والكبــد ، أعـــني هنـــا الوجـــه المــادي للحيـــاة ، أو عـــالم المــادة بضـــيقه ووطأتـــه وآنيتـــه 

، ولا يؤلم الروح شيء كانحباسها داخـل أقفـاص المـادة ، والحيلولـة بينهـا وبـين ) غفوتي الصغرى إناء موسمي(

  . مباهج البدايات 

الأقاصـــي ، نـــداء يهـــيج أشـــواقها العليائيـــة ، فتنخلـــع مـــن غلظـــة  ألم لا تـــذهل عنـــه إلا أن يهزهـــا نـــداء     

ـــ الحيــاة ، أي مــن  ـــ المــوت إلى المــوت ــ الواقــع ، وتــرف في المــاوراء رفيــف الحلــم المتهافــت ، وتعــبر مــن الحيــاة ــ

واجـد ، وال) وأنـا أسـير إلى انتبـاه لـولبي لا يبـارح ضـوءه(اللحظة الكهفية العارضة إلى المدى النوراني الأبدي 

  .   لا يؤرقه أن يموت ، ولكن أن يبعد عن المكاشفة ويكون من المحجوبين 

                                                
  206ــــ عبد الكريم شرفي ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة ، ص 1
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  : ـــ الإمكان الثاني 

أن يتلبس بالحياة شبح الموت ، أو يحتضن المـوت بـذرة الحيـاة ، هـذا يشـير إلى إمكـان برزخـي ، ولعلـه      

رق بــين صــمت المنطــق ومنطــق أن يشــير إلى الثــاني ، أريــد هنــا ذلــك الواصــل بــين النطــق والصــمت ، والفــا

  .   الصمت ، أو بين مصرع الكلمات وميلادها 

إن مـــا تعالجــــه الـــروح يتجــــاوز إحاطـــة العقــــل ، ولا يســـع اللغــــة أن تقولـــه إلا صــــمتا ، وحينئـــذ يكــــون      

المضمر أهم مـن المعلـن ، والمحتجـب أولى مـن المتمظهـر ، ويصـبح الصـمت عنوانـا للبلاغـة ، حـين لا تطيـق 

  .  ة الناطقة المنهارة إلا أن تراوح صفرية العي المنظوم

الصــمت هنــا لــيس هــو الخــواء الســلبي ، إنــه التلويحــة البعيــدة ، والإشــارة الخاطفــة ، والــدبيب الــدلالي      

الخفي ، واللغة التحويلية الحية ، لا لغة العادة التي أتت عليها الرمادة ، ولا شـك في أن المعـني بفقـه بلاغـة 

  .   هو من يحدس ويتذوق ، لا من يقيس ويدقق الصمت هذه 
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  :جمع بصيغة المفرد .. حوار الأجناس ــــ  3

لم تعـــد الحـــدود الفاصـــلة بـــين بلاغـــات الأجنـــاس الأدبيـــة صـــارمة بمـــا يكفـــي لاســـتمرار الحـــديث عـــن      

المعــاكس تمامــا ، حساسـية تجنيســية محفوظــة ، والصـحيح أن هــذه الحساســية تنـدفع أكثــر فــأكثر في الاتجـاه 

لم يعد الشعر مثلا جنسا نقيا نقاء مطلقـا يمتنـع «، بحيث  1إĔا تتعرض وباطراد لمزيد من الهشاشة والتآكل

علـى الأجنــاس الأخــرى اختراقـه أو التغلغــل ضــمن حـدوده الخاصــة بــه ، لقـد تــداخلت الغــدران المتباعــدة ، 

  .      2»ل بينها ، وتجعل تماسها صعباوخفت إلى حد بعيد كثافة القشرة الأرضية التي كانت تفص

من هنا لم يعد مستغربا أن نجـد في النسـيج الشـعري بعـض تقانـات القصـة ، أو مزايـا المسـرحية ، وكـل      

ذلك إنما أتـيح في ظـل انتقـال البلاغـي علـى نحـو مثـير مـن وضـع نـوعي قـار وعـازل إلى حالـة نوعيـة ديناميـة 

، ولا شــك في أن حواريــة أجناســية كهــذه إنمــا تــأتي اســتجابة ،لا  مشــرعة علــى جهــات القــول الأدبي كلهــا

،وإنمــا تأبــت هــذه الحاجــات علــى منطــق  3لحاجــة تحســينية عارضــة ،بــل لحاجــات جماليــة وجوانيــة ضــاغطة 

الشـعر الخــالص ،وألجأتـه إلى عــون سـردي أو درامــي ،لأن الشـعر اختــزالي بالأسـاس ،فيمــا تبـدو المســاحات 

  .   4اءات انتقالية وحركية تقع حتما خارج حوزته الجديدة محوجة إلى كف

لقد أصبح الشعري منجذبا أكثر إلى التفكير الدرامي ، ومنسحبا في المقابـل أكثـر فـأكثر مـن الغنائيـة      

،غنائيـة تتعـاظم حاجتهـا إلى اســتعارة كفـاءات أجناسـية مـن خــارج الشـعر ،وهـي إذ تفعـل ذلــك  5الصـرف 

  .     6ه أدونيس شرطا من شرائط ممارسة الكتابة الجديدة تكون قد استجابت لما يعتبر 
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وهنــا يجــدر أن يشــار إلى أن انــدفاع القصــيدة صــوب منــاطق أجناســية مباينــة لا يعــني انســلاخها مــن      

، ولـيس  1»يظل الشعر في محصلته النهائية وطبيعتـه المهيمنـة إصـغاء للـدوال ، واسـتغراقا فيهـا«هويتها ، إذ 

ـ حــتى وهــو يوغــل في تشــرب خصــائص الحكــائي أو الــدرامي ـــــ أن يكــون شــيئا آخــر غــير ذاتــه مطلوبــا منــه ــــ

  .    الأصيلة 

إبداعيا نقرأ على سبيل التمثيل مقطعا للشاعر عاشور فني يجعـل لحظـة الشـعر حـدثا يحكـى ، ويـذيب      

  :   2في نسيجها شيئا من فتنة السرد ولكزه الخفي 

  حملت اللواء بكلتا اليدين 

  وقاتلت حتى تقطعتا في اللهيب 

  فأمسكته ـــ وهو يسقط ـــ بالمنكبين 

  وقاتلت في الحب حتى قتلت 

  وقاتلت في الموت حتى دفنت بمقبرتين 

  وها أنا أخرج كل صباح 

  أعالج قبرا وشاهدتين 

القـارئ يحتفظ هذا النص بشعرية طازجة على الرغم من أن لغته لا تبرح بساطتها ، ولا تكاد تجتذب      

إن الشــعر  «بمجــاز فــاره أو اشــتغال خــاص ، ولا يبــدو ذلــك مســتغربا في نــص شــعري حكــائي كهــذا ، إذ 

  .  3»كلما تحرك صوب السرد قلت أهمية لغته الخاصة
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هي هاجس هذا النص ، ولكن الشعرية فيه ليسـت " الذروة"قد لا يصعب على القارئ أن يدرك أن      

ذاēــا ، بـــل للاشــتغال عليهـــا كبنيــة حكائيـــة ، يتــنفس فيهـــا الشــعري مـــن مدينــة بحــال لهـــذه الثيمــة في حـــد 

مسـامات المحكـي ، وكــان يمكـن في المقابــل أن تـذوي هــذه الشـعرية أو تنخنــق لـو أن الاشــتغال علـى الثيمــة 

  .        نفسها أخذ منحى تجريديا 

تعطي فقـط ، بـل أن تبلـغ في هذا النص هي الدلالة القصوى للحب ، أن تحب لا يعني أن " الذروة"     

الغايــة في العطــاء ، أن تبــذل وإن كــان بــك خصاصــة ، ألا تخشــى المــوت ، أن تحــب يعــني أن تــذهب إلى 

مــن أن تبــدأ " الــذروة"المــدى الأبعــد ، فتولــد إذ تمــوت ، وتــأتي حــين لا تــأتي ، ولا أدل علــى حضــور هــذه 

إلى الـذاكرة الاستشـهادية ، وتسـتدعى ــــ  حكائية هذا النص الشعري بداية جعفرية ، أعني أن يشار ضـمنا

مناخا لا تسمية ــــ بطولـة سـيدنا جعفـر الطيـار ــــ رضـي االله عنـه ــــ في غـزوة مؤتـة ، حـين أبقـى الرايـة مرفوعـة 

وتلقفهـــا بعضـــديه بعـــد قطـــع يديـــه ، وبقيـــت كـــذلك لا يخفضـــها حـــتى استشـــهد ، ثم إن أســـلوب الحكـــي 

توسـع لـه " حـتى"ضغطه المتكرر علـى البعـد الغـائي الـذي لا تـزال  من خلال" الذروة"الشعري ليجلي هذه 

  ) .       حتى دفنت بمقبرتين/حتى قتلت/حتى تقطعتا في اللهيب(

: اللافــت بعــد هــذا ، أي بعــد شــيء مــن تناميــات الحكــي ، هــو أن نصــل إلى Ĕايــة فارقــة ولامنتظــرة      

،علـى أن النظـر في 1ـ تبـنى علـى التنـاقض وتسـتوعبه شهيد ومقبرتان ،وأحسن القصائد ـــ كما يرى بروكس ـــ

حيثيات المحكي يمكن أن يعيننا على تحسس البعد الرمزي للمقـبرة الثانيـة ،إĔـا مقـبرة المحـب ،بيـد أن المحـب 

،لــولا ) المـوت(،ولا تخشـى الـذروة المخوفـة ) الحيـاة(هنـا هـو الشـهيد نفسـه ،إذ كيـف تبـذل الــذروة المشـتهاة 

  .    ،وهذا يعني أن الشهادة لا تكف عن أن تكون حبا ،إلا أنه الحب ممهورا بالدم ) الحب(الذروة المانحة 

                                                
  177ــــ إحسان عباس ، فن الشعر ، ص 1
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وتبقــى هــذه القــراءة وجهــا تأويليـــا لا يحجــب أوجــه الإمكــان الأخـــرى ، إذ يبــدو الــنص في ظــل الأنـــا      

الشــاعرة  متســعا للهــم الــذاتي ، أعــني أن يكــون الشــهيد والمحــب وجهــين للــذات) ضــمير المــتكلم(الســائدة 

  .وهي تتقرى الذروة في علاقتها بوطن تقتل فيه مرتين ، مرة بعواطفها ، ومرة بعواصفه 

وفي انفتاح أوسـع للشـعري علـى السـردي نقـرأ للشـاعر ميلـود حكـيم المقطعـين الآتيـين مـن قصـيدة نثـر      

  :  1، أما الأول فجاء فيه " اللقلق"عنواĔا 

  اللقلق مستوحش فوق المنارة 

  اكرا هذه السنة جاء ب

  حام مع أنثاه حول شتات ذاكرته 

  لمح بقايا عش خلفه قديما 

  حط وبكى  خفق قلبه ،

  :2وأما الثاني فنقرأ فيه قوله      

  كلما أذن الأذان 

  رفع اللقلق صوتا مطقطقا 

  كأنما يردد نشيدا  

  سيحمله معه إلى ضفاف بحيرات أخرى

  عندما لن يسمع إلا فراغ وحشته 

                                                
  27ـــ ميلود حكيم ، مدارج العتمة ، ص 1
   30ـــ المصدر نفسه ، ص 2
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ريب في أن الخطوة الأهم هنـا هـي أن لا يحضـر شـيء في بنيـات الـنص مثـل حضـور الغيـاب ، وأن لا      

لا يؤثر شيء فيهـا كتـأثيره ، وواضـح أن الأمـر لا يتعلـق بغيـاب الإيقـاع الخـارجي وزنـا وقافيـة ، إذ لا ينتظـر 

تي ، بـل لغيـاب هـو من قصيدة نثر كالتي بـين أيـدينا أن تحفـل بـه ، وإنمـا هـو متعلـق بإيقـاع خفـي لغيـاب عـ

   !الأعتى ، غياب فيه من بداهة الحتم مثل ما فيه من خبيئة الختم ، وهل صفة كهذه إلا صفة الموت ؟

غيابية đذه التخييلية الرؤياوية إنما تلتمس في دخيلاء اللغة ، في جانبها المحتجـب ، وفاعليتهـا المرتبطـة      

لمضــمر والصــعب وغــير المتــاح ، في قســماēا الداخليــة ، ولــيس بــالبنى العميقــة للغــة في مســتواها التعبــيري ا«

  .  1»في قواميسها الباروكية الخارجية

مثــل هــذا العمــق لا يصــدر عــن فــورة غنائيــة رثائيــة ضــاجة بــالتفجع ، وإنمــا هــو صــادر عــن احتكــاك      

اه الرهبـة الآتيـة، للحساسيتين الذاتية والموضوعية ، وذلك في سعي إلى رؤية الموت عن كثب ، والخطو باتج

، ولم يكــن ذلــك ليتــاح لـولا تلــبس الشــعري بالسـردي ، واستعاضــة الــنص عــن 2بضـجة أقــل ، وبتــأثير أنفـذ 

الوضـع البلاغـي الســكوني بـآخر حركــي ، أعـني هنــا انتقـال موضـوعة المــوت مـن مســتوى المتحـدث عنــه إلى 

يثيره كحركة هاجسية موارة تسكننا حـتى مستوى المتحدث به ، وتجاوز ما يعنيه الموت كفكرة مجردة إلى ما 

  .   قبل أن تأتينا 

وعلــى هــذا لا يكــون اللقلــق ، وهــو الراحــل أو المتأهــب للرحيــل ، إلا قناعــا رمزيــا للــذات المأزومــة الــتي      

تحاصرها رهبة الفناء ، كما لا تكـون البنيـة السـردية الـتي ترصـد حركـات هـذا الطـائر غـير مجلـى حركـي بـراني 

أن يستدرج القارئ إلى حيث الحركة الجوانية ، أعني مـا تجـد الـذات مـن حسـيس كلمـا هبـت عليهـا  يراد له

  . بداهة الأقاصي 
                                                

   11،  10محمد مظلوم ، ص: ـــ المصدر السابق ، من تقديم له بقلم  1
  14،  13المصدر نفسه ، ص: ـــ ينظر  2
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، أو حالـة الحـوم حـول شـتات ) بكـى/حـط/خفق/لمح/ حام/جاء(ثم إن الماضوية التي يكرسها المحكي      

ضـر مفـرغ مـن حضـوريته ، وهـل الذاكرة بتعبير الشاعر ، من شأĔا أن تشير ضمنا إلى حاضر مغيـب ، حا

أفرغ منها إلا لامتلائه بالهاجس الغيابي ؟ هاجس لا يبقي من đجة الحضور غير أشتات من الخزين الـذي 

  .  لا تزال ذاكرة الحنين تحدب عليه 

 وحتى حين ينتقل المحكي في المقطع الثاني من الماضوية إلى المضارعة تبقى الحالة الغيابية هـي السـائدة،      

لا تشـــير إلى أبعـــد مـــن حضـــورية متخيلـــة ) يســـمع/يحملـــه/يـــردد(بـــدليل أن الأفعـــال المضـــارعة المســـتخدمة 

، وأمــا الثــاني فمؤجــل بمــا يفيــد الاســتقبال ) كأنمــا(محاصــرة ، أمــا الأول فمقيــد بمــا يفيــد المقاربــة التشــبيهية 

ائمـا ، واللافـت بعـد هـذا أن ، ومكفـوف عـن دلالتـه كفـا د" لـن"، وأما الثالث فمسبوق بالنافيـة ) السين(

داعمــا للغيــابي ، بــل أكــبر داعميــه جميعــا ، إذ إنــه يصــيب ) فــراغ وحشــته(يكــون المســتثنى الحضــوري نفســه 

الحضوري هذه المرة في مقتل ، ويتيح  للطقطقة أن تختزل ما لا يرمم من تآكلات الرمق الآفل ، وللوحشـة 

  .   ا الممتدة أن تحاصر كل متسع لهدأة الذات وإيناسه

ويعمـد الشـاعر عــز الـدين ميهــوبي في ملصـقته الآتيــة إلى مسـرحة خطابــه ، وذلـك ليشــحن الشـعري بمــا     

  :1يقع بين الفرجة والرجة ، ومؤكد أن الحوار هو الأقدر على إنفاذ بينية كهذه ، يقول الشاعر

  : نظر السلطان في المرآة يوما ثم قال 

   !آه ما أصغرني 

  :  ثقال له الحاجب في خب

  ولكنك يا مولاي في حجم الجبال 

                                                
   55، ص 1997،  1ف ، الجزائر ، ط ـــــ عز الدين ميهوبي ، ملصقات ،  منشورات أصالة ، سطي 1
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  أنت لو تدري لما أرهقت عينيك بأعباء السؤال 

  : ضحك السلطان أعواما وقال 

  !آه ما أكبرني 

   !وما أصغر هاتيك الجبال : قال له الحاجب في خبث 

  !ما أوسخ هذا القصر : قالت المرآة 

  وما ذنبي إذا كانت مماليكي وتيجاني : قال القصر 

   !عتيقة ؟

  إني ألمس الأشياء في صمت سوى : قالت المرآة 

   !خيط الحقيقة 

ـــه المســـرحة مـــن النقـــد المقنـــع بالفرجـــة ،         الـــنص مجلـــى لتوأمـــة الشـــعري والمســـرحي ، وتثمـــير لمـــا تتســـع ل

واشــتغال علــى أن يســد الضــد مســد ضــده ، فتكــون اللحظــة الســاخرة العجلــى هــي لحظــة الجــدّ الصــرف ، 

  . الي أشدّ المواقف دعوة إلى الشجى ويصبح الموقف الخ

ملصـــقة ميهـــوبي هـــذه تبــــدو أقـــرب إلى لافتـــة مطريـــة في تعويلهــــا علـــى المفارقـــة الســـاخرة ، ومؤكــــد أن      

شـــعريتها مدينـــة في لـــذعها التحـــتي لقـــدرة الحـــوار المســـرحي علـــى تقشـــير الواقـــع المغطـــى ، وتفكيـــك مركباتـــه 

  .         بالوهم الشوهاء ، والتموقع داخل صدوعه المحشوة 

وإذ يجـري الحــوار بــين الســلطان والحاجــب مــن جهــة ، وبـين المــرآة والقصــر مــن جهــة ثانيــة ، ففــي ضــوء      

ـــالمرآة ، لتعـــود في الأخـــير إليهـــا ، هـــذه المـــرآة لم تعـــرف يومـــا إلا أن تكـــون صـــافية  نســـقية متناميـــة ، تبـــدأ ب

لزائـف ، واقـع النفـاق والتملـق والخبـث يـأبى إلا صقيلة ، تعكـس حقـائق الأشـياء كمـا هـي ، ولكـن الواقـع ا
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أن يجعلهــا مقعــرة أو محدبــة ، للتصــغير أو التكبــير ، وبــذلك تختــل المــوازين والرتــب ، وتســمى الأشــياء بغــير 

  . أسمائها ، فيصبح العوار المشين معرضا للمدح ،بينما لا يصعب أن يقبض على شيء كالحقيقة المنبلجة 

يمكــن القــول إيجــازا إن الوجــه الآخــر للبلاغــة في القصــيدة الجزائريــة المعاصــرة يفــتح  ختامــا لهــذا الفصــل      

للقارئ أفقا جماليا وسيعا ، ولكنه يرهن هـذه السـعة في الوقـت نفسـه بقـدرة القـراءة علـى وخـز حساسـيات 

  . النص الغافية ، وتفجير طاقاته الكامنة ، وتفتيح أبوابه الخلفية 

ذ تأوي إلى جهة الاختلاف ،ليست معنية đدهـدة القـارئ ، بـل đـزه وإدهاشـه ، إن بلاغة الشعر ،إ      

وكســر اعتياديتــه ، بمــا تعــول عليــه مــن ســحر الكيميــاء التخييليــة الرؤياويــة ، تلــك الــتي تحفــظ طزاجــة القــول 

حــين تخلــع عليــه غموضــها الشــفيف ، وتــدحو حيرتــه حــين تلجئــه إلى الــدخول في غيابــة اĐهــول ، ثم إĔــا 

فتح للقول مسارب الممكن ، وتؤسس للشعري كحالة فيضية برزخيـة محتفيـة لا بمـا يـأتي ، بـل بمـا يـأتي ولا ت

يــأتي ، ومندفعــة باتجــاه تجــاوز نقــاء الشــعر النــوعي ، وجعــل القصــيدة بــؤرة حواريــة أجناســية ، لهــا أن ترفــد 

  .        اختزالية الشعر ، وترفع جاهزيته بكفاءات أدائية مقترضة سردية ودرامية 
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمةتاالخ                                           

في ختام هذا البحث من المفيد الانتهـاء إلى جملـة القـول فيـه ، وحوصـلة مـا تيسـر أن يجـنى مـن نتائجـه      

  : وثمراته ، ولعل أهمها تخصيصا ما يأتي 

هـي الأبعـد " البلاغـي"لات الكثـيرة الـتي طالـت القصـيدة العربيـة  المعاصـرة ، تعـد تحـولات ـــ في زحـام التحـو 

ومهماز ديناميته ، أعني هنا الخيال من حيـث هـو " الشعري"غورا  والأشد مورا ، ذلك أĔا تتعلق بعصب 

  .بؤرة لتوهج الحساسية الإبداعية 

ـــ تأسيســيا لم يتأثــث الــوعي البلاغــي العــربي علــى مبعــد ة مــن هيمنــة منطــق الإبانــة ، إذ تســنى لهــذا المنطــق ــ

ـــ والحــال كــذلك ـــــ أن  المتنفــذ أن يكــون أكــبر موجــه للذائقــة ، وأن يرســي للشــعر عمــودا مقننــا ، وطبيعــي ــ

يتقوى المنزع الاستبدالي ، ويكون أكبر مستفيد ، وهو الحريص أيما حرص على أن يفـرض تمـايز الأشـياء ، 

للإبانــة وتوجســا ممــا يمكــن أن يجعلهــا غائمــة أو عائمــة ، والمؤكــد أن الخيــال هــو ويــرفض تــداخلها ، صــونا 

المتضرر الأكبر من نزوع كهذا ، لأنه سيدفع حتما إلى احتمال حالة من الاحتراز لا تتيح لإبداعيته فرصـا        

  .نوعية حقيقية 

ـــ أن يكــون الخيــال الشــعري محكومــا أو مســيجا بالتقــديرات المــائزة ، هــذ ا يعــني في المحصــلة تكريســا لمنطــق ــ

المقارنة ، وēميشا لمنطق التفاعل ، وعلى ذلك وسع التشبيه أن يؤسس لسلطة مركزيـة تـتحكم في مفاصـل 

البلاغـي ، وأن يـدب في الــدخيلاء الصـممية للذائقـة الجماليــة ، فيمـا بقيـت الاســتعارة تعامـل عـادة معاملــة 

عنه والمـردود إليـه ، ولا شـك في أن الحـدّ مـن فاعليـة الاسـتعارة هـو في التابع له ، أو الملحق به ، أو المتفرع 

  .النهاية حد من فاعلية الشعر ذاته ، بالنظر إلى جليل شأĔا فيه 
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ــــــ مـــن النصـــف هنـــا أن يشـــار إلى أن هـــذا الوضـــع الاحـــترازي لم يحـــل بـــين البلاغـــة القديمـــة وبـــين أن تحمـــل 

صــحاđا كــانوا ذوي بصــر بالخصوصــية التخييليــة للقــول الشــعري ،  التفاتــات اختلافيــة مميــزة ، تــنم عــن أن أ

إذ هو مبني أصلا ـــ كما يرى المرتضى ـــ على التجوز والتوسع لا على التحديد والتدقيق ، ولهذا كـان أفخـر 

الشعر عند الصابي ذلك الذي لا يبذل لك معنـاه إلا بعـد مماطلـة منـه ، وكانـت المزيـة في نظـر عبـد القـاهر 

نى المحتجـب الـذي يحملـك علــى أن تشـتاق إليـه ، وتجـد في طلبــه ، كمـا لم يفتـه أن يتحسـس الفاعليــة للمعـ

  .   التخييلية المميزة للاستعارة بوصفها قولا مبنيا على الادعاء لا على النقل 

لا  ـــــ كثــيرا مــا يؤخــذ علــى البلاغــة القديمــة منزعهــا التجزيئــي ، وتوجههــا إلى تحســس البلاغــي كعنصــر منتــزع 

ككل شامل ، وإنما كان هذا هـو شـأĔا لمـا اسـتقرت عليـه مـن تمركـز حـول اللفـظ ، وعـدم تجاوزهـا ــــ كأبعـد 

ـــ حــدود الجملــة النحويــة أو مــا كــان في حكمهــا ، ونطــاق البيــت أو الأبيــات القليلــة ، وهكــذا بقــي  مــدى ــ

ا البلاغـي شـواهد كثـيرة تشـير إلى أن التحليل البلاغي بمنأى عـن الشمـــــــول النصـي حـتى وإن ألفينـا في تراثنـ

المزية إنما تكون للكلام إذا انتظمت أجـزاؤه ، وتسـاندت مكوناتـه ، وأفـرغ مجموعـه إفراغـا واحـدا ، ويكفـي 

  .في سياق كهذا أن نفيء إلى نظرية النظم ، فإĔا تكشف بالفعل عن رؤية نسقية رائدة 

سق ، وعبورها من الاجتزاء اللفظي إلى الشـمول النصـي ، ـــ لم تحتف البلاغة الحديثة بشيء كاحتفائها بالن

أي مــن وضــع البلاغــي ككينونــة مفــردة مســتقلة إلى حالتــه كهويــة علائقيــة ، ومزيــة بنائيــة ، وفي ضــوء هــذا 

التحـول أصــبح للقصــيدة شــكل عضــوي متنــام يحــدب بعضـه علــى بعــض ، وصــار للصــورة فيهــا مــن القيمــة 

الشــاملة الــتي تجعلهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن نســيج علائقــي يصــلها بالصــور  الجماليــة بقــدر فاعليتهــا الوحدويــة

  . الأخرى من جهة ، وبمجموع مكونات النص من جهة ثانية 
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ـــ حظيت الاستعارة بعناية فائقة في سياق التحـولات البلاغيـة الحديثـة ، فلـم يعـد ينظـر إليهـا كوجـه متطـور 

بــل كمــدخل إبــداعي ذي فــرادة ، وإنمــا ēيــأ لهــا أن تتجــاوز عــن التشــبيه ، ومــردود بالضــرورة إلى مرجعيتــه ، 

طائلة المنظور الاحترازي لأĔـا مـن أقـدر خيـارات البلاغـي علـى تفعيـل نشـاط الخيـالي ، بـالنظر إلى منطقهـا 

التفــاعلي المبــني علــى تــداخل الحــدود وانصــهارها ، ثم إن شــأĔا يــزداد تعاظمــا بــلا شــك حــين يؤكــد بعــض 

التصورية خاضعة أصلا للبنية الاستعارية ، وحين يعامل النص الشـعري مجتمعـا بوصـفه  دارسيها أن أنساقنا

  .  استعارة موسعة 

ـــــ لعـــل أبــرز تحـــولات البلاغــي في القصـــيدة الجزائريــة المعاصـــرة تلــك الـــتي اشــتغلت علـــى مســتوييه التخييلـــي 

والأشــياء ، علاقــة تتجــاوز ولا والبنــائي ، أمــا تخييليــا فاللافــت هــو التمكــين لعلاقــة أخــرى بــين الكلمــات 

تستنســـخ ، تتجـــاوز بالمغــــايرة ، بالمفاجـــأة ، أو حـــتى بالصــــمت ، وأمـــا بنائيـــا فقــــد جـــنح المكـــون البلاغــــي 

للشمول النصي ، وأصبحت العلاقة أهم ما في صور النص ، علاقة تتنامى عنقوديا لتؤثث شعرية الصـورة 

  .      تها أحيانا ناسجة ما يسمى بالقصيدة ـــ الصورة الكلية ، وقد تستغرق الصورة الواحدة القصيدة برم

ـــ النظــر في طبيعــة العلاقــة بــين البلاغــي والخيــالي ، ومــدى انخراطهــا في المغــامرة الجماليــة ، هــو الواقــف وراء  ــ

،  تمييز البحث بين ثلاثة أنساق تجتذب الممارسة البلاغية ، وتبلور اتجاهاēا في القصـيدة الجزائريـة المعاصـرة 

أما الأول فترابطي يبقي البلاغي بمنأى عن أسباب الفاعلية التخييلية ، ويشد الصورة إلى أصلها علـى نحـو 

استبدالي سكوني ،  وأكثر دوران هذا النسق في القصيدة ـــ الفكرة ، أو القصيدة ـــ الشـعار أعـني تلـك الـتي 

رجعـه ،كمـا هـي الحـال في كثـير مـن قصـائد يطغى فيها الحضور الإيديولوجي ، وتشتد فيهـا علاقـة الـدال بم

، وأمــا الثـــاني فتفتيـــتي يجــاوز واقـــع الأشــياء فيمـــا هـــو ..عبــد العـــالي رزاقــي ،وأحمـــد حمـــدي ،وعيســى لحـــيلح 

يحتضـنه ، أي أنــه ينقلنــا مــن الواقــع الكــائن إلى الواقــع الممكـن ، معــولا علــى الخيــال الشــعري بقوتيــه الفارقــة 
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الأشــياء مــن ترتيبــات العــادة ، والأخــرى الــتي تســلكها ضــمن ترتيبــات  والصــاهرة  ، أي تلــك الــتي تســحب

رؤياوية مبتكرة  كتلك الـتي نقـرأ نماذجهـا في أشـعار عثمـان لوصـيف ،وعـز الـدين ميهـوبي ،وعيسـى قـارف،  

، وأمـــا الثالــث فتقويضـــي .. وأخمــد عبــد الكـــريم ،ومصــطفى دحيــة ،وياســـين بــن عبيـــد ،وعبــد االله العشــي 

يـــة الخرائـــب دون أن يتـــيح لهـــا انخراطـــا ضـــمن ترتيـــب بـــان ، إنـــه انخـــرام يـــأبى أن يـــؤول إلى يـــراهن علـــى تأثير 

تماســـك ، واشـــتغال بــــاĐهول علـــى اĐهـــول ، واحتفــــاء بالمتشـــظي الـــذي لا يطمــــع في التئامـــه ، واســــتمراء 

ئ أن للمغــامرة الــتي لا يكــاد القــارئ يتعلــق منهــا بشــيء حــتى يتســرب مــن قبضــته كتهويمــة الحلــم ، وللقـــار 

يلاحـــظ أن هـــذا النســـق أقـــل حظـــوة بكثـــير مـــن ســـابقيه، وربمـــا تســـنى تفســـير ذلـــك في ضـــوء اشـــتداد صـــلة 

الشاعر الجزائري بالعناء العام ، أي بما هو مرجعي ، ولعل أبرز نماذج هذا النسـق أن تكـون بعـض مـا كتبـه 

  . عمر أزراج في تأثر واضح بطريقة أدونيس 

الشعرية المختلفة الـتي تنعقـد المزيـة فيهـا للمضـمر لا للمعلـن ، وللحالـة  ـــ الغموض ألصق السمات بالبلاغة

الإيحائيــة الغائمــة لا للدلالــة الجــاهزة المعطــاة ، وأيــا تكــن درجــة الغمــوض في تجاذبــات الشــفافية والعتمــة ، 

نوعيـا  فالثابت أن القارئ أصبح في أمس الحاجـة إلى تطـوير منظومـة التلقـي ، وتثمـير القـراءة بوصـفها فعـلا 

  .       منتجا ومؤثرا  

ـــ بلاغة الاختلاف ذات نزوع غيابي منفتح ، إĔا لا تحدد ، ولا تحسم ، ولا تفرض منطـق الحـواف ، وإنمـا 

تنهض كإمكان يتعدد ويتسع وينداح ، صحيح أنه يربك العادات القرائية الشارحة بل يعطلها ، ولكنه في 

ين ، ويفسح له مجال التأويل واستصحاب القراءة والقراءة الأخـرى، المقابل يحفز القارئ على النظر والتخم

  .      ويؤسس للجمالي كتمنع ممتع أو متعة متمنعة 
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ـــ الشــعري في عبــوره البلاغــي المختلــف لا يحفــل بمــا يمكــن أن يســمى حساســية أو نقــاء نوعيــا ، إنــه ينفــتح  ــ

قاناēـا مـا يجعـل اللحظـة الشـعرية المختزلـة وبسلاسة لافتـة علـى الحقـول الأخـرى مسـتعيرا مـن خصائصـها وت

حــدثا يــروى ، أو صــراعا محتــدما تســتقطبه دورة حــوار ، ومــا يعــين بعامــة علــى طــرح أعمــق وإخــراج أفضــل 

  .  لرؤى الشعر المتوثبة 
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   1988، أعراس الملح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ) عثمان(ـــ لوصيف  39

   1982،  1بعث ، قسنطينة ، ط ، الكتابة بالنار ، دار ال) عثمان(ـــ لوصيف  40

   1997، اللؤلؤة ، دار هومة ، الجزائر ، ) عثمان(ـــ لوصيف  41

  1999، المتغابي ، دار هومة ، الجزائر ، ) عثمان(ـــ لوصيف  42

   2005، يوميات قلب ، مطبعة دركي ، الوادي ، الجزائر ، ) سعد(ـــ مردف  43

   1997،  1غفران ، منشورات أصالة ، سطيف ، ط ، اللعنة وال) عز الدين(ـــ ميهوبي  44

   1997،  1، ملصقات ، منشورات أصالة ، سطيف ، ط ) عز الدين(ـــ ميهوبي  45

   1981، أغنيات النخيل ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ) محمد(ـــ ناصر  46

   1995ة ، غرداية ، الجزائر ، ، ألحان وأشجان ، جمعية التراث ، القرار ) محمد(ـــ ناصر  47
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  : والمراجع العربية لمصادر ـــ ا

  :القديمة ـــ 

ــــ ابـــن الأثـــير  48 أحمـــد الحـــوفي وبـــدوي طبانـــة ، دار Ĕضـــة  : ، تـــح  4، المثـــل الســـائر ، ج ) ضـــياء الـــدين(ــ

  مصر ، القاهرة 

ر ، دار المعــــارف ، الســــيد أحمــــد صــــق: ، تــــح  3ج / 1، الموازنــــة ، ج ) الحســــن بــــن بشــــر(ــــــ الآمــــدي  49

   1992القاهرة ، 

ـــ الجــاحظ  50 عبــد الســلام محمــد هــارون ، : ، تــح  1، البيــان والتبيــين ،ج ) أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر(ــ

   1998،  7مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 

،  2عبد السلام محمـد هـارون ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي ، ط : ، تح  1ـــ الجاحظ ، الحيوان ،ج  51

1965    

ــــ الجرجـــاني  52 عرفـــان مطرجـــي ، مؤسســـة الكتـــب : ، أســـرار البلاغـــة ، مراجعـــة وتحقيـــق ) عبـــد القـــاهر(ــ

   2006،  1الثقافية ، بيروت ، ط 

سعد كـريم الفقـي ، دار اليقـين ، المنصـورة ، مصـر،      : ، دلائل الإعجاز ، تح ) عبد القاهر(ـــ الجرجاني  53

   2001،  1ط 

   1982 محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، : ، دلائل الإعجاز ، تح ) عبد القاهر(اني ـــ الجرج 54

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وعلــي محمــد : ، الوســاطة ، تــح ) القاضــي علــي بــن عبــد العزيــز(ـــــ الجرجــاني  55

   2006،  1البجاوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، ط 

   1982،  1الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ، سر ) ابن سنان(ـــ الخفاجي  56
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ـــ الرمــاني والخطــابي والجرجــاني ،ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن ،تــح  57 محمــد خلــف االله أحمــد ومحمــد : ــ

  ، د ت  3زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 

هنـداوي ،دار الكتـب العلميـة،      عبـد الحميـد : ، مفتاح العلـوم ، تـح ) أبو يعقوب يوسف(ـــ السكاكي  58

   2000،  1بيروت ، ط 

عباس عبد الساتر ،دار الكتب العلمية،  :،عيار الشعر ،تح ) أبو الحسن محمد بن أحمد(ـــ ابن طباطبا  59

    1982،  1بيروت ، ط 

   1985عبد العزيز بن المانع ، دار العلوم ، الرياض ، : ـــ ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تح  60

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم وعلـي محمـد البجـاوي،  : ، كتاب الصناعتين ، تـح ) أبو هلال(ـــ العسكري  61

   1952،  1دار إحياء الكتب العربية ، ط 

ـــ العلــوي  62  ، 1، الطــراز ، تــح ، عبــد الحميــد هنــداوي ، المكتبــة العصــرية ،بــيروت ،ط ) يحــي بــن حمــزة(ــ

2002    

مفيـد قميحـة ومحمـد أمـين الضـناوي ، دار : ، الشـعر والشـعراء ، تـح ) االله بـن مسـلم عبـد(ـــ ابن قتيبة  63

   2005،  2الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ،دار الكتـب العلميـة ،       : ، نقد الشعر ، تـح ) أبو الفرج(ـــ قدامة بن جعفر  64

  بيروت ، د ط ، د ت 

   1981محمد علي الهاشمي ، : ، تح  1جمهرة أشعار العرب ، ج  ،) أبو زيد(ـــ القرشي  65

ــــ القرطـــاجني  66 ـــاء ،تـــح ) حـــازم(ــ محمـــد الحبيـــب بـــن الخوجـــة ،دار الغـــرب : ،منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدب

   1981،  2الإسلامي، بيروت ، ط 
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دار الجيـل ، بـيروت ،  محمد محي الدين عبد الحميد ،: ، تح  1، العمدة ، ج ) ابن رشيق(ـــ القيرواني  67

   1981،  5ط 

عبـــد الحميـــد : ، تــح  2ج /  1، الكامـــل في اللغـــة والأدب ،ج ) أبـــو العبــاس محمـــد بـــن يزيــد(ـــــ المـــبرد  68

  هنداوي ، إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية ، السعودية ، دت 

ـــ المرتضــى  69 أبــو الفضــل إبــراهيم ، محمــد : ، تــح  2ج /  1، الأمــالي ، ج ) الشــريف علــي بــن الحســين(ــ

   1954،  1دار إحياء الكتب العربية ، ط 

،تعليـق ، غريـد الشـيخ،   1، شـرح ديـوان الحماسـة لأبي تمـام ، ج ) أبو علـي أحمـد بـن محمـد(ـــ المرزوقي  70

  2003،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

يوس كراتشقوفســـكي ، دار المســـيرة ، إغنـــاط: ،كتـــاب البـــديع ، نشـــر وتعليـــق ) عبـــد االله(ــــــ ابـــن المعتـــز  71

    1982،  3بيروت ، ط 

عبـد القـادر : آرثر أربرى ،تقديم وتعليق : ، المواقف والمخاطبات ،تح ) محمد بن عبد الجبار( النفريـــ  72

    1985محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

  : الحديثة ـــ 

  1978،  2 الشعر المعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ، الرمز والرمزية في) محمد فتوح(ـــ أحمد  73

،  2، صدمة الحداثـة ،دار العـودة ،بـيروت ،ط  3، الثابت والمتحول ،ج ) علي أحمد سعيد(ـــ أدونيس  74

1979    

   1978،  2ـــ أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ط  75

   1985،  1، بيروت ، ط ـــ أدونيس ، سياسة الشعر ، دار الآداب  76
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  1989،  2ـــ أدونيس ، الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط  77

  1992،  1ـــ أدونيس ، الصوفية والسريالية ، دار الساقي ، بيروت ، ط  78

  1989،  1ـــ أدونيس ، كلام البدايات ، دار الآداب ، بيروت ، ط  79

    1980،  1، دار العودة ، بيروت ، ط  ـــ أدونيس ، فاتحة لنهايات القرن 80

    1979،  3ـــ أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، ط 81

   2007، أحاديث في الفكر والأدب ، دار الأمل ، تيزي وزو ، الجزائر ، ) عمر(ـــ أزراج  82

دار / ه الفنيــة والمعنويــة ،دار العــودة ، الشــعر العــربي المعاصــر ، قضــاياه وظــواهر ) عــز الــدين(ـــــ إسماعيــل  83

    1981،  3الثقافة ، بيروت ، ط 

    2001،الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،) آمنة(ـــ بلعلى  84

   1985،  1الدار البيضاء ، ط / ، حداثة السؤال ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ) محمد(ـــ بنيس  85

،  1، دار توبقـال ، الـدار البيضـاء ،ط  3،الشعر العربي الحـديث ،بنياتـه وإبـدالاēا ،ج ) محمد(ـــ بنيس  86

1990   

   2010، الأدبية في النقد العربي القديم ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ) أحمد(ـــ بيكيس  87

  2009وفم للنشر ، الجزائر ، ، خرائب الترتيب ، م) عبد الحفيظ(ـــ بن جلولي  88

   1983 ، 2، الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي ، دار الثقافة ، بيروت ،ط ) إيليا(ـــ الحاوي  89

   1986،  2 ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط 5 ، في النقد والأدب ،ج) إيليا(ـــ الحاوي  90

يـــة ، أصـــولها ومفاهيمهـــا واتجاهاēـــا ، منشـــورات ضـــفاف ، ، الشـــعرية العرب) مســـلم(ــــــ حســـب حســـين  91

   2013،  1بيروت ، ط 
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   1981،  1 ، المعجم الصوفي ، دار ندرة ، بيروت ، ط) سعاد(ـــ الحكيم  92

، الشــعرية العربيــة بــين الاتبــاع والابتــداع ، منشــورات جامعــة منتــوري ، قســنطينة،              ) عبــد االله(ـــــ حمــادي  93

2001   

   1998، المرايا المحدبة ، عالم المعرفة ، الكويت ، ) عبد العزيز(ـــ حمودة  94

ــــ الحنصـــالي 95 ـــدار البيضـــاء ، ط ) ســـعيد(ــ ،  1، الاســـتعارات والشـــعر العـــربي الحـــديث ، دار توبقـــال ، ال

2005   

   2006،  1ت ،ط ، مجازات đا نرى ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيرو ) علي أحمد(ـــ الديري  96

   2000،  1 ، شعريات المتخيل ، شركة المدارس ، الدار البيضاء ، ط) العربي(ـــ الذهبي  97

،  2، مفهـــوم الأدبيــة في الـــتراث النقــدي ، منشـــورات عيــون ، الـــدار البيضـــاء ، ط ) توفيــق(ـــــ الزيـــدي  98

1987   

  سماعيل ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ،التصوير الفني في شعر محمود حسن إ) مصطفى(ـــ السعدني  99

، من فلسـفات التأويـل إلى نظريـات القـراءة ، منشـورات الاخـتلاف ، الجزائـر ، ) عبد الكريم(ـــ شرفي  100

   2007،  1ط 

    1980، في عالم الشعر ، دار المعارف ، القاهرة ، ) علي(ـــ شلش  101

لنقـد العــربي الحـديث ، المركـز الثقــافي العـربي ،بــيروت،  ، الصـورة الشــعرية في ا) بشــرى موسـى(ــــ صـالح  102

   1994،  1ط 

/ ، الخطاب الشعري الحـداثوي والصـورة الفنيـة ، المركـز الثقـافي العـربي ، بـيروت ) عبد الإله(ـــ الصائغ  103

   1999،  1الدار البيضاء ، ط 
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الي للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، دمشـق ، ، دلالـة المكـان في قصـيدة النثـر ، الأهـ) عبد الإله(ـــ الصائغ  104

  1999،  1ط 

، الصورة البيانيـة في شـعر عمـر أبـو ريشـة ، دار مكتبـة الحيـاة ،بـيروت،  ) وجدان عبد الإله(ـــ الصائغ  105

  1997،  1ط 

   2010،  3التفكير البلاغي عند العرب ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط ) حمادي(ـــ صمود  106

    2013،  1، بلاغة الإقناع في المناظرة ، منشورات ضفاف ، بيروت ، ط ) عبد اللطيف(ادل ـــ ع 107

   1996،  1، فن الشعر ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، ط ) إحسان(ـــ عباس  108

   1981، الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف ، القاهرة ، ) محمد حسن(ـــ عبد االله  109

110 Đ1999، بلاغة النص ، دار غريب ، القاهرة ، ) جميل(يد ـــ عبد ا   

،  1،المغامرة الجمالية للنص الشعري ،عـالم الكتـب الحـديث ،إربـد ،الأردن ،ط ) محمد صابر(ـــ عبيد  111

2008    

   2011،  1، مرايا التخييل الشعري ، دار مجدلاوي ، عمان ، الأردن ، ط ) محمد صابر(ـــ عبيد  112

ـــ 113 ، الاســتعارة في النقــد الأدبي الحــديث ، الأهليــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، ) يوســف(أبــو العــدوس  ــ

   1997،  1الأردن ، ط 

،  1 الـدار البيضــاء ، ط/، الشـعرية والثقافــة ، المركـز الثقــافي العـربي ، بــيروت) حسـن البنــا(ــــ عـز الــدين  114

2003   

قد الأدبي بين القـديم والحـديث ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، ، قضايا الن) محمد زكي(ـــ العشماوي  115

   1978،  3ط 



 

245 
 

   2009،  1 ، أسئلة الشعرية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط) عبد االله(ـــ العشي  116

   2005، زحام الخطابات ، دار الأمل تيزي وزو ، الجزائر ، ) عبد االله(ـــ العشي  117

، الــديوان في النقــد والأدب ، دار الشــعب ، ) إبــراهيم عبــد القــادر(والمــازني ) محمــود عبــاس(ـــــ العقــاد  118

   1997،  4القاهرة ، ط 

    2010،  1، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، دار التنوير ، الجزائر ، ط ) فاتح(ــــ علاق  119

   2002،  1ق ، عمان الأردن ، ط ، الدلالة المرئية ، دار الشرو ) علي جعفر(ـــ العلاق  120

   2003،  1 ، في حداثة النص الشعري ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، ط) علي جعفر(ـــ العلاق  121

، الأســـطورة في شـــعر الســـياب ، منشـــورات وزارة الثقافـــة والفنـــون ، العــــراق ، ) عبـــد الرضـــا(ــــــ علـــي  122

1978   

ـــ العمــري  123 ،  2بيــة ، أصــولها وامتــداداēا ، أفريقيــا الشــرق ، الــدار البيضــاء ، ط ، البلاغــة العر ) محمــد(ــ

2010   

   1979، الشعر الصوفي ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، ) عدنان حسين(ـــ العوادي  124

   2008،  1، في القول الشعري ، دار الفارابي ، بيروت ، ط ) يمنى(ـــ العيد  125

   1985،  3فة النص ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط ، في معر ) يمنى(ـــ العيد  126

الـدار البيضـاء ، / ، تـداول المعـاني بـين الشـعراء ، المركـز الثقـافي العـربي ، بـيروت ) أحمـد سـليم(ـــ غـانم  127

   2006،  1ط 

   1998،  4، الخطيئة والتكفير ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ) عبد االله(ـــ الغذامي  128

  2006،  2الدار البيضاء ،ط /، تشريح النص ، المركز الثقافي العربي ،بيروت) عبد االله(ـــ الغذامي  129
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   1985،  2، إضاءات في النقد الأدبي ، دار أسامة ، دمشق ، ط ) عادل(ـــ الفريجات   130

   2012،  1شر ، دمشق ، ط، معارج المعنى ، دار صفحات للدراسات والن) عبد القادر(ـــ فيدوح  131

   1993،  1، منشورات نزار قباني ، بيروت ، ط  8،الأعمال النثرية الكاملة ، ج ) نزار(ـــ قباني  132

، الإđام في شعر الحداثة ، عالم المعرفة ، اĐلس الوطني للثقافـة والفنـون ) عبد الرحمن محمد(ـــ القعود  133

   2002والآداب ، الكويت ، مارس ، 

،  1، شعرية الرؤيـا وأفقيـة التأويـل ، منشـورات اتحـاد الكتـاب الجزائـريين ، الجزائـر ،ط ) محمد(ـــ كعوان  134

2003   

ـــ لحمــداني  135 ،  1الــدار البيضــاء ، ط/، القــراءة وتوليــد الدلالــة ، المركــز الثقــافي العــربي ، بــيروت) حميــد(ــ

2003   

   2004،  1ال ، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، ط ، دينامية الخي) عبد الباسط(ـــ لكراري  136

، التنـاص وجمالياتـه في الشـعر الجزائـري المعاصـر ، إصـدارات رابطـة إبـداع الثقافيـة ، ) جمـال(ـــ مبـاركي  137

2003  

ـــ مجموعة من المؤلفين ، سلطة النص في ديوان الـبرزخ والسـكين ،منشـورات اتحـاد الكتـاب الجزائـريين،   138

    2002،  1، ط الجزائر 

ــــ المعتـــوق  139 ـــا ، المركـــز الثقـــافي العـــربي ، بـــيروت ) أحمـــد محمـــد(ــ ـــدار البيضـــاء ، ط / ، اللغـــة العلي ،  1ال

2006      

ـــ مكــاوي  140  ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، القــاهرة ، 1 ، ثــورة الشــعر الحــديث ، ج) عبــد الغفــار(ـــ

1972   

   2006،  2زائري الحديث ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط ، الشعر الج) محمد(ـــ ناصر  141
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   1983،  3، الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، ط ) مصطفى(ـــ ناصف  142

  ، نظرية المعنى في النقد العربي ، دار الأندلس ، بيروت) مصطفى(ـــ ناصف  143

ـــ نــاوري  144 ،  1، دار توبقــال ،الــدار البيضــاء ، ط  2،ج  ،الشــعر الحــديث في المغــرب العــربي) يوســف(ــ
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، بحــــوث في الأدب العــــربي الحــــديث ، دار النهضــــة العربيــــة ، بــــيروت ، ) محمــــد مصــــطفى(ـــــــ هــــدارة  146

1994   

   1998، الأدب المقارن ، دار Ĕضة مصر ،  )محمد غنيمي(ـــ هلال  147

،  1، النقـــد الأدبي الحـــديث ، منشـــورات جامعـــة الســـابع مـــن أبريـــل ، ليبيـــا ، ط ) صـــالح(ــــــ هويـــدي  148

  ه  1426

،الصـــورة الفنيــــة في الخطـــاب الشـــعري الجزائـــري ، منشـــورات اتحـــاد الكتــــاب ) عبـــد الحميـــد(ــــــ هيمـــة  149

  الجزائريين ، د ط ، د ت 

   2004،  1، شيء من الأدب واللغة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط ) حسين(ـــ الواد  150

    1985، في مناهج الدراسات الأدبية ، دار سراس للنشر ، تونس ، ) حسين(ـــ الواد  151

   2009،  1، في ظلال النصوص ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط ) يوسف(ـــ وغليسي  152

   1982، مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ) نعيم(ـ اليافي ــ 153

  : المراجع المترجمة ـــ 

   2000، 1عبد الرحمن بوعلي ،دار جسور ،وجدة ،المغرب ،ط: ،الأثر المفتوح ،تر ) أمبرتو(ـــ إيكو  154
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سـعيد بنكـراد ، المركـز الثقـافي العـربي، : كيكيـة ، تـر ، التأويل بين السـيميائيات والتف) أمبرتو(ـــ إيكو  155

      2000،  1 الدار البيضاء ، ط/بيروت

صـلاح برمـدا ،منشـورات وزارة الثقافـة السـورية ،دمشـق، : ، بيانات السـريالية ، تـر ) أندريه(ـــ بريتون  156

1978    

ـــ تادييــه  157 قاســم المقــداد ،وزارة الثقافــة الســورية، : ، النقــد الأدبي في القــرن العشــرين ،تــر ) جــان إيــف(ــ

   1993دمشق ، 

محمــد نــديم خشــفة ،مركـز الإنمــاء الحضــاري ،حلــب، : ، الأدب والدلالــة ،تـر ) تزيفتيــان(ــــ تــودوروف  158

1996   

محمــد الــولي ومبــارك حنــون ، دار توبقــال للنشـــر ، : ، قضــايا الشــعرية ، تـــر ) رومــان(ـــــ جاكوبســون  159

   1988،  1ط  الدار البيضاء ،

ـــ درو  160 محمــد إبــراهيم الشــوش ، منشــورات مكتبــة : ، الشــعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه ، تــر ) إليزابيــث(ــ

   1961منيمنة ، بيروت ، 

أحمـد نصـيف الجنـابي ، دار الرشـيد للنشـر ، العــراق، : ، الصـورة الشـعرية ، تــر) سيسـل(ــــ دي لـويس  161

1982    

  مصطفى بدوي ،مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة  : ، العلم والشعر ، تر ) نغأرمسترو . آ (ـــ ريتشاردز  162

سـعيد الغـانمي وناصـر حـلاوي ، أفريقيـا الشـرق ،الـدار البيضــاء،       : ــــ ريتشـاردز ، فلسـفة البلاغـة ، تـر  163

2002   

الثقافـة السـورية ،دمشـق ، إبراهيم الشهابي ،منشـورات وزارة : ـــ ريتشاردز ، مبادئ النقد الأدبي ، تر  164

2002   
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ـــ شــولز  165 ســعيد الغــانمي ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، : ، الســيمياء والتأويــل ، تــر ) روبــرت(ــ

   1994،  1بيروت ، ط 

محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبقـال ،الـدار البيضـاء،  : ، بنية اللغة الشعرية ، تر ) جان(ـــ كوهن  166

  1986،  1ط 

عبــد اĐيــد جحفــة ، دار : ، الاســتعارات الــتي نحيــا đـا ، تــر ) مـارك(وجونســون ) جــورج(ــــ لايكــوف  167

    2009،  2توبقال ، الدار البيضاء ، ط 

   1985محمد حسن عبد االله ، دار المعارف ، القاهرة ، : ـــ مجموعة مؤلفين ، اللغة الفنية ، تر  168

سلمى الخضراء الجيوسـي ،دار اليقظـة العربيـة ،بـيروت،  : شعر والتجربة ، تر، ال) أرشيبالد(ـــ مكليش  169

1963   

ــــ ويليـــك  170 ـــه(ــ محـــي الـــدين صـــبحي ، المؤسســـة العربيـــة : ، نظريـــة الأدب ،تـــر ) أوســـتن(، واريـــن ) ريني

    1987للدراسات والنشر، بيروت ، 

  : المراجع الأجنبية ـــ 

   171 - Abrams ( m h ), A glossary of literary terms, seventh 

edition, 1999                                                                                                       

172 - Barthes ( roland ), Le plaisir du texte, edition du seuil, paris, 
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173 - Todorov ( tzvetan ), poétique de la prose, ed du seuil, 1971    
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